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أقدمة رشيد الدبن لجامع التواريم . 
وتارريح هولا كو 
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مد صادق نشأت : الأستاذ المتتدب بكلية الآداب » جامعة القاهرة 
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صب ىالباى اجلئ سمش كا 


(0) 


مم رمم 
يحي المشاب 


(01) 

قدام هذا الكتاب الستشرق الفرنسى كاترمير بمقدمة قيمة جامعة » 
تحدث فيها عن الؤلف رشيد الدين فضل اللّهء حياته واشتغاله بالطب ثم 
بالوزارة ثم كتابته « لجامع التوارييخ © ثم كتبه الأخرى . كا محدث طويلا 
عن موضوعات أخرى من المضارة الإسلامية تجعل من مقدمته سفرا جديراً 
بأن يطبع على حدة . 1 

وهى هنا من صفحة 1 إلى ؤلا١‏ . 

ولسكن كاترمير نشر كتابه عام م1 ء لخديثه عن « جامع التوارييخ » 
قديم » وقد جد الكثيرعنه سواء من ناحية ١‏ كتشاف أجزاء منهلم تكن 
قد عثرعليها أيام كاترمير أو من ناحية النشر» فكثير من أجزاء السكتابه 
قد أصبح متداولًا بين الناس منشوراً . وكذلك ينبعى التحدث عن الطر يقة 
الى تتبع فى نشر ترجمة مانشر من هذا الكتاب الضخم أوفى نشر القسم 
المخطوط منه . : 

0 


وفى الصفحات 50 إلى 5١8‏ من كتابنا هذا نحد القارى” بيانا كتبه 


(ب) 
رشيذ الدين عن كتابه الذى يقع فى ثلاثة مجلدات وقد بن فيه موضوعات 
كل واحد منها . 
وحين فك ركاترمير فى كتاب رشيد الدين لم يكن أمامه منه سوى 
الجلد الأول » السمى تاريخ غازان » والذى يشتمل على : 
قواعد وديياجة وفصول فى شرح أحوال الأوغوز وللغول وأقوام 
الأتراك ‏ ثم بيسان تاريخ آناء جنكيز خان وأجداده » وثم عشرة أسراء 
(صفحة 6.- 00" )ءثم تاريخ جنكيز خاك وأبنائه وأحفاده 
الشهورين » مع ذكر سمل لتارييخ ملوك العالم الذين كانوا يعاصرونهم حت 
ذلك الوقت . 
وفى آمخر هذه الخطوطة ذيلكتبه حافظ آبرو عن السلطانين أولجايتو 
وألى سعيد ومن خلفوهما من الإياخانيين م ش 
وقد فك ركاترمير فى أن ينشر من هذا الجاد موضوعين رآتها جدير بن 
بأن يعرف بهما وها تاريخ جنكيزخان وتاريخ غازان خان . فهو يرى أن 
الوضوع الأول متفق تمام مع روايات مؤرخى الصين ”" . ولا كان هدفه هو 
التعر يف بكتاب رشيد الدين عن طر يق نشر فصول مطولة منه فقد عزم على 
)١(‏ أولمنحاؤلالترجةعنرشيدالدينهوهامريور جشتال أاهاددهوس8 ععممممول] 
الذى ترجم الجزء الخاس بالصين . ولك ن كلا يروث أممم3[ا وجد فى هذه الترجة 
أخطاء كثيرة فنعس ترجة أخرى عام 488 ١‏ فى ,قرا ( مجلد 1١4 , 1١‏ ). 


الظر مقدمة الزميل الدكتور أحد السعيد الترجة العربية الي نشسرها لكتاب « تارم 
اثترك فى آسيا الوسطى » لبارتواد - 


(ج) 


نشر حياة جنكيز خا كلها كا وردت فى جامع التوار ريخ مع مقارثتها بما جام 
عر هذا الأمير فى الروايات الأخرى . أما عن الوضوع الثانى تاريخ 
غازان خان فإن رشيد الدين ذيله بفصل طو يل عن أعماله ومنشآنه وهو فصل 
طويل وهام عزم كاترمير على نشره . وقد نقل هذا الذيل إلى الإنجليزية فى 
كلكتا مستزكيرك باتريك انهم ه10 متحت عنوات *: 
مهط)ا-مه دهت ه ععادةلادم | وذلك فى مجوعة للنصوص الأسيوية © , 
ول ين عمل باثريك يحول دون مض ىكاترمير فى عزمه لأن هذه الجموعة 
لم تذع فى فرنسا ولأن الترجم لم ينقل عن نص رشيد الدين بل نقل عن رواية 
مختصرة جاءث فى « حبيب السير 6 » فى حين أن ما اعتزمه هو نشر نص. 
جامع التوارييخ كاملا . ْ : 
كانت هذه نية كاترمير ولكن عوامل أخرى جدت حالت دون 
الاستمرار فيها . ذلك أن مورادجا دوسون © أشرج عام 1858 تاريخ 
لمخول الذى تبع فيه بدقة روابة رشيد الدين » الأمى الذى جعل ترحجة حياة 
حسكيزخان غير لازمة ققد حلت رواية دوسون الحتقة محل الروايات الحرفة 
فى يبتىدى لأكروا”"- الذىكان قد ترجم إلى الفرنسية عن النسخة الثانية 
.لرشيد الدبن وهى على جانب صكبير من النقص ( 149 هنا )- وفه 
التصئيفات الأخرى 1 
1 (1) بإموااءءوتكا علاؤاممخ بعلا 


(؟) مودوطت 'ل وعولمننه1"ا 
(9) اهن عا عل واغم 


30 
وفى الوقت تفسه كانت المطبعة الملكية: فى باريس تزمع القيام بنشر 
تصوص لكتاب شرقيين على أن تسكون التصوص مشفوعة بترجمة فرئسية 
وتعليقات . فمزمكاترمير على أن ينشر الجلد الأول ترشيد الدين كله مع 
الترججة الفرنسية . فلها شرع فى تحقيق ماعزم عليه أحس بثقل المهمة حسين 
شكر فى المياء القصيرة وفى الخطى البطيثة التى يسيرفيها الطبع » وأحرك أن 
المهمة أشق من أن تتحملها طاقنه » وعلى هذا حدد القسم الذى ينشره من 
'كتاب رشيد الدين بالإيلخانيين أى مغول فارس فإذا مأتم له ذلك فإنه ينشر 
كذلك الذيل الماحق هذا الجلد وامتعلق بالساطانين أولجايتو وألى سيد 
نابي 
ولكن كاترمير لم محقق سوى نشر القسم الخاص بهولا كو مع المقدمة 
التى وضعها رشيد الدين لكتابه » فإن تصحيح النص الفارسى والتعليقات 
القيمة التى نمجدها على الترحمة الفرنسية ثم هذه المقدمة النفسة الى تعد يذاتها . 
سفرا قيا كل هذا الجهد حال دون إتمام كل ما كان قل عزم عليه . وحسبه 
أنهكان أول من قام بمثل هذا النشر العلى الرائع لكتاب رشيد الدينكا ' 
كان أول من نشر الألفاظ المغولية على هذا النحو الذى فاد منه ولايزال يفيد 
.كل من يعنى من المؤرخين بتازيخ الغول . 
“بعد ظبور الطبعة الأنيقة القيمة التى أعدها كاترمير باثنتين وعشر ين 
سنة لهر الجزء الأول من طبعة برزين عمأدعع8 » سنة مهما . وقد شر 
برزين من الجاد الأول لرشيد الدين الأجزاء المتعلقة بالقبائل التركية وأجداد 


)ه) 
جنك وتار ريخ جنسكيز نفسه . وقد أخرج برزين طبعته عن الخبطوطة الفارسية 
فى ثلاثة أجزاء مع كل جزء الترجمة الروسية لما ورد به . وكان إخراج الجبزه 
الثالث سنة مها - 
فر 
هذا مأكان فى القرن التاسع عاشر . أما فى القرن العش رين ققد بدأ النظر 
فى رسم اخطة الواجبة لإخراج كتاب رشيد الدين » سواء نشرا أونشرا وترجمة 
معا . كا بدأت الدراسات الغولية الفارسية تتخذ طابع العثابة بالمصطلحات 
والنظ الإدارية والسياسية والاجئماعية والثقافية فى البلاد التى حكها الغول . 
وفى عام "16.0 قررت لجنة أوصياء مموعة جب التذكاربة .1/5 © 
نشر المجلد الأول من جا جامع التوارييخ ء ناريخ مبارك غازانى » على أن بكون 
ف ثلاثة أحاء : 
١‏ الجزء الأول » فى القبائل التركية وجنكيزخان ؛ أجداده وسيرته : 
الجزء الثاتى فى خلفاء جنكيزخان الذين حكوا فى غير إبران . 
6" الجزء الثالث فىخلفامجنكيزخان الذين حكوافى إبران الإيلخانية . 
( مضافا إليه الذيل الذى كتبه حافظ آنرو) 
وكان من الطبيعى أن يبدأ المستشرق الفرنسى » بلوشيه ؛4عاءها8 » الذى 
عبد إليه القيام بهذا النشر بالجزء الثانى : لأن المزء الأول سبق أن 


)و( 


نشره مع الترحمة الروسية امستشرة الرومى برز ين ©210ع867 » ولو ان طبعته 
هذه نادرة إلا أنها خرجت للناس على أبة حال : 
والجزء الثانى الذى نشره بلوشيه فى مجوعة جب يحتوى على نار يتخ 
كل من : أوكتاى» جوجى » جنتاى » تولوى » كو بوك » منسكو» قو بيلاى» 
تيمور . وقد ثم النشر فى جموعة جب عام 151١‏ . 
ول مخرج باوشيه غير هذا الجرزء » الجلد 18 (؟) من الجموعة . 
ثم أخذ الؤرخون يعنون بنشر أقسام أخرى : 
فى إبران نشر بيانى ( خان يابا ) سنة 1987 الذيل الذى كتبه حافظ 
دلق التواريخ مع ترجمة فرنسية وتعليقات . 
وفى تشكسلوفا كيا عنى المستشرق كارل يان طول [0ه»! بنشر 5 17 
الجزء الثالث من الخطة السابقة »فنشر فى .0115 عام 154٠‏ ناريخ غازان خا خان 
وفى العام التالى نشر من هذا الجزء القسم الخاص تاريخ كل من : اباقاجان » 
أحمد تسكودار » أرغون » كيخاتون ‏ 1 
قإذا أضيف مانشره كل من بيانى وكارل يان إلى مانشره كاترمير فإن. 
تاريخ مغول إبران يكون قد نم نشره » بما فيه الذيل الذى وضعه حافظ ارو 
الماص بأوخايتو وأبى سعيد . 
وإذا أضيف هذا كله إلى مانشره كل من برزين و باوشيه فإن الجلد 
الأول من نار ييخ.رشيد الدين يكون قد نشر بتامه . 


0 


):) 


خطة بر ورث عبدبهمء8 


وبزون ع سكأحد الأوصياء على مموعة جب التذكاربة » كارف معنيا ‏ 
بالموضوع عناية خاصة . فكتب فى يناير من عام ه4١‏ مقالا فى 5٠.‏ ل 
يقتيح فيه خطة لنثثركتاب جا مع التوارريخ . 

وخطة برون تقوم على :الواقع التار مخى للمخطوط . فرشيد ارك 
سكليف من غازان خان مجلدا يشمل نار ييخ القبائل التركية والمغولية وأجداد 
جنكيز خان ثم جنكيز خان نفسه ومن بعده خلفائه حتى غازان رطام 
الجلد الذى مخص الغول . 

فإذا أضيف إليه ذيل حافظ آثرو المتعلق بأوجابتو وألى سعيد فإن 7 
المغول يكل . 

وهذا الجاد » فى ناريخ الغول » ع ل ان خطة يرون . 
وقد رأينا أنه قد ثم نشره . 

الله مان مد خنة ررق لاق بالاو ان د ا ارين 
فى أر بعة أجزاء : 

٠ ناريخ ملوك الفرس قبل الإسلام ثم العصر النبوى‎ ١ 

؟ ناريخ الخلفاء الراشدين » ثم الأمو بين والعباسيين إلى الستعصم ٠‏ 

م الدويلات الى انقسم إلمها العام الإسلائ » ومنها الغؤنو بون 


(ح) 
والسلاجقة والموارز مشاهيون والأنابكة والإسماعيلية . 
4 - ناريخ الأقوام الذين اتصل بهم الغول . الترك والصيت والبهود 
والفرئج والنود . 
وقد نش ركارل يان بعض القس امتعلق بالفرنج «كتاب تاريخ فرج > 
ليدن سنة 1961١‏ . 
)( 

وفى السنوات الأخيرة » أى فى النصف الثاتى مرى القرن العشرين » 
نشطت“الدرسة الروسية فى تنكلة نشر كتاب رشيد الدين وظهر #لد ضتم 
يحوى اريخ مغول إبران من هولا كو إلى آنخر غازان خان ؛ نشره عام/ا0.١‏ 
عبد الكريم على أوغلو على زاده بإشراف برتلس و روماسكويج ومع النص 
الفارسى ترجمة روسية قام بها ارندس . وتعاون فى نشر هذا الجإد الجمع العلمى 


الرومى فى آذر بيجان » ب! كو. 
ومبذا نكون المدرسة الروسية قد قامت بنشر جزء كبير من الجلد الأول 
لكتاب جامع التوار يج : 


١‏ - القبائل التركية وأجداد جنككيز ثم تاريخ جدكيز وهو القسم الذى. 
نشره فى القرن التاسم عشر برزين عمادع,86 .. 


(ط) 


> - مغول إبران ( الإبلخانيون) 5 وهو القسم الذى نشره فى القرن 
المشرين عبد السكري على أوغاو على زاده . ْ 
)5 
وفى تركيا تنشر الجعية التار مخية بأنقره أقساما من جامع التوارييخ وقد 
ظهر جزء منها فى السنوات الأخيرة » ويقوم بهذا العمل الجليل أحمد نش ٠‏ 
70( 
كان من الطبيعى أن ينصرف اهام العلماء إلى الجلد الأول من ناريخ 
رشيد الدين » لتعلقه بتار ريخ أقوام المغول » قبائلهم وملوكبم الذين حكوا فى 
إيران وفى غير إيران » لأن هذا القسم من التاريخ يعد فيه رشيد الدين مؤرخا 
جديرا بأن ينقلعنه . فقد عمل غازانسخان على توفير موادالبحث ارشيد الدين». 
الذى استطاع » لعلمه بالافة المغولية » أن يفيد منقراءة هذه اموادوأن يستخاص 
مسا مايهم التاريخ . وقد أخذ تاريخ الغول عن : ' 
١_حوليات‏ المغول ( آلتين دفتر ) التى تروى الحوادث التاريخية 
ارئسية » وهذه الموليات كان محتفظ بها فى سجلات 
الإمبراطور بة . 
؟ - الوثائق التار يخية وقوائم الأنساب .امتصلة التى تحتفظ بها الأسر 


الغولية الكبيرة . 


(ى2 
*'- الروايات التى يختلط بها التاريخ العام مع التارريخ الخاص لبعض 
الأسر أو الأفراد . 

وقد تناول كاترمير كتب الؤررخين, السابقين على رشيد الدين والذين 
تناولوا تاريخ الغول وخلص من نقده لكتبهم إلى أن « جامع التوارييخ » 
بعد يحق مرج الأفضل فى تاريخ المغول . 

ْم إن رشيد الدين كتب الجلد الأول من تاريخه لغازانخان وهو يعرف. 
مدى حرص هذا لحان على تدوين تاريخ أجداده ومدى حرص حاسديه 
على الإيقاع به لإسخاط الخحان عليه » فكان اجتباده لإرضاء السلطان. 
وشفبة: لإفساد خطة حاسديه يدفمانه دأتما إلى التدقيق فى كتابة 
تاريخ الغول . 

04) 

وأما الجار الثالى فيسكن تقسيمه إلى قسمين : قسم يقناول تاريخ الفرس, 
قبل الإسلام » ثم التاريخ الإسلاى إلى سقوط بنداد ؛ وقسم يقناول الشموب 
والأم التى اتصل بها للغول فى تار يمهم وفى فتوحاتهم . 

وقد كتب رشيد الدين هذا الجاد » والجلر الثالث الفقود» بأمى أولابتو. 

و بحدثنا رشيد الدين عن سيب تأليف التارريت العام الذى يحتوبه الخار 
الثاى من كتابه . فإن أوطايتو حين اطلع على « تاريخ غازاتى » وكله يدور 
حول تاريخ الغول » رأى أن يكنب كتاب عن تارين الأم والشموب التى 


3( 
اتص لبها المغول ‏ وقد دخات أقالم الربع المسكون نحت سيطرتهم ‏ و بناء 
على هذاالتوجيه شرع رشيد الدين فى سطر ماأمى به الخان . ّْ 
6 
أما طريقة الأليف أوبالأحرى التصنيف التى -جرى عليها فى هنذا امجلد 
الثانى » فإن رشيد الدين محدثنا بأنه تقل عن العلماء وعن الكتب . 
أماالعلماء فكانوا كثيرين فى بلاط أولجابتو » من انلطا وللاجين 
والمند وكشمير والتبت والأو بغور وغيدمم من أقوام الترك والأعراب والإفريم. 
ومن هؤلاء الماماء فلاسفة ومنجمون ومؤرخو أديان وغيرمم . فاتصل بهم 
رشيد الدين واستطلم آزاءهم وأخذ عنهم . 
وأما الكتب _ وكان كل واحد من العلماء فى بلاط الخان مزودا 
بكتب تشتمل على توار بيخ أمته وسكاياتها وممتقداتها ‏ ققد أخذ عنها رشيد 
الدين مارآة يتفق مع خطته فى الكتاب . 

. وهو يقررأن الؤرخ لايشيد بعينه القضايا والحكايات الى 0 
ويقررها فى مؤلفه مك أنه لايستق معلوماته من طريق الشافية عن أفراد 
الطائقة التىكان التاريخ سجلا لسرد تاريخها . إنما يكتب امؤرخ مايتناقله 
الرواة ومايذيعونه . 0 

وكا ذهب أهل الحديث فى تقسيم النقل إلى متوائر وآتعاد» فتكذلك 


.التقل فى روايات التاريخ » عند رشيد الدين » نوعان 0 


(00 


متوائر. 
وغير متواثر . 
وعنده أن المتواتر يؤدى إلى العم وليست فيه شبهة . ومن هذا تقل . 
مايتعلق بالرسل والملوك والعظاء الذين عاشوا فى القرون الخالية . وكذلك منه 
تاريخ البلاد البعيدة مثل مكة ومصر ٠.‏ | : 
وأما غير المتواتر فإنه يحتمل الصدق والكذب . ويجب أن يجتهد 
٠‏ الؤرخ فى درسه حتى إذا اطمأن إلى حة روابة ما أخذ بها » وإذاشك فى 
' رواية ما اطرحما أو ذكر أنه يشك فى متها . ومن هذا النؤع أ كثر روايات 
' التارريخ ء الأمس الذى يحعل من الصعب معرفة تارريخ بعض الأم والأقوام 
فى مختلف العهود معرفة يقيئية . ولا مفر من النظر فى هذا النوع الثال من 
: الروايات لأنه الأ كثر. 
وأو ذهب الؤرخ إلى وجوب أن يكون كل ما يكتبه مقطوماً بصحته 
افإنه قد لا يستطيع أن يكتب تار ييخ أية أمة لأن أ كثر ما ينقل إليه 0 
' 0 من الأخبار » ومحذر. رشيد الدين من هذا التشدد فى اشتراط 
يقينية روايات التاريخ » فإرن هذا يؤدى إلى حرمان الناس من مزايا 
معرفة الثارريخ . 
ولهذا يرى أن وظيفة للؤرخ » بالنسبة لني رالتواتر » أن ينقل ويكتب 
أخبار كل قوم وكل طائفة على حو ماوردت فى كتبهم وبالطريقة التى رويت 


م( 
بهامن الكتب المشبورة للتداولة بين هؤلاء القوم » ومن أقوال مشاهيرم, 
والبارزبن فبهم » ناركا العبدة على الرأوى ٠‏ ش 
الث 
| ولا بريد رشيد الدين أن بوهم من يقرأ هذا الجلد من تاريمخه ( التاريخ 
العام ) بأنه مؤر انسم وقنه وأتييح له الفراغ الكافى ليقوم بمهمته » ولكنه. 
يقرر » بحق » أنه وزير ألق على عاتقه عب ثقيل » ثم هو فى آخر سن, 
الكبولة » فليس لدبه الشروط الواحبة للدؤرخ » ولكن كان عليه أن يعتثل 
لأم مولاه وأن يكتب التار .يخ الذى أمى بكتابته وأن يحاول أن محسن فيه. 
ببذل غاءة الجهد . 
ولهذا فبو يأمل من القارى” أعسرين : 
أولها أن يتتجاوزعما يحد من سطأ أو خال أو سهو أو زلل . 
والثالى أن يعذر الؤلف الضعيف الذى صدع بما أمى به . 
0 وهو فى ثقة العالم بنفسه وإعتزازه يمحنى العلل الرفيع يرجو العام الذعة 
. يقرأ الكتاب فيرى فيه نقسا أوعيبا أن يكل النقص وأن يصلح العيب وأن. 
تم ما بدأ على خير وجه . 


)011 
ّنا أن الجلد الثانى من جامع التوار يخ ينقسم إلى قسمين : قسم خاص, 


١ن‏ 
بتاريخ الأبياء والمنظاء ثم تاريخ إيران قبل الإسلام » ثم التاريخ الإسلاى 
حتى غزو للغول » والقسم الثافى خاص بالشعوب التى عررفها الغول » كالهنود 
والإفريم . ونستطيع بعد أن ذ كرنا فى البند السابق خطة رشيد الدبن أرن * 
نثرر » تقلا عن الؤرخين الختصين .» أن مبدأ النقل أو بعبارة أدق. مبدأ 
التصنيف ينطيق على أجزاء كثيرة من القسم الأول » من ذلك : 
١‏ حديثه عن الدولة الغزنوبة مأخوذ عن كتاب تاريخ المينى . 
؟ ‏ حديثه عن السلاحقة مأخوذ عن كتاب « راحة الصدور » 
للراوتدى . وحين قام حمد إقبال بنشر « راحة الصدور » تخذ من 
نض رشيد الدين نسخة ثانية يصلح منها ويقارن بها .كا أنه 
تقل عن « تواريخ آل سلجوق » لأنى حامد تمد بن إبراهيم . 
 *‏ حديثه عن الدولة الموارزمشاهية مأخوذ عن كتابى : « مشارب 
التجارب » لأنى الحسن بن أى القاسم اليبيق المشهور بان فندق 
وعن « تاريخ جها نكشاى » لاجوينى . وقد ذ كرالعلامة الو ينى 
أن رشيد الدين استوعب « تاريخ جها نتكشاى » كله فى 
كتابه نقلا وتلخيصاً . ( مقدمة الجزء الثالث ص كا » وانظر رسالة 
الدكتوراه الى قدمها الزميل الدكتور فؤاد الصياد عن رشيد الدين 
فضل الله مؤرخ للخول ص 01*-008)  .‏ ظ 


(س) 
ومن هذا نتبين أن نقل تواريخ هذه الدول من مصادرها الأولى أولى 
من نشرها مترجمة عن تعمذيف رشيد الدين لها . 
واذلك تعد العناية بنشر هذا القسم أو ترجمته فى الرتبة الثانية . 
)(؟1) 
أما القسم الثانى من هذا الجلد وهو الخاص بالشعوبالتى عرفهاالغول فد 
بذل فيه رشيد الدين جهدا كبيراً . فبو بحدثنا أنه حين أراد كتابة تار يخ 
المطا استقدم عالميف صينيين ما : ليتاجى ويكسون وكانا عالمين بالطب 
والفلك والتار يخ وقد أخبرا رشيد الدين أن خي ركتاب فى فىتار يخ انخطا كتبه 
ثلاثة لامات متخصصون ثم : 
فوهين من مديئة نان جان جبو 
وفنجو من مدينة كن جيو 
وشييخون من مدينة لأؤوكين 
وأن عاماء المملكة راجموا هذا الكتاب وشهدوا بأصالته . 
فأحضر رشيد الدين هذا الكتاب ونقل عنه . 
ويذكر شمس الدين الكاشانى فى تاريه المنظلوم لاخول, « تاريخ 
فازان خان » أن الأمير بولاد جيئكك سنكك » سفير قوبيلاى خان فى بلاط 
0( 


(ع) 
غازان كان مجلس مع رشيد الدين » جاوس الشيخ مع المريد » فكان 
الأمير يحى ورشيد الدين يدون . 
ركذا فيل نتكرة واضلية لوقه الفار الت اع عند رعيال و2 
الباب 'الثالك من القسم الثائى من تاريخ الفرئم : « فى معرفة ولاية 
الفرئح وصحارها وجزرها 6 ؛ والباب الرابع : « فى ولادة المسيح وقصته وذ كر 
البابوات والقياصرة » . قام بهذا النش ركارل بان فى براغعام 1مؤ .1‏ 
(؟١)‏ 
أستاذنا الجليل عبد الوهاب عزام أول من دعا عند نا لنشر وترجمة « جامع 
التواريخ » . ألقى عام 1547 محاضرة فى الججعية الجغرافية عن رشيد الددن 
ونحدث فيها عن كتابه وصرزورة القيام بدكير القسر العر فى منة و بارجهة بكينة 
الأجزاء إلى اللفة العر بية لتسد الفراغ عن فترة الغول فى العالم الإسلاتى . 
ختص بتار يخ القبائل وجنكيز خان ٠‏ آباله وسيريه ٠‏ وى مصورة غن 
مخطوطة مكتبة ااصوفيا باستنبول ( تاريخ جنكيز ) ومنها صورة بعد 
المخطوطات التابع للجامعة العر بية . وكان مقصد الأستاذ أن نبدأ بنشر هذا 


(ف ) 

القسم العر بى من تاريخ الفول » فبو سبل نسييًا لكونه عررييا وهو من 
ناحية الترتيب الزمنى أول أقسام « جامع التواريخ »© . 

ثم إن محقيقة يسير إذا ماقورن بالنص الفارمى المقابل له والذى توجد منه 
مخطوطة فى مكتبة روان كوشكى ( ملوب قابوسراى ) . 

وحينذاك لم يكن لدنيامن منشورات « جامع التواريخ » سوى 
التسمين اللذن نشرها كاترمير وباوشيه » والذيل الذى كتبه حافظ ارو 
للكتاب » وكان من العسير وضع خطة شاملة لنقل الكتاب كله إلى 
اللغة العر بية . 

وفى عام 4 التقينا بالأستاذ مينورسكى بكلية الآداب » وكان 0 
زائرا بها » وتحدثنا فى شأن جامع التواريخ ونا كل أن قر 
مخطوطة دار الكتب على أن نقارنها بالنص الفارسى لا الذى نشره بعد 
مقارنات بالخطوطات الكثيرة برز ين » فإن المقارنة قد تثبت بعض التفاوت 
بين النين العر لى والفارسى لا أنها تفيد فى تعسحيح بعش الألفاظ الغامضة 
' فى كل من النصين . 

وفى مابو من عام التنيت بطبران بالعلامة القزو بنى وبحدثنا عن 
نشر جامعالتواريخ » وعن الخلوطة العر بية التى لدينا وصلتها بنسخة برزين ٠‏ 
وقد أرانى الأستاذ هذه النسخة وقال إذها نادرة وحدثنى عن كيفية اقتنائه لها , 


(ص) 
ولاشك أن الاطلاع على نخة برزير0 له أهية فى نشرتاريخ 
جنكيزخان . 
)1١:(‏ 
وكثرت الأقسام المنشورة من الكتاب » وقد اقتنينا بعد الحرب العالمية 
الثانية » الأجزاء التى نشرهاكارل يان » ثم الجلد الضخم الذى نشرته جامعة 
!كو للاإياخانيين » ورو يدا رويدا تظهر الأجزاء التى تنشرها الجعيةالتار مخية 
بأنقرة بتحقيق الأستاذ أحمد نش . بعد هذا أصبح من البسير أن نضع خطة 
كاملة لنشر تاريخ المغول . 
ثم إن لمنة الترجمة والتبادل الثقا بالجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والأداب والعلوم الاجتماعية اقترحت ترجمة ونشر « تاريخ المغول » من كتاب 
« جامع التوار يخ » . وقررت وزارة الثقافة والإرشاد القوبى » إدارة الثقافة » أن 
تقوم بنشر هذا التارييخ الذى نرجو الله أن يعين على إتمامه . 
وسيكون الكتاب مجلدين : 
الجلد الأول ويمخرج فى جرأين : 
١‏ الجزء الأول ناريخ جتكيزخان . وهو نشر الخطوطة العربية التي 
لدينا بدار الكتب » مع مقارتها بنسخةطوب قابو 
سراى الفارسية ونسخة برزين إذا أمكن الحصول 


عطبها, 


(ق) 
؟ ‏ الجزء الثالى ‏ أبناء جنكيز من أوكناى خان حتى تيمور خان . 
عن طبعة باوشيه . 
والجلد الثانى ومخرج فى ثلاثة أجزاء ء تحوى تاريخ الإيلخانيين حتى 
آخر عبد غازان خان : 
١‏ الجزء الأول : تاريخ هولا كو خان . 
؟ - الجنء الثالى : تار يخ الكانات من آناقا خان إلى كيخانو خان . 
م اليزء الثالث : ناريخ غازان خان . 
ثم يأف بعد ذلك « اللملحق » وهو ذيل جامع التوار ييخ لحافظ آبرو 
نتم به سلسلة الإيلخانيين . 


016) 


والجزء الدى ننشره اليوم يتعلق بتار يخ هولاكوء وسيرى فيه الؤرخون 
رواية جديدة عن اللاحدة ؟ وسقوط بغداد ؟ ثم هزيمة جيش هولا كو على 
يد الصريين فى عين جالوت . 

خديث رشيد الدين عن الملاحدة وكيف أو عر قاضى القضاة ثمس الدين 
القزوينى إلى منكوقاآن بهدم قلاعهم أ كثر تفصيلا ووضوحا من 
الروايات العربية . 

وأما حديثئه عن سقوط بغداد وزوال الخلافة العباسية بقتل الستحصم 
فبيقالف في كثير من النقاطماورد فى كتب المؤرخين المسامين من أهل السنةم 


6 
عربا كانوا أو تركا ٠‏ فبو يتحدث عن الدور الذى قام به ابن العاقمى مبينا 
إلى أى حد كان هذا الوزير خلا فى نصحه للخايفة وإلى أى حد تعرض 
لدسائس الدواتدار وابن الخايفة » وكيف.اتهم الوز ير بأنه يحابى هولا كو وأنه 
يبغض العباسيين ويتمنى زوال خلافتهم لأنه شيعى وكيف نجح أعداؤه فى 
إذاعة هذا عنه . فالصورة التى تراها هنا لابن العلقمى غير هذه الصورة التى 
ْ مجدها فى كتابعر لى كالبدابة والنباة لابن كثير أو ى كتاب ثرى كقصص 
أنبيا وار يخ خلفا لجودت ياشا . 
وكذلك الحديث عن المواجه نصير الدين الطوسى الذى لم يسم بدوره 
.من امهام بعض المؤرخين تراه مصورا هنا صورة لابرق إليها الششك فهو يعمل 
يكل الوسائل لحث هولا كو على المنابة بشكون المساءين . ' 
ول يذكر رشيد الدين الطريقة الى قتل بها الخليفة » وللاؤرخيف 
الإسلاميين روايات كثيرة فى هذا . وذ كر رشيد أن اللخليفة بعث بالجاثايق 
ليستدر عطف هولا كو الذى كان عيل للنصارى أرضاء ازوجه دوقوز . 


وأما حديثه عن انتصار المصريين على جيش هولا كو فديث المؤرخح 
المنصف فهو يِننى على خطة قطن » وهو ف الوقت نفسه يصوكر قائد المغول » 
كيتو بوقا ؛ قائدا شجاعا يؤر القتال حتى الموت « فالموت مع'المزة والشرف 
خير من الهرب مع الذل والموات » ع ويبوّن على هولا كو فناء جبشه 
« وليتصور الملك أن نساء جنوده لم تحملن عاما واحدا © , 


(ش) 
عد عبد 
وسوف ننشر ماينجز من الكتاب أولا بأول وفق الخلة التى د كرناها . 
ولا نشك فى أن العزم الصسادق فى تسقيق الأهداف العايا للثقافة الذى تسير عاية 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى خليق بأن يكن لناء أو لمن بعدنا » تمقيق 
نشر تار يخ الخول عملا على استسكال حاقات التاريخ الإسلاى فى المكنبة 
العر بية . 
والنّه امستعان ,؟ 
بي اللشاب 


0 1١959 عابو‎ 


مقدلمق كات رمير 


مرحمة 
أسعاذ الدراسات السامية 


كاية الآداب جامعة عين مس 


عتم 


عحياة لشي اال ومولضنائ 

حرصت الأنم التحضرة فى جميع العصور على أن يترك كل جيل منها: 
للا جيال التى تمقبه صورة من حياة رجاله العفياء الذين امتازوا فى ميدان العلوم, 
أو الآداب ؛ إذ قد شعر الناس أن أبسط علامات الوفاء نحو عالم كرتس لياليه 
تثقيف جيله والأجيال القبلة أن بميطوا امه بسياج برد عنه غوائل النسيان » 
ولسكن إذا كان الرجل الذى جملناه موضوعاً لبحثنا هذا لم يكتف بالسكتاية 
والتأليف لسداد الدين الذى يدين به كل إنسان نحو الجتمع الذى هو عضو 
من أعضائه » بل قام أيضا بوظائف هامة » وحقق الثقة التى وضعها مليكه 
فى عنقه » وإذاكان قد جمع إلى الثقافة والآداب مهام الإدارة الشاقة وتفاصيلها 
الشائكة » وإذا كانت مؤلفانه الفائقة التى قد لا يشك القارى” فى أنهبا 
استغرقت منه كل حياته » لم تكن إلا ثمرة لأوقات فراغه المافلة ؛ فإنه 
يستحق أن بحيا حياة مضاعفة فى ذا كرة بنى الإنسان » وأن يحصل على ذلكه 
النوع من الشبرة الذى يؤهله له التاريخ الصادق النزيه لأعماله ومؤلفاته ‏ 
فكل هذه التواحى من الفضل تجتمع فى شخص رشيد الدين . 

عبد إليه برياشة الكومة فى مملكة كبيرة » وتولى الوزارة لثلاثة أسراء 


سس اع املسم 


متتامين » فعر ف كيف مجم بين الصفات التى تمسيز رجل السياسة ؛ و بف 
التبحرفى العم والعارف الذى يتميز به رنجال الأدب . هذا إلى أنه قد أصابه 
حادث رفع من قدره فى نظرنا ؟ ففى اللحظلة التى أوشك فها على الوصول إلى 
خاتمة حياته العملية » والتى كان يبدو فيا أن خدماته الطويلة ومؤلفاته العلمية 
قد ضحنث له شيخوخة كر بمة » واحتراماً من قبل الامبراطورية بأسرهاء» 
حيكت حوله مؤاصية من مؤامات القصور ؛ فبوت به من قّة عظمته » وطاحت 
2 نحت آلة كان ينبت ألا ار المناة . | 
ألس إذن من العدل أن يغدق عليه من آيات تقد بر مأيموضه. 
يطر'يقة ما عن جحود معاصر يه ؟ الك رأيت من واجى أن أخصص يعض ' 
الصفحات مجع الظروف الرئيسية التى أحاطت بحياته السياسية والأدبية » 
وأرفة أن أغير بهذا القدر الضئيل من التقدير عن عرفانى بالجيل لذ كرى 
اتن الاسرقة إلا القليلون ؛ وقد اغترفت من كتبه معاومات كثيرة أفادتتى 
فى غالب الأحيان . ولما كان هذا الفصل على جانب من الطول فد قسمته 
إلى قسمين » سأعمل فى القسم الأول على رسم صورة لرشيد الدين باعتباره من 
رجال السياسة » وعلى أن أتتبع :أطوار حياته السياسية » وسأتبع ذلك بملحق 
يحتوى على كل ما أمكننى جمسه عن حياة أولاده.. أما القسم الثائى فينطوى 
على بعض التفاصيل المسهبة عن إنتاجه الأدبى . 


القس ارول 


ولد فضل اله رشيد أو رشيد الدين بن عماد الدولة ألى المير وحفيد موفق. 
الدولة على فى مدينة همدان الى كانت فى القديم تعرف باسم « كباتان » 1 
. وأعرف أن حاجى خليفة”27 » وهو يستعرض مشاهير الرجال الذين كانت. 
«تبريز » موطناً للم قد جمل من يينهم رشيد الدين وأبنه غياث الدين» فل يفطن 
الجغراق الترى إلى هذه الحقيقة التى نقاما عن كاتب أقدم منه بكثير» ولكن 
تكن كلة واحدة لتفنيد هذه الدعوى » وذلك أن مؤلفنا يذكر على رأس. 
ك لكتاب مرك كتبه 000008 على أنها لقب له 5 
لنفسه لقب التبريزى فى أى مكان . وأنا أعرف حجيداً أن هذه المجة 
قد لانكون وحدها دليلا قال ؛ إذكثيراً مايحدث لدى الشرقيين » ألاندل 
الصفة لبي بياء النسبة والتى تضاف إلى ا أحد الأشخاص » على أنه من 
مواليد المدينة التى اشتقت هذه النسبة مها . ومن هذا القبيل أن المؤر الشبير 
عبد الرزاق يحمل لقب السمرقندى فىكل مكان » مع أنه لم يولد فى معرقند 5 
كا أخيرنا هو نفسه بذلك » ولكنه قضى فيها شطراً من حياته . غير أن هذه 





)١(‏ جهان مها ء طبع القسطنطينية » ص ؟لع. 

(؟) ينص دولت شاه « تذكرة الفراء » عخطوطة فارسية رقم -55 ء ورقة 4057 
وحه ؛ على أن أصل مؤّلفنا من مدان « حر أصل همدائست » » ويضيف! إلى ذلك قوله : 
إنه لا يوجد أى شىء يدل على أن هذا الكاتب قد ولد فى مدينة أخرى من مدن فارس ٠‏ 
( طبعت تذكرة الشعراء بعد ذلك ) ٠‏ 


الحالة وبعض المالات الأخرى:التى نستطيع ذكر الكثير من أمثلتها لا يمكن 
فما يبدو لى » أن تسكون مقياسا للحالة اتخاصة جكاتبنا كا أننا لا نراه » يدذعى 
فى أى موضم مر كتبه » أنه أقام فى مدان التى كانت من مدن الدرجة 
الثانية » والواقم أنه لكان قد أقام فعلا فى تبر يز لكان من العسير ألا يفخر 
بنسبته إليها » ولا سما أمها كانت تعتبر فعهد قازان خان عاصمة الامبراطورية . 
الغولية فى فارس » وأن منصب الوزارة قد قضى عليه أن يعيش فيها سنين ' 
طويلة . فلركانت هناك أسباب خاصة دفعته إلى الانتساب إلى مدان أصلا 
لكان فى وسعه كا يفثل اكير من كعلب الشرق- أن يشيف إلى أنه 
بين يدل بأحدهاغلى للدينة الى ولد فيه وبالثائى على الدينة التى جملا مقر 
المعتاد . هذا إلى أنه من السهل أن نستشف السبب الذى أدى إلى ذلك الخلط 
الذى نشير إليه : ذلك أنه لما كان رشيد الدين قد قضى جزءاً مره حياته 
قى مدينة تبريز » وكان يبدى نحوها عطفاً ملحوظاً »كا زين أرجاءها بكثير 
من العائر النخمة » فقد جارى المغرانى الترى ذلك المصدر القديم الذى اعتمد 
عليه دون تمحيص » واستنبط خطأ أن ذلك التفضيل لم يان إلا نتيجة للتعلق 
الذى يشعر به كل إنسان نحو الكان الذى شهد ميلاده . ولكن إذا اعتيرنا 
أن تبري كانت فى هذه الفترة كا قلنا » عاصعة الامبراطور ية المغولية فى فارس 
وأن قازان خان » ولى نعمة كاتبنا »كان شديد الحرص على تجميلها بالائر 
الفخمة والضواحى الرحبة » وأنه شيد فيها الضر يح الذى أعده لاستقبال رفاته 
بعد مماته » فإننا ندرك بسهولة أن رشيد الدين لقعم بالإجلال اذ كرى مليكه 


5 
اللامع الذى أغدق عليه كل آنات العطف والتقدير » أراد أن يحتذى 'مثال 
سيده فىنجميل هذه العاصمة وأقام فباء مز الآخر ؛ ذلك ديع الفخم الى 
أعده الكون عت لياه بعد موته . 
وذعم أبوالغازى يبادر 7" أن رشيد الدين 8 قزوين'» ولكنه نعم 
لا يستح الناقشة . 
وبرد 2 كاين فى كتاب ناريج « شطاى » النسوب 
للبيضاوى » والذى نشره أندر يه ملر ععاان"! 8م80 » حيث ثرى مترجمه 
إلى اللاتينية يترجم 0 الفقرات الفارسية ©؟ على نحو لو تناولناه بشىء من 
التصحيح الطفيف » أ مكننا ترجمتها هكذا : « يذ كر رشيد الدين » روابة عن 
ولاد تشنج سائج ومدك-وماطه] موانهم وهذا الأخير كا سثرقى فيا لعل » 
كارت شخصية عظيمة الأهمية » وقد استق منه مؤلفنا أقوم التفسيرات التى 
استغلها فى تأليف كتبه 6 . : 
ل أجد لدى أحد من الؤلفين الذين رجمت إليهم أية إشارة عن السئة 
التى ولد فيها رشيد للدين . ولكن يككننا أن نحدد هذه الفثرة بشىء من 
الدقة . فإرف الصقاعى الذى أ كل « وفيات الأعيان لابن خلكان 9 م 
)١(‏ تاريخ التتار العام من لال 

() تارخ د خطلى » ووأواقطن) غأوزلا » النص الفارسى 6صهة 

() الترججة اللائينية ص ١١‏ 

() المخطوطة العرية رقع لاع ورقة 4م ظهر . ( وهو فضل الله بن أبى الفخر 
الصقاعى النصواتى الكاتب التوق سنة ١9/98‏ 357 . والمخطوطة هى « تالى 


الوفيات » انظر : « الؤرخون الدمشقيون » للدكعور صلاح الدين المنجب ء القاهرة 
كمؤذل. 


عند ورد 


يذكر أن رشيد الدين قدمات فى سن القانين . ونخرى نعرف عللى وجه 
التحقيق أنه مات سنة مم هجرية ( 112 ميلادية ) . فإذا صح ماذ كره 
الصقاعئ » استطعنا أن تحمل ميلاده فى سنة ع٠‏ ه ( 194٠‏ م ) غيرأن 
دعوى الصقاعى لا أساس للا من الدقة رغ استناده على أبى الحاسه 0© بي 
إذ أن رشيد الدين نقسه 7" يحدثنا أنه كان سنةٍ ١٠‏ فى حوالى الستين.من. 
عمره . وهذه شهادة وثيقة » إذ من العسير أن يتصدى شىء لتجريحها . وإذن 
' فيمكننا أن نستتبط متها أنه ولد سنة م54 ه (490؟1م). 00 
يقرر الصقاعى ,© أن رشيد الدين كاف يهودى الأصل واللين ٠‏ . 
ولولم يكن لمذه الدعوى من شاهد غير الصقاعى » وهو جامع سطحى غير ش 
فق ل ا 0 صرح 
بأرف أعداء قد وحهوا إليه هذه النهمة بقصد تسوىء سمعته فى نظر 
السامين 7" 2 وأنهم راحوا ينشرونها ويحيطونها بكل ضروب الزخرف التى. 
من شأنها أن تمهر الجاهير . ولو لم يكن مرت العبث القادى فى البحث عن. 
الأسباب التى أدت إلى هذه الوشابة ؛ ارجحنا أن مرك بين الحجج التى 
انتحلها حاسدو رشيد الدين » دراسته الخاصة لعادات المبود وتقاليدهم التى 
تدل على معرفته النامة بها . هذا إلى أنه ييدولى من للستحيل القول بأن 





)١(‏ اهل الصافى ؛ مجلد غ ورقة 6ه ظهر » » مخطوطة عريبة رقم مولا 
(؟) تموعة رشيد ء مخطوطة عرية رقم 805 »ورقة ١01‏ وجهء 
(*) مخطوطة عرية رقم ؟ ل ؛ ورقة 8م وجه. 

(4) مخطوطة رقم 885 , ورقة 1٠١‏ 


تجاواك 


رشيد الدب نكان يدين بالمهودية أو حتى بأنهكان يهوديا اعتنق دين الإسلام - 
ويمكننا أن نقول نفس الشىء عن أبيه وعن جده » لأنه حرص على إعطائهية 
ألقابا لا تليق إلا بأشخاص مسلين ”© كا أنه » هو فسه » يشبد شهادة 
قاطعة على شدة بسك أبيه بالدين » حين يتكلم عنه فى هذه العبارات”"» « من 
المحقق المعروف لجيع ذوى المقام الذين يعتبرون فى أيامنا هذه من عصد الدين. 
والدولة أن شهرة أبى ترجم أولا وقبل كل شىء إلى طبارة أخلاقه وشدة 
تمسكه بإسلامه . ققد ظل السنين الطوال يترود على مجالس العلماء و يختلط 
بالشيونج والنساك وأشد الناس تمسكا بدينهم » وقد استمد منهم كثيرا 7 
المعارف المفيدة © . . 
كذلك لا يمكن لنهمة الببودية أن تصدق بالنسبة لمد مؤرخنا » تشهد 
بذلك هذه الفقرة التى تجدها فى تاريخ ميرخوند 7" حيها استولى هولا كو 
على قلعة اموت » حصن الإسماعيلين الرئيسى ٠‏ ورأى هناك ثلاثة من عظماء 
الرجال » وهم ناصر الدين مد الطومى ورئيس الدولة وموفق الدولة الممدالىه 
الذي نكانوا يقيمون فى هذا المكان بطبيعة الحال: ؟ وما اقتنم الأمير أن هؤلاء 
الرجال الأجلاء لا ينفسكون عن إظهار نواياهم السلمية » أعى بإخراجهم من. 
القلعة مم وجميع الأشخاص المتصلين بهم » ثم ألحقبم مخدمته » . وليس موفق, 
)١(‏ مخطوطة عربية رقم 801 » ورقة ١‏ . 
(؟) المرجم السابق » ورقة ١١4‏ وجه 


يي مخطوطة أثر 001 رقم هذا الجزء الرابم » ورقة وه وجه. 
( يشير إلى كتاب روضة الصفا » وهو مطبوع الآن ) . 





داوق سسا 


الدولة هذا إلا جد مَوْرنا لأبيه : واد انا لا خط" حين نستنبط أن 
صديق نأصر الدين الطوسى » والشنخص الذى شاطره ثقة هولا كو وتقديره » 
لم يكن يهوديا » ب لكان مساما صادقا فى إسلامه متحمسا له . 
ولكن هل كان أسلاف رشيد الدين من البهود الذين اعتنقوا الإسلام ؟ 
هذا مايبدو لنا من الستحيل أن نقطع فيه برأى : ولكنه لا يبدو لنا بعيدا 
عن الاحتمال كل البعد . هذا إلى أن ذلك الأصل المبودى قد يفسر لنا 
نيرام لاما مؤلفنا البارزة بتقصى عادات المبود ومعرفتها ؛ لأن هذا 
النوع من الاستطلاع نادر الوجود لدى كتاب المسامين الذين كانوا يظورون 
«داتما حو الأجانب بوجه عام » والمبود بوجه خاص » نوما من ازدراء التعالل » 
ويضنون بوقتهم الذين على إتفاقه دراسة الأخلاق والطقوس الخاصة بشموب 
يعتبرونها من أهل الكفر ”"" . ومهنا يكن من ثىء » فإننا نعم من رشيد 
الدين نفسه 7" أنه كان شديد التأثر بفضائل أبيه » فأظهر منذ طفولته تمسكا 
شديداً بالدين » وعكف على التفكير فى قواعد الدين الإسلاى وتطبيق 
قوائينه فى حياته العملية . وكان شديد التطلع إلى كشف غوامض القرآ © 


(1) لا ينبغى أن يؤخذ هذا الذى أقوله على إطلاقه » فقد كان بعش الكتاب المسامين 
كالمسعودى واب خلدون على عم تام بكل نايتعلق باليهود « وهناك مؤلف متهود له أيضًا 
بالدقة والتزاهة. » وهو اليروق النى نراه ينكلم عن اليهود فى مؤافه السمى » كتاب 
الآثار ( مخطوطة عريبة فى مكتبة الأرسنال رقم ١1‏ ء ورقة ١1‏ ظهر ) ليس فقط باعتباره 
رجلا درس النظم العبرية » بل كان كثيرا مايذ كر بعش النصوص العبرية مرسومة بالأحرف 
العرببة . ( يقصد كتاب الآتار الباقبة من القرون اخالية » وهو مطبوع ) 

0( مخطوطة عريبة رقم 887 » ورقة ١١5‏ وجه 
(9) المرجم السابق ورقة 4ه وجهدو هاا ظهر. 


لك 


والنفاذ إلى مانكنه آياته من الأمترار وللعانى العميقة » فراح يتردد على مجامع 
العلناء و ينصت إلى تعاليمهم بشنف منقطع النظيرة ويضيف ما يشترقه مرغ 
أنوارم إلى مايعمل إليه بتأملانه الشخصية . وفى ذلك يقول : على هذا النحو 
كنت أستغل أوقات فراغى » وذلك لأنى ألحقت بقصر السلاطين منذ شبابى 
الفض وشغلت بدقائق الإدارة » وما فتنت الأعمال والرحلات تحرفنى فى 
غمرتها » فلم يتوفر لى من الوقت ما يسمح لى بقراءة الكتب الى كان من 
شأنها أن تزودنى بتعلم متين » وتمدنى بمعارف شتى فى مختلف فروع العلوم 
والآداب '. وعكذا كان على أن أقنم بالبقاء غارقا فى جيل الأول » . و ينبغى 
نا ألا نقهم هذا الوم الذى بوجهه مؤلفنا إلى نفسه فبما حرفيا » لأأننا سئرى 
فيا بعد أنه لم يكن جاهلا بأنة حال ٠‏ بل وسنلاحظ أنهكان يتحلى بالكثير 
من العارف العميقة المتنوعة على السواء . ولعل هذا الحم القامى الذى 
يصدره على تفسه ليس » فى حقيقة الأمى » إلا طريقة مستورة للاعلاء من 
قدر نقسه ؛ وبما برجح صدق هذا الظن أن مؤرخنا كثيرا ما يكرر ؛ فى نوع 
من التظاهر ء أنه لمالم يستطم قراءة المؤلفات التى كتبها للؤلفون من قبله فى 
تفسير القرآن » فإنه لم يأخذ منها شيئا » وأ ن كل ما قاله فى هذا الموضوع من 
فرات كير اسم 33 

كان رشيد الدين تحترف الطب . ولعلمهارته فى هذا العلى هالت مبدت 
له السبيل إلى قصر سلاطين فارس الغوليين ؛ وكسبت له ودهم . ونحن نعم 


. مخطوطة عربية رقم 5ه" , ورقة 119 لا5١ الخ‎ )١( 





منه أنه قَضى حزءاً من حيانه فى خدمة خان أباقا وخلفائه » وأنهم كانوا جميعا 
يعاماوته بإجلال 27 ملحوظ . ولكن لابيدو أنه شفل وظائف هامة قبل 
عبد غازان خان الذى جلس على العرش سنة 554 من الجرة ( 1895 م ). 
فهذا الأمير الذىكان يعر ف كيف يقدر ذوى الكفاءة ويجمع إلى الصفات 
العالية التى تميز العاهل كثيرا من المعارف الوأسعة فى -العلوم والآداب 5 
قاب ا ا 0 
وبوجه خاص حول البين الإسلاى والتفسير الصونى لآيات القرآن 7 
وبعد قليل أراد أن يقدم له دليلا قاطعا على الثقة التى شرفه يها » وأن يكافئه 
على خدماته بأجللى الصور » فرقعه إلى النصب الأول فى الامبراطوربة » , 
. واختاره وزيرا له . وقد ولى رشيد الدين هذا المنتصب بعد نكبة الوزبر صدر 
الدين الزنيجالى المسمى صدرجهان .. وتكنى هذه القصة التى سأقصهاء» 
رواية عن مؤلفنا نفسه ء للدلالة على عظي التقديرز اذى كان يتمتع به لدى 
غازان 60 

رال . 

ظل رشيد الدين زمنا طويلا » على صداقة متينة بصدر الدبن » فعمل. 

بعض أعضاء الجلس الذين أثارت هذه الصلة حسدم » على فصمها بك ل جهدم 

)١(‏ المرجم السابق » ورقة ٠؟‏ وحه. 

(؟) المرجع السابق » ورقة > ظهر » وخاوطة فارسية رقم ١64‏ 2 ورقة ملم+ 
ظهر ووجه . 

(؟) جامع التوارخ ء مخطوطة فارسية رقم ١78‏ » ورقة 15" ظهر ووجه , 


ا ء الخاأمس » ورقة #. ٠‏ ظهر » حُولدمير ( حبيب السير وهو مطبوع 
الآن ) ء مجلد * ورقة 45 ظهر.. 


خيدموا بالسعابة لدى رشيد الدين بكل أنواع الغيمة » لكل يوغروا صدره على 
ميدق ولا فوا هم إن ينجحوا فى مسمام ؛ حولوا جهودهم شطرصدر 
الدين » واستطاعوا بفضل أكاذيبهم أن بوحوأ إليه بما أرادوا ٠‏ ويبدو أن 
رشيد الدين لم يلاحظ التغير الذى طرأ على صدر الدين بالنسبة إليه» حق 
كان شبر جمادى هن سنة “و4 حيْث ذهب الوز ير إلى غازان وقدم إليه اناما 
رسميا عند رشيد الدين . وحاولهذا الأخير أن يتكلم مدافعا عن نفسه ؛ولكن 
غازان بين لصدر الدين مبلغ الجرم الذى ارتسكبه باتهام رجل ل يستعمل إزاءه 
مثل هذه الوسيلة قط ؛ ثم قال لرشيد الدبن « لاندنس لسانك بالرد على هذه 
المفتريات » وداوم على اتباع نفس السلك الذى سلكته حتى هذه الساعة ٠»‏ 
وحينئذ اعترف صدر الدين ببراءة صديقه القد.م » واشتد غضبه على أولك 
الذي رموه بال" كاذيب . ولكن اتفق أرثف قم قطب الدين ومعين الدين 
وبعض الأسراة الخ بن بلتهام صدر الدين لدى السلطان بالاختلاس . فاعتقد 
صدر الدين أن هؤلاء لم يقوموا بانهامه إلا بأمى رشيد الدين وإغرانه »ونين 
الفرضة للاتتقام منه . وفى شهر رحب من السنة نفسباء كان السلطان قد نقل - 
قر إن الكان المسمى « دلان ناؤر » على الضفة الأخرى من نهر كور 
( قورش.) . وحدث أرف كان الأمير كتلكشاه عائدا من جرجستان 
( جورجيا ) » فاشتيك مع صدر الدين فى نقاش حاد حول دخل هذا الإقلي : 
فأحنق الوزير من هذا التأننب وسنى فى الإساءة إلى الأمبرلدى السلطان » 


إذ أخيره,أن سوم ساوك الضباط الذين تحت إمرة كتلكشاه قد جر اللخراب 
على جرجستان . فأثار هذا الأمر.غضب السلطان إلى د أنه لم يدع فرصة 
تمر دون أن يظهر فبها للا مير سخطه عليه ورأى كتلكشاه أن يقابل صدر 
الدين ويسأله من وى به لدى السلطان ؛ وأوغر صدره عليه إلى هذا الحد 
وأجابه صدر الدين يأك الطببب رشيد الدين هو الذى فعل ذلك . وكان 
كتلكشاه خارجا من لدى السلطان بوم النوروز ( أى رأس السنة ) » والتقى 
برشيد الدين مصادفة » فاستوقفه وقال له : « لقد عشنا دائما معا على أحسن 
حال من المودة ؛ ولم يحدث بيننا مايمكن أن يغضب أحدا منا ضد الآخر ؛ 
فلماذا » إذن » سعيت إلى هلك لدى السلطان ؟ » وأجابه رشيد الدين يأنه 
م يرمنه قط مايمكن أن يكون موضعا للشكوى » وأنه لذلك لم يفسكر مطلقا 
فى انهامه أمام السلطان ؛ ثم أضاف قائلا : « لابد أن تقول لى مرت الذى 
أباغك هذا اللخبر . وإلا أبلغت السلطان » . ونا لم يرد كتلكشاه أنيسترف 
له بثىء ذهب إلى غازان شان وأبلغه با حدث . فاستدعى السلطان الأمير» 
وأأزمه صراحة أن يكشف له عمن ممم منه ذلك النبأ . واعترف كتلكشاه 
بأنه لم يقل إلا ماسمعه من صدر الدين . وحينئذ احتدم غضب السلطان وصاح 
قائلا : « لقد عملت كل مافى وسعى لأعل هذا الرجل النزام السكينة والكف 
عن السعابة ؛ ولكنه غير قابل للإصلاح . وكان من جراء هذا الحادث أن 
ثارت ثائرة السلطان على صدر الدين » وكان غير مستريح له من قبل . فأحاله 


حم أ م 


إلى الحا كة أمام مجلس قضى عليه بالإعدام. وقسمت أعمال الوزيربين رشيد 
الدين وسعل اد 90© . وقد ثم هذا الاختيار فى غضون سنة اج" ه ( ١١97‏ 
-همة )كا ورد فى « تاريخ كر يذه » ( التاريخ الختار””” ). ولسكن يبدو أن 
2 تاريخ وصاف 0 مجعل وقوع هذا الحادث فى سنة كحي وتبع ميرخوند 
هذا ارأى ؛ 5 سلسلة الحوادث التى يوردها الؤلف » لاندع مالا للشنك 
في أن ذلك يرجع إلى خطأ فى النسخ » وأنه يحم علينا قراءة /91ك بدلا 
مرز 01ل كاذك . 

فى سنة 224 ( ١١95‏ .100 ) سار غازان خان على رأس حماة 
حر بية إلى الشام ؛ واستولى على دمشق » مما أدى إلى انتشار الغول حولها 
ومهاجمتهم الأما كن الجاورة لها وارتسكابهم شتى الفظائم؛ جر يا على عادتهم. 
غاول الشنيخ تق الدين بن تيمية أن يصل إلى السلطان ويتوسط لديه فى أن 
يأمر بالكف عن هذه الكبائر ولالم يستطع اللثول أمام السلطان سبب 
اتحراف حمته فى ذلك المين » توجه بطلبه إلى الوزير ين سعد الدبين ورشيد 
الدين الاذين صرفاه بالحسنى دون أن يمطياه جوابا شافيا . وكان بعض الأمراء 
الآخر ين الذين بدأ بتوجيه طبه إليهم قد أخبروه أنه إذا أحاط عل السلطان 


. ؟ا9١ تارع الحون وصبالط دعل ععزمنول! » علد ؛ ء س‎ )١( 

(1) مخطوطة بروى رقم ه ء ورقة 154 ظبر . ( وهو مطبوع الآن , مؤلفه جاه 
الله مستوف القزوينى ) 

(9) الخطوطة فارسية بالمكتبة » ورقة ١56؟‏ ظبر ء. 

(؛) تارخ مصر عامنروط 'ل عمزمزوز!| , غخطلوطة الأستاذ مارسل » ورقة 
إا وحةه 0 
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بالفظائع التى يرتسكبها الغول » عاقههم السلطان بكل صرامة » وأن هذا 
العقاب لابد أن بجر على سكان دمشق أبشع أنواع الانتقام . 

وفى السئة التالية9© + لاه( ٠‏ ٠م1١‏ +1 ) ديرت دسيسةمن دسائس 
ادير ند الوو ريه وكلك أن عض الأسخاص لذن اكوا راون اميت 
هامة » زعموا أنه أمىء إليهم » أوسولت لم أوهامهم وغرورهم أرن فى 
استطاعتهم الوصول إلى مناصب أسمى من مناصبهم خْسدوا أحقادهم وحيلوم 
للايقاع بالشخصيتين اللامعتين اللتين رأوا فى وجودها عقبة فى سبيل تمتيق 
ألم . واستطاع أحدهم ء واسمه قطب الدين » أن ينجح فى امثول أمام 
السلطان » وأبدى له من مظاهى الجاس والنزاهة أسماها وأشدها تأثيرا فى 
النفوس » ثم عرض عليه أن يكشف له باسمه واسم زملائه عن اختلاسات 
الوزير بن وسوء استغلالا لأموال الدولة . ولسكن غازارت خان ذا الذهن 
الستبي لم يكن لينشدع بسهولة بتلك الخطب الصطنعة » فل يابث أن فطن إلى 
أن الحسد والطمع ها الباعثان اللميشان اللذان أمليا هذا الاتهام . 
و بدلا من أن يمير تلاك ال كاذيب أذنا مصغية» أسل أححابها لانتقام القانون. 
غم على اثنين منهم بالإعدام » وم يستطم حمود الذى يشغل منصب 
شيخ الشابخ ؛ أن ينجو بحياته إلا بفضل شفاعة بولوجان زوجة غازان الفضلة» 
و إن كان الساطان لم يستجب لهذه الشفاعة إلا بذلك الشرط الصرريح » وهو 
ألا بعود تمود إلى الظبور فى القصر بأية حال . 


. ) تارغ وصاف » ورقة 4 9" ظبر ووجه ء ورقة 85" ( مطبوع الأن‎ )١( 


وفى سنة 7:6 ».مو .م288" لما قدم قازان نخان لصار مدينة 
الرحبة الواقعة على شاطى" الفرات » ححبه رشيد الدءن فىهذه الجلة لكي يترجم 
أوامسه ورسائله إلى اللغة العر بية . ولم يكتف السلطان بأن يمده يمميع الال 
اللازم لنئقات رحلته من جيبه اللخاص » بل أيضا مئحه بغلة مرى. بثال 
اصطيلاته ٠‏ كا أنه ل يترك مناسبة من الناسبات إلا أيدى له فيها آيات تقدبره 
وإجلاله على رءوس الأشهاد . هذا إلى أنه أمى رشيد الدين أن يكتب باسمه 
خطابا بلع بية ينذر فيه الاصرين بالتسليم » وألا يعرضوا أمتهم للخمار 
بدفاع غير مجد . فأحدث الخطاب أثره » واستولى غازارل خان على لكان 
حون قتال . 

وفى أثناء وجود القصر امغولى فى مدينة عانه » على شاطى' الفرات » 
سنحت لرشيد الدين الفرصة لكى يعرف ويقدر أحد منافسيه فى اليدان 
الأدبى . ققد أل فكانب فارسى سمه عبد الله بن فضل الله كتابا فى تاريخ 
الامبراطورية الغولية أسماد « تاريخ وصاف » وبحتلى هذا الكتاب 
فى الشرق بأسمى مكان لأن الؤلف حشاه بوهج براق مز, الاستعارات الجريثة 
والمتنافرة فى بعض الأحيان ٠»‏ ومن ضروب الجساس الغريبة وجمبيع أنواع 
الحسنات اللفظية الميزة لذلك الأسلوب الطنان اذى يعتبر مثال البلاغة العليا 
'(1) غطوطة فازْسية رقم 114 » ورقة 6/4 ظهر » وقد طبي فى عباى ٠‏ , 

جامم,) , 


ف نظر القراء الآسيويين”"2: ولا أتم المؤلف جزءاً من كتابه » أراد أن يهديه 
إلى غازان خان 2 فاستةيله العاهل فى بؤم الأحد 'الثالث عشر مرخ شهر' رجب 
سلنة ٠‏ حيث قدم له كتابه : وقابله الوز يزان رشيد الدبن وسعد الدين. 
حفاوة بالغة ء وأغدقا عليه آيات الثناءء وأ كذا له أنه ممتلى متهما بأسمى: 
إجلال وتقديز . وأخذ الساطان » بدوزه » يتصفح التكتاب ويوجه إلى المؤلف 
أسئلة عديذة عن شتى الحوادث التى انطوى عايها هذا التارريخ . وأفر أرتن: 
يكسى بغطاء من نسيج الذهب .' 
"ينكان السلطان قد هيدا مديئة تبرنق نمس انار الفاشرع ووقتن: 
على صياتها حبوساً عقارية هائلة » فقد عبد إلى رشيد الدين فى حجة صميحة 
بإدارة هذه المؤسسة الفخمة والتصرف فى'غلاتها9؟ . 
وبمد مُوتْ غازان خان '» جلس _أننوه أجايتو على عرشه » فأبق رشيد 
الذين فى منضب الززازة تالاشتراك مع سعد الدين7" . واحتفظ رشيد الدين 
لدى الساطائت الجديد بنفس الملكانة التى كانت له لدى سالفه . وقد تلق 
ش بزهاتا قاطما على ذال » لأنه لما اتخذ الجايتو”© كتلكثاه زوجة ل ؛ اختار 
سيد الددن لحضور حفلة لوخ بار وكيا الأميرة : 





١‏ خرن لكيه الاك ا ورف ا وي 

)١(‏ تارغ وصاف » الخطوطة الفارسية بالمكتبة الملكية , ورقة *98؟ وجه. 

(؟) ذيل جا بع التواريخ خطوطة فارسية رقم ١54‏ ! ورقة ؟ه4 ظهر ٠‏ ( يقصد ذيل 
جا زاقراة خط اإروء ومو ليو ) 

لح التابى ,و 


ات 
:وجدر .هنا ألا أغفل “ذكر خادثة. خاصة أوردها مؤلفنا 29 .. ققد 

كارت السلطان » حتى جاوسه على العرش » بحمل اسم « لخدا بنده » أى 
عبد الله ه وحين تتو يمه » اقتردم عليه الأمراء أن يتخذ لقب ألايتو » ومعناه 
ف الاغة الغولية' « مبارك » :.. وكان رشيد الدين الذى كان قد انتبى من. 
تحرير مدي للساطان » قد خطرت له نفس هذه الفكرة مخصوص امم الجابتو 
بون أن يكون قد اتصل بالأسراء . فلم ير بأسا من إعلان هذه اللاحظة .. ٠‏ 
ولكيلا يفلن أنه قد ادعى لنفسه هذا الأمر بعد وقوعه » أعى بإحضار مسودة 
للدي التىكانت نحت يدى أحد كتابه » و بين بطريقة لا تقبل الجدل حقيقة 
هذه الصادفة الغريدة . ْ 

وكذل ككان قد عهد إلى مؤلفنا بتربية إحدى بنات السلطان » ولكن, 
هذه الطفلة ماد نت فى سن مبكرة 60 

ولا أنثأ ألجايتو مديئة السلطائية 7" » أقام فيها رشيد الدين ضاحية تضم 
حوالى ألف ببث . وكان من بين عمائرها مسجد م » نحليه منارتان عظيمتان» 
ويتتبى عقصورة نشرف عليه . وكان فيها أيضا مدرسة ومستشى وزاوية . 
وقد خصصت مبالغ ضخمة لدفع رواتب الدرسين والتلاميذ والأطباء . وترعه 
المؤلف الذى أ كل ناريخ رشيد الدين والذى عاش فى عهد شاه رخ بذ كر 


))٠‏ مخطوطة عرية رقم 905 »2 ورقة م١٠7‏ وجه. 

(؟) مخطوطة فارسية رقم ١54‏ | ورقة 45٠‏ ظهر . 

(؟) المرجع اللوي بوره 1001| عير وافر اإطامر جوايا بز ف كارلة 
أوتر الفلرسية : 


© لم 


خررائقةآن جزءا من هذه المائركان لا يزال قأئما فى الوقت الذى كتب 
فيه كتابه . ش 

. وفى شهر رمطان7؟ من سنة ١.4 7٠‏ رغب نجيب الدولة و بعض 
الأطباء المبود فى اعتناق الدين الإسلانى . فاقترح رشيد الدين على السلطان 
وسيلة أ كيدة للتحقق مما إذا كان هؤلاء اليبود الذين يطلبون اعتناق الدين 
الإسلاى ينعلون ذلك عن عقيدة أم نقاقا . وكان هذا الاختبار ينحصرفى أن 
يدم لم شىء من للم الإبل الى فى لبن رائب ٠‏ وعلل ذلك بأن القاون . 
الوسوى يحرم طبخ:اللبن مع الاسم » وأن اليبود يعتبرون للم الإيل يجسا يحرم 
عليهم استعاله حريما بانا . فأمس السلطان بإجراء هذا الاختبار على المهود . 

وفى هذا العام نفسه”".وفد على ألجايتو عاهل جيلان ليلتمس منه الرحمة » 
فتوسط رشيد الدين فى مصلحته بكل قوة » وحازت وساطته النجاح 
للأمول منها . 

وفى السنة التالية 7 ».صم ألجايتو على محار بة إقلم جيلان . وبعدأن 
أصدر الأواس الخاصة بمسير الجنود » ذهب إلى المكان المسمى قتقر أولنح 0 
حيث ترك زوجاته وحاشيته . واتفق أرف كانت السلطانة الفضلة الدزمش 


)١(‏ مخطوطة فارسية » رقم 54 ! ورقة 45 أوجه. 

(؟) مغطوطة فارسية رقم 54 ! ورقة 455 وجه. 

(0) الجموعة الرشيدية » مخطوطة عريية » رقم 76 ء ورقة 5٠١‏ وجهء ومخطوطة 
فارسية رقم 54 1 ء ورقة 484 ظهر . 

(4) اسم «قنقر أوانكك» معناء لدى القول الأرشالقبنيت عليها السلطانية» ميرخوند » 
جزء ه ورقة 54 ظهر و وهم وجحهء مخطوطة فارسية 54 ! + ورقة 407 وجه 
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مريضة فى ذلك المين » فأصدر السلطان أخره إن رشيد الدين أن ببق مجانيها 
حتى يتم ها الشفاء » وأن يعم لكل مافى وسعه » بسد ذلك » لسك يلحق بالميش ٠‏ 
وفى هذه الأثناء حدث حادث غير متوقم أوشك أن يغمر الأسرة الالكة فى 
المزن » وذلك أن طيفور بن الجايتو الذى كان لا يزال حدثا كاد يلقى حتفه 


بصورة أليمة . وهذه فى قصة الحادية كا رواها لألمايتو بعضص الأشخاص. 


الملحقين تخدمته فى حضور النويان الأ كبرء نولاد أغا » ورشيد الدين وبعض . 


الأسراء الآخرين : فى.الليلة السابقة وضعت شمعة موقدة فى المكان الذى كان. 
يعسكر فيه طيفور مجانب خيمته . ومن الراجح أن يكون أحد النائمين فى هذا 
الكان قد دف الشعلة بقدمه فسقطت على الحيمة التى شبت فبها النار فورا . 


وحدث أن استيقظ أحد المراس بطريق للصادفة » ولمح النار» فألتى بنفسه فى. 


وسطها . ولكن الناركانت قد سدت باب اللهيمة » وحالت شدة اللبب دون 
الوصول إلى داخلها لانتشال المهد الذى ينام فيه الأمير الصغير . ومن جهة 
أخرى ل يكن فى الوقت فسحة لاستدعاء أى أحد لالتعدب لازن آللية 
المشتعلة نحوه وضغطها بين ذراعيه ضغطا أدى إلى احقراق جز كيدر من حم 
وفى هذه الأثناء استيقظ أحد زملائه » وهرع إلى مساعدته » وجح عحيودها 
ش جتمعين فى إطفاء المريق . ولوكان الأمر قد تأخر لحظلة واحدة لأصبحت 
ليمةكومة من الرماد بكل مأنحتوى عليه م و مجميع الأشخاص الذينحبستهم 
فيها النار . وأسرع رشيد الدين والأمراء الآخرون إلىالسلطانة الدزمش يبلغونهة 


لبر فابتهجت لنجاة. الأمير الصغير من خطر يحقق » .وحم دت الله كثيرا 
وأميت بتوزيع صدقات جزيلة على الفقراء . 

وفى أثناء لملة على جيلان حدث ذ فى نفس الوزير رشيد دين شىء من 
الأمير مظفر الدين سعيك »ولكن متدوب 7 وز بر توسط فى الأمس ونجح ذ ىُْ 
إصلام مايئييا9؟. ‏ 0 

وفى شبر جمادى الثانية من سنة 2977© / /اهس؟ .لم1 وصل إلى 
بغذاد رسول تحمل أعىا بأن رسل إلى القص ركل من الشييح شهاب الدين 
السهرؤردى وجمال الدين العاقولى الذى اششتهر فى المدينة كلها بفقبه »كا كان 
أستاذا لفقه الشافعية فى مدرسة المستنصر . :وكا كلا الرجلين قك وشى ببما لدى 
السلطان » حيث أتَبْما بالتواطؤ مع المصريين وإخبارهم بكلى ماتحدث فى 
الإمبراطور بة الجولية ..فلما وصلا إلى القصز ء أعلن رشيد الدين أنه حاميهما » 
و بذل كل مانى وسعه لإظهار براءمهما . و يفضله برجم التهمانٍ إلى موطنهما بعد 
أن قضى لحأ بالبراءة “اولس تن التريت أن يكوق عيذ الذين قد بذل أقصى 
يجهود للنجاح فى هذه القصة :إن فضلا بن زغيته فى شيع حتم جائره واننشال 
سلو ا شياد عن راان أعدائهها »كان مدفوعا إلى الدفاع عنهما بعامل 
خاص آخر: فقد رأينا أن أحد هذين الحهمين كان أستاذا لفقه الشافعية ‏ وكان 
وشيد ادن من أنصار هذا الذهب 7" » فل يكن فى وسعه إلا أن يظهر أشد 


)١(‏ تاربع كزيده » عماوطة بروى نم8 » رقم 5 » وزقة ل ٠‏ ظهرء وقد طبع 
هذا الكتاب. 


(؟) مخطلوطة فارسية رقم 74 1 ء ورقة 151 وجه. 
(؟) مخطوطة فارسية زقم 54 ! » ورقة 154 وجه .” 


سس ام اسم 


المطف على أولئك الذين يشاركونه فى طريقة تفكيره. ولذلك كان يبذل كل 
جهده فى مابة أنمة الشافعية ورؤسائهم ؛ ويسعى بكل قلبه لصحبتهم والحديث 
معهم . ولسكنه بلرضم من استهيجانه مزاع أنصار أبى حنيفة السرفة » وبصدهم 
عن التسامح + ل .يكن بحر على التصصريح بازوراره منهم » إذ أن ألجايتوكان 
قد اعتنق هذا الذهب منذ اعتناقه الإسلام » فلم يكن من العقول أن ينظر 
بعين الرضا إلى من ينقد مذهبه فى العلانية . 

كانت تبريز ع فى عبد ملوك الغول فى فارس + من الأما كن التى تق 
فبها الماشية أغاب الأحيان 27 . ولذلككانت فى نماء مستمر » فقد أحاطها 
غازان بسور عظيء وبى خارجها مدينة صغيرة » وأقام فيها عمارة لخمة خصصها 
لضر بحه . وحذا رشيد الدين حذوه » فاختار مكانا يسمى « وليان كوه » يفقم 
شرق تبريز ؛ وشيد فيه ضاحية تشبه أن تسكون مدينة صغيرة وسماها باسمه 
«الربع الرشيدى» . وكانت هذه الدينة فم طائفة من العائر التى تمتاز بانساق 
وجمال يحييين حا » حتى أن كتاب الشرق لم يترددوا فى القول بأن العام أجمم 
لاحتوى على أل منها ”” . ومهما يكن فى هذا القول من مبالنة ٠‏ فإنه» 
على الأقل » يدل بصورة قاطعة على أن رشيد الدين لم يدخر جهدا ولا مالا 





)١(‏ جهان عا ء ص -48” , ورشيد الدين ء» #غطوطة فارسية رقم 54 ! ورقة 05م 
ظهرء هفت إقليم مختاوطة بدوى «أنا,8 » رقم ١1‏ » ورقة 56 ظهر »ونزهة القاوب » 
مخطوطة فارسية رقم ١*8‏ ص 31١8‏ . 

(؟) جهان نما ء واتظر أيضا ذيل تاريخ رشيد الدين » مخطوطة فارسية رقم 58[ 
ورقة 4١‏ وجهء ودوات شاه , تذكرة الشعراء » مخاوطة فارسية رقم 749 ؛ ورقة 


٠١6‏ ظهر. 


الاج سد 


لى يترك للخاف أثرا يليق بمقامه . وقد نقشت على بابها هذه العبارة « إن 
هدم مثل هذا البناء أشق من إقامة بناء آتغر أيا كان » .ول يكتف رشيد 
الدين مذ العمل ذى النفقات الباهظة » خرص على توفير الراحة لسكان 
الى الجديد » بأ أمده بالماء من نهر يسمى « بَردْرُود © كان قبل هذه الفترة 
يحرى مجوار تبريز دون جيدوى”؟ . ومن أجل هذا الغرض قام فى سنة ٠‏ م 
180١-١٠‏ بإنغاق الأموال الطائلة فى إنشاء قناة منقورة فى الصخر مجتاز 
جيل « مسرزبخاب » ثم تعبر السفوح والوديان حتى تصل إلى الضاحية التقى 
تكلمتا عنها . 

إن مثل هذه الأعمال التى لوصدرت عن ملك لكانت من آيات خره.» 
لايكاد يصدقها ألرء حين يعرف أنها تمت بأمر فرد من الأفراد وبأمواله . 
ولكن رشيد الدين قفى سين عاما فى حاشية سلاطيرف المغول » ل 
لكان الأول فى الانبراطورية لفترة طونلة » وحاز وضاء سادته الذين راحوا 
يندقون عليه النتم كا لوكانوا يتنافسون فى ذلك فيا ينهم » ولذلك استطاع 
أن.يكون ثروة شاسعة كان بحاوله أن ينفقها بلا حساب على مشروعات نافعة 
ومؤسسات دينية . ويخنى أن نذكر هذه الحادثة العابرة لكى يدرك القارى” 
مقدار الجود الذى اتصف به الأمراء الذين عمل فى خدمتهم . كي مؤلف 
مسالك الأبصار”" روابة عن الشيخ مود الإصفهانى أنه لما قدم رشيد الدين 


- ء ظهر ووجه‎ 47١ مخطوطة فارسية رقم 54 1» ورقة‎ )١( 
. (؟) مخطوطة عريية رقم 8ه ء» ورقة 48 وجه ء وقد طبع هذا الكتاب‎ 


سس لج سملم 


أحدكتبه إلى خدابنده أو ألجايتو» قالله : « لا قدم أرسط وكتاباً من تأليفه 
إلى الإسكندر » تلتق منه عطية مقدارها ألف ألف قطعة من الذهب . وإن 
أميراً فى عظمتك ليرى أنه لايليق بمقامه ألا يضارع الإسكندر فى كرمه » : 
وأراد السلطان أرتك يجيب على هذا النوع من التحدى »؛ وأن يكافى* الوز بر 
بصورة تليق بكليبماء فأقطعه ضياعاً تبلغ قيمتها ثللاثة أمثال المبلخ الشار إليه» 
وكانت كل هذه الضياع فى الفترة التى كتب فيها امؤرن المذ كو ركتابه » أى 
حوالى سنة 10٠ ١+.»‏ لا تزال فى حوزة أولاد رشيد الدين . 

هذا وإذا حكنت قد ذ كرت هنا تلاك القصة الى تتعلق بأرسطو 
والإسكندر » فإلى لم أرد بأية حال أن أدعى صدقها » بل إلى أعتضد أنها 
مزيفة من أساسها » ولكنى اضطررت إلى ترجمة النص الذى أماى 'نرجمة 


كفيحة . 


والذى لاشك فيه أنك رشيد الدين تلق من ألجايتو مبالغ لا نحصى » 
بعضها أرض و بعضها عطايا أخرى » ويشبد هو نفسه بأنه لم محدث قط أن 
أظهر ملك نمو أحد رعاياه مثل هذا السنخاء الشاسم”"". و إذاكان رشيد الدين 
قد كرس مبالغ طائلة نماث التى تتسى بسمة الدين والإحسان » فإنه لم بيد 
أى تقصير بالنسبة للا عمال الأخرى. ذات المنفعة العامة أيضاً » مادامت تضمن 
له مجداً خلداً . والواقم أن رشيد الدين قد أنفق » كا يخيرنا مؤلف « تاريخ 


. مغطوطة عريبة رقم 885 م ورقة 71 ظور‎ )١( 


ل 


وصاف 6 ان مي رخوند ستين ألف دينار على نسخ كتبه وجليدها 


وتزويدها بالصور واللمرائط . 
وإذا كان مؤلفنا ا 
فإنه أيضاً. كان شديد العنانة ب يتحقيق: الالئزامات الى يفرضها عليه منصبه 4 


ولم يحاول قط أن يسى * استغلال.المسكانة الى كان 'يتمتع بها لدى ملوكه.. 
وهو نفسه يشهد لنفسه بأنه أب طوال الوقت الذى قضاه فى القصر على.حمابة 
ذوى الفضل » ومنع الظل » والدفاع عن الضعفاء والضطهدين9؟ . لذلك ترى 
الكتاب الشرقيين الذين سنحت لم فرصة الكلام عن رشيد الدين يكيلون 
له أعليب الثناء» و مجمعونعلى. أنه كان وزيرا كفؤاً مجمع بين معارف أرسطو ٠‏ 
وبحكة أفلإطون”©. وقد أضفوا عليه كل صفات المديح والتفسنم التى لابد أن 
يكون مبسُها إماالملق وإما الرغبة فى إنصاف أممى كفاءة رأوها . ولاشك أن 
هذه العبارا تكانت تصبح » بحق » موضعا لاريبة اولم توجد إلافى « تاريخ 
وصاف» وغيره م نكتتب امؤلفين العاصر بن الذين قد تضطرهم حياتهم فىقصر 
ملوك المغول إلى تملق الوز بر واجتذاب عطفه . ولكنا تجد مثل تلك العبارات 
أيضاً لدى مؤرخين آخر بن » أمثال ميرخوند وخوند ميرودولت شاه » الذين 

. 1١١8 ورقة‎ ,» ١١8 مخطوطة أوتر الفارسية , رقم‎ )١( 

(؟) مخطوطة عربية رقم 5,, ورقة ١١9‏ وجه. 

'(") ميرخوند 'ء عخطوطة أوئر الفارسية رقم ملاء ورقة 1ع ولحوندمير , 


حبيب السير مجلد * ورقة 16 وجه ,2 ورقة "١‏ ظبر »وقد طبع .هذا الكتاب , 
ودولت شاه » وتارغ وصاف »خطوطة بروويكس الفارسية » ورقم.ه ء ورقة ” ظهر . 


عاشوا بعد رشيد الدين بقرنين من الزمان ؛ ولذلك لم يكن للم مايدفعهم إلى 
تزييف الحقيقة وإغداق ضروب الثناء على شخص لا يستطيعون أن ينتظروا 
منه مصلحة شخصية » فلابد » إذن » من افتراض أن كلامهم لم يكن إلا صورة 
صادقة للفسكرة التى كونها المعاصرون عن مواهب مؤلفنا وكفاءته ؛ وأرف 
ذكرى صفاته الجيدة استمرت تفقل من جيل إلى جيل » بالرنم من كل 
الجهود الى بذطا حساد هذا الوز بر لتبغيضه إلى نقوس المسامين . 
ومع ذلك فإِن رشيد الدين لم يكن يتمتع بسعادة صافية » بالزغ من بلوغه 
قة الجد والجاه والثروة » وذلك أن بعض الأعداء الستترين المدفوعين بعامل 
الحسد الذى تثيره عادة الكفاءة النادرة إذا انضم إلمها سمو الكانة ‏ دأبوا 
يعملون فى الخفاء على الإيقاع به ؛ وعبأوا » لهذا الغرض ٠»‏ قوى الكذب 
والقيمة؛ وقد تش هونفسه فى كتبه من شخض مغولى' اسمه «اهركوداكغ 00 
زمن آآخر ين كانوا يعملون للإضرار بهء بالرغ من أنه لم يصيهم قط إلابالخير” . 
وفى نفس الوقت أخذ شخص ل يذ كر أسمه يهاجمه فى: نقطة حساسة » و يسعى 
إلى النض منه فى أذهان السدين » ويتهمه أمامهم بالإالحاد ؛ ولكن من الور 
أن نؤجل الكلام فى هذه القصة ومايحيظ بها فس لي 
فى الجزء الثألى من هذه الذكرة . 
)١(‏ لعب هذا الأمير دورا لامعا فى بلاط الأمراء المذول . في قارس » وبعد ذلك أعدم 


ب مر السلطان أطايتو ( ميرخوند , جه »ورقة و١١‏ ظير). 
(؟) مخطوطة عربية رقم 967 ء ورقة ١١19‏ وجه - 


وفى سنة 2711© / 1وع؟_5 ع1 بدأسعد الدين الساوجى » نسبة إل 
مديئة ساوه » وكان ختل متصب الوزير بالاشتراك مع رشيد الدين » بدأ 
يفقد الركز الذى كان يتمتع به فى القصر . وكان أول خطأ له أنه أثار ضده 
منافسا موقت ساذقً » فلم يلبث أمف استولى على مكانه وجنى مار سقوطه . 
وكان هذا الرجل الخاتل » الذى أودت دسائنه برشيد الدين أيضَا فيا بعدء 
يسى على شاد جبلان . وقدكان فى شبابه متهن تجارة الأحجار السكر يمة 
والنسيج و بعض السلع الأخرى » بما ساعده على معرفة كثير من الشخصيات 
الهامة واكتساب مودتها . وقدم إلى السلطان ألجايتو الذى لم يلبث أن أتجب 
ينشاطه ومضاء روحه وكفاءته وثمائله الجذابة . فاتزعج الوزير من ذلك النجم 
الصاعد » وأراد أن يبعد هذا اناف الخمطير من القصر بأى من » فسمل عل 
تميينة مدراً للكارخانة©؟ » ( دار الصناعة ) » التى كان مقرها مديئة بغداد. 
وانطلق على شاه إلى هذه المدينة ؛ حيث أظهر فى عمله الجديد ذكاء نادراً » 
وأدخل فيه كثيراً من ضروب التحسين النافمة ؛ وتجح فى إنتاج أتواع من 
النسيج ذات جمال أخاذ . وما وضل السلطان إلى العراق » قدم له على شاه 
سفينة تلفت الأنظار بزخرقتها وضخامتها » وعدداً منالثياب الفاخرة » و بعض. 
الأشياء الثينة الأخرى ٠‏ فسر السلطان لهذه العنابة » ومنذ ذلك المين زاد من 





9 مخمطلوطة فارسية رقم هااء ورقة ١ا4غ ظهر ووحه‎ )١( 

(؟) نستطيم أن نرى إصدد هذه الكلمة رحلات يترودلااله عاأوبا ذااعل ماءا8. 
علد م ءس ١49‏ ؛ وكذلك رحلات ف العرق الأوسطء أمقبع | ناة 5عوقلزه/! 
للرحالة تيقتو ؤم مع قط ] ٠‏ 


سس ,48 سس 


عطفه على على شاه فل يعد هذا الأخير ينادر القعسر » حيث أخذت مكانته 
فى الارتفاع يوم بعد يوم » وصار كل مايعمله موضعاً ارضاء السلطان . ولم يكد 
على شاه بضل إلى الساطانية حتى أنشأ فيها عمائر أجمل وأمتن من كل ماشيد 
ها حتى ذلك الحين » ومنها سوق لمة خصصت منذ هذه اللحظة لإقامة 
تجار انيج . ولما كان ألجايتو هو الذى أنشأ مدينة السلطانية » فإنه كان - 
بتوسيعها وتجميلها . ولذلك نظر بعين الرضاء التام إلى النفقات التى بذلا 
على شاه من أجل هذا الغرض ء وراح يظهر له هذا الرضا فى آيات يينات من 
التقدير والسكر يم . ورأىئ سعد الدين أن نجمه يأفل بسرعة » فل يستطم إلا 
النظر إلى صعود النجم الجديد فى غل صامت . وأخذ يظبر لعلى شاه الاحتقار 
العميق ؛ و يمتنع عن القيام له عند دخوله » و يتحين كل فرصة ليبدى له فيها 
أنه لايكن له أى احترام أو اهتام . ' ش 
وعلى العمكس من ذلك كان رشيد الدين » فإنه لا رأى عطف السلطان 
على هذا الرجل ؛ أخذ يعامله بكل إجلال ويتحين جميم الفرص لإطرائه 
وكيل للدم له . وكان هذا المسلك يروق السلطان إلى أقمى حد » ولكنه 
أدى إلى الفرقة بين الوزير بن اللذين صارا منذ هذه اللحظة » عدو بن لدودين . 
وحدث فى هذه الأثناء أن دما على شاه ألجايتو لتناول العشاء » وقدم له مأدبة 
م يتأت لوزير من قبل أن يقدم مثلها لسلطان . وفيها تلتق السلطان والأمواء 
وأعضاء الجلس هدايا » كل بما يتناسب مع مقامه .' ووضعت أمام رشيد الدبين 


كك 


ثلاثة أثواب ,قِيمة » ومثلها أهام سعد الدين » وكان هذ. الأجير قد أفرط.فى 
الثثراب » فسنأل بتكثير من الله عن السبب الذى من أجإد قدمت:الحدية 
ارشيه الدن قبل أت تقذم 'إليه هديته » مما أدى: إلى نقاش طو يل . بين 
الوز.ير ين ..وأخذ سعد الدين الذى منعه السكر من تملك نفسه يعان عن غضبه 
لايك فيها من الشتألم مالم يتفوه'مثلها قبل هذه اللحظلة . أما رشيد الدين 
فلم ينبس بسكلمة واحدة . وقد حمد له السلطان هذا.الصمت » وسخط على 
عبارات سعد الدين أشد السخط . ولم يكن سخط رشيد الدين على زميله بأقل 
من ذلك 27 » فل يابث أن وشى به إلى السلطان » مما جعله يدفع حياته تمنا 
لاختلاساته الحقيقية أو لمزعومة . واختيرعلى شاه ليحل محل الوزير ٠‏ وكان, 
رشيد الدين هو الذى رجا السلطان فى أن يجعل على شاه © زميلا له وسارى, . 
فاراه اذى اد ابريط عل اين ورا مهذا. 

بعد ذلك 06-6 2 "» استطاع اليبودى نميب الدولة الذى ورد 
اذكره تيابيق » وهو رجل شرير غادر » أن يض حوله يهودبا آخر يذل 
الوعود له » و تحمله على أن يكتب خطابا بالحروف العبرية لدعي رشيد الدين . 
وكان المطاب موسها إلى تاجر جواهر يقوم مقام الندوب وموضع الثقة لأحد 
أبراء الدرجة الأولى . ويه ياح رشيد الدين على هذا الزجل بأن يدس السم 
للساطان . وقد دير الأمر حيث وقعت هذه الورقة فى يد الأمير لوو الذى. 
)١(‏ مخطوطة فارسية وقم 4 1ء ورقة 4177 ظبر . 


(؟) تارغ.وصاف ء ورقة /الاغ وجه و غم5: ظير - 
'(؟) مخاوطة فارسية رقم 4" 1ء ورقة 415 . 


5 


شنا درغ جوز تعد اسان زعا حو استندابه السب > رامر” 
باستدعاء رشيد الدين من فوره'؛ وقام باستجوابة . فطلب الوزير من السلطان” 
أن بمبله ثلاثة أنام. وأخذ ينقب» و مجرى جميم التنحقيقات الضرويةءالكشف. 
عن مدبرى الؤامرة .وقام الأمي ركتابنا باستدعاء الأمير شمود الذ كان يعمل 
دواتدار لسعد الدين » وسأله أن يدلى إليه بعاوماته عن امطاب فأ كد له 
مود أن الذى كتبه هو اليبودى الفلانى بإيعاز من الوزير سعد الدين قد 
الإيقاع برشيد الدين . وفى اليوم الثالث مثل رشيد الدين أمام السلطان»وأخيره 
ما عل » وأحضر له الأمير مود الذى عضد شبادة الوزير . وفى المال استدعى. 
المهودى الذى اعثرف فى حضرة السلطان بأنه هو الذى كتب اللخطاب 
بإيعاز من سعد الدين الى كان يقصصد الإيقاع برشيد الدين . فاقتنع السلطان 
يصدق الواقعة وأمر بقتل البهودى » فنفذ فيه القتل فى الحال. و بعد ذلك بزمن, 
وجيز طبق هذا الحكم نفسه على جمد زركر » ابن أخت سعد الدين » وبعض 
الأمراء الأخر يرن » لشهادة المبودى بأنهم جميما كانوا شركاء فى تلك 
اللؤامره الشنيعة . 

أدت هذه الموادث المؤسفة إلى حادثة أخرى لم يكن لنا أن نسجلها فى 
هذا التقديم » لولم تتحذ ذر بعة لاتهام آآخر » لو صحءلأدى إلى تشويه ذ كرىه 
رشيد الدين وجعل اسمه » بحق » من أشنع الأسماء . وذلك أنه كان فى بغداد 
« سيد » ؛ أى شخص من سلالة على » اسمه تاج الدين أبو الفضل جمد . وقد 


ست اس سس 


بدأ هذا الرجل بالقيام بوظيفة واعظ .'واستطاع .هذه الصفة أن يكسب تقدير 
السلطان ألجايتو » فرقاه إلى ذلك النصب الساتى » منصب نقيب الأشراف 
( سلالة على ) - الذي نكانوا منتشر ين فى العراق واارى وخراسان » أى فى 
جميع أنحاء الامبراطور ية الغولية . وإذا صح ما يقوله أحد المؤرخين ”2 » فإن 
تاج الدين هذا كان قد أثار حفيظة الوزير رشيد الدين » إذ يقول 2٠:‏ هناك 
على مقر بة من شواطىء الفرات » بين الملة والكوفة » قرربة تذ كر الروايات 
أن النى حزقيال رن ا . وقد أبدى المهود دأئما تقديسهم الشديد لهذا 
الضريح » فكانوا يحجون إليه ؛ ونحملون الصدقات الوافرة . كرم النقيب 
عليهم الاقتراب من هذه القررية ؛ وشيد فى رحبة الشهد منبرا » وجعل يقيم . 
يها صلاة الجعة » . وتأثر رشيد الدين لهذا التعنت غير المتوقع.و يقول الكاتب 
نفسه إن الوزي ركان مسد تاج الدين على منزلته لدى السلطان أجايتوو يتحين 
الفرص للاريقاع به باعتباره منافسا بغيضا له . ويذ كر أيضاً أن السيد ثمس الدين 
ابن تاج الدين كان يشغل وظيفة نقيب العلويين فى العراق . وكان هذا الرجل 
سىء استغلال سلطته وير تكب الكثير من أعمال العنف والطغيان » ما 
بض فيه م العراق . وأراد رشيد الدين أن يستغل هذا الظرف » فاستال 
إليه عدا ما من الأشراف ورفع إلى مسامع السلطان طائفة مرى. الإشاءات 
البفيضة التى من شأنها أن تحط من قدر تاج الدين وأولاده . واهئز السلطان 
هذه الإشاعات اليومية » واستشاز رشيد الدين الذى أشار عليه بترك محا كة 


. ظهر ووجه‎ 7١١ عمدة الطالب » مخطوطة عربية رقم 55 , ورقة‎ )١( 





ال سي سس 


تاج الدين « لأبناء على » أنفسهم ؛حتى لايكون الحم الذى يتضون به 
موضْما للشّكوى ولا مشكوكا فى تحيزه ضد المنبم . وفى الوقت نفسه استدعى 
الوزير طاهر جلال الدين الذى عرف عنه العنف وحب إراقة الدماء ؛ .وأمره 
بأن يقتل تاج الدين وواديه » على أن يكافئه على ذلك بأن يسند إليه مناصب 
تقيب العراق وقاضيها وصدرها . ولكن الرجل فزع من ارتكاب هذه 
الجر يمة » وأعان فى صراحة حاسمة أن لايقبل مطلقا أن يختال شيغصا من 
سلالة على سا وسور مي 

الوزير بنفس العرض ونفس الجزاء إلى عاوى آشعر »فل ينجح أيضأ . وحينئك . 
تمه إلى ثالث من ذرية على » اسمه ناج الدين إبراهيم بن مختسار» وكان قد 
قر به إليه وغمره بنعمه » فأصبح متفانيا فى خدمته . و بعد أن وعدم بتوليته 
معدت فين انراق : وضع بين يديه السيد تاج الدين وولديه مس الدين 
حسين وشرف الدين على . فاقتادهم هذا اارجل إلى شاطىء دجاة ؛ وأمرأتباعه 
يذحهم . وقد ذيح 1 اولدان قبل أبيهما » بناء على أمر الوز ير إمعانا فى القسوة . 

ل ور ل ا 
.وقد انتقم عوام بغداد والخنابلة من هذا السيد أشنع انتقام » فقطعوا جسمه إرباء 
والتهموا أشلاءه » وانتزعوا شعره؛ وكانت تباع الشعرة من لحيته بقطعة من 
الذهب . وثار الساطان لهذا الفعل الوحشى » وحزن حزنا شديدا على مقشل 
3 الدين وولديه . ولسكن رشيد الدين أقنعه بأن هذا اموت كان برضاء جميع 

. (؟-_جامم ) 


أهل البدت ف العراق . وأراد السلطان تعليق قاضى الحنابلة فى حبل الشنقة > 
ولكنه رضى أن بعفو عن حياته استسابة ارجاء بعض ذوى للقام » غير أنه 
أمر بأن يركب حمارا أعمى ». و يمل وبيهه نحو ذيله » ثم يطاف به فشوارع 
اللدينة وميادينها . وقرر ألا يكون للحنايلة قاض فى الستقبل . ا 
هذه هى القصة التى يقدمها لنا مؤرخ آل على » وقد أردنا أن نوردها 
بتعامها . ولكنها تنطونى على عدد من السمات التى تثير الريب فى صدقها . 
وأوها أن إلؤلف لم يشهد الوقائع التى يرويها . فن السبل » إذن » أن يكون. 
قد خدع بروايات تنقصها الأمانة .كا أن الم نر أحدا فن الكتاب يصور 
رشيد الدين بصورة الرجل القامى السفاك » بل نراهم » على العكس من ذلك » 
يتفقون على أنه كان مجمع إلى ما لديه من الصفات الجلياة؛ الاتصاف بالطيية . 
والمذو بة وابسخاء . فن البعيد عن الاحتمال » إذن » أن يكون قد يت هذا 
الاغتيا! 00 بش قنقمة اذاه الحقه البنيط + وفشاقى من منافن نظي 
ْ الساطان نحوه شيا من السكرم والاحترام » ولاسها أنه كان من المكن أن. 
مر عليه عتم كز هه مسكال السلطان . وأن تلطخ ذكراه بعار لا ينمحى . 
هذا إلى أن المؤرخ تفسهيذ كر أن 00 الدين كان قد تعبد أمام السلطان بأن 
يوك لكل مخاكة النقيب إلى آل على . فكيف محنث فى وعده » ويجرؤ 
عل الانتتانة غى البلاق القانونية باغتيال يرتكب دون قضية أو مما كة 4 
فإذا كان قد بلغت به الوحشية إلى حد أن يلحأ فى شفاء أحقاده إلى سيوف 
الثقلة الأجراء » إِذا كان قد أراد تنفيذ مثل هذا الفعل الذى مبدر كل قواعد 


سس لع سملم 


العدالة والإنسانية على أشنع صورة » فإنه ل يكن لتبلغ به المرأة إلى خد أن 
يفعل فملته فى وضنح النهار» ونحت بصز سكان مدينة شاسعة بأسرجم” . 

ويحق لنا أن تنساءل ؟ لماذا أصر الوزير الذى لابد أن يكون له أتباع 
متفانون فى الإخلاص له » على أن يعبد بهذه الرسالة البغيضة إلى أحند 
العلريين ؟ لاشك أن من الإمعان الغريب فى الوحشية أن يصر رشيد الدين على . 
إؤند عدومن أمرة رئيعة عل أن يفيك ذية يتم اعد أتزيقه ها أندمنا 
يعرضه إلى أشد أنواع المطر » دون جذوى » أن يبوح بسر من هذا القبيل 
إلى أشخاص قد يثيرم هذا العرض ء و يتنهزون فرصة باوغهم مأمنهم ليكشفوا 
عن تلك المؤامرة الإجرامية . هذا إلى أنه إذا كان رشيد الدين يشغل منصب 
الوزبرف ذلك الوقت ء فق دكان إلى جانبه قضاة وقنباء وشخصيات أخرى. 
من ذوى المقامات العليا . وكان من الحتمل جذا ألا يرضى هؤلاء الزجال 
الأجلاء بالاشتراك فى جرعة اغتيال دنىء من هذا القبيل من أجل شفاء أحقاد 
الوزير . وكل الظروف التى يقال إنها أحاطت بموت تاج الدين تحمل فى 
نفسها طايم الجافاة التامة لواقم . فا لا يمكن تصديقه بأنة حال » أن يكون 
شعب بغداد قد شبد مقتل عضو بارز من آل محد » ثم تبلغ به الوحشية أن 
يقطم جسمه إربا ويلتهم له » وهو لا بيزال ينبض بالمياة ؛ ثم يبتاع شخر ميته 
بسعر الذهب . ننم » إن تارييج الشعو ب كلها قد لا يخلو » بكل أسف » من 
.ضروب الإسرا التى.من هذا القبيل » ومع ذلك فلابد أن يكون هناك من 


سس الال مسي 


الوقاثم الممكنة الوقوع عقلا » سواء أ كانت ميحة أم زائة » مايثير الغضب 
'الشعبى إلى أقصى درجانه . ولكن القصة التى ذ كر نلها لا تنطوى على شثىء 
يمكن أن يفسر هذه الوحشية التى لا يتصورها عقل . فإن البغض الذى يفرق 
بيت الشيعيين والسنيين » لا يكنى أن يكون سببا لم ذه الأفعال البشعة . 
فالتا يخ يمدثنا ع طاتعات ننوقة وك بن الفزيني3 4 ولمكن فون أن 
"تؤدى واححدة منها إلى أحداث تتسم بتلك الوحشية الدنيئة ٠‏ وإذن» فن 
الحتمل جدا أن يكون النقيب تاج الدين قد جر على نفسه السخط الشديد 
بارتكابه أعمالا إجرامية » وأرف تكون الغدالة هى الى قضت عوته » 
وألا يسكون رشيد الدين قد يجز عن تخليص النهم من العقاب الذى حلم 
عليه به حتى لوأراد أن مخلصه منه . ومن السسبل أن نعتقد بأن آل على قد 
سأءهم وجرح كبرياءهم أن رأوا رئيسيم يقع نحت طائلة القانون » فأشاعوا أن 
موه لم يكن قصاصا للعدالة » بل أثرا من 1 نار الطغيان » ونتيجة لحسد رجل 
من ذوى السلطان وحقده . وأغلب الظن أن هذه الشائعات التى أطلقت فى 
حياة رشيد الدين بشىء من اللذر» تمكنت من الانتشار دون عائق بعد أن 
حان حيته » وراح ضحية لمؤامرة دنيئة دبرها له أعداؤه ؛ وأصبح من اليسير 
تصورهذا الموت الألم على أنه عقاب من السماء التى لم ترد أن تثرك ذلك 
العمل الوحشى الذى راح ضحيته أحد أقرباء الرسول دون انتقام . 


ونعتقد أن لدينا شبادة لما قيمّبا تعضد هذا الرأى الذى لا يتجانى مع 


العمل . فإن أحد السكتاب الصادقين الثقفين » وهو مؤلف « تاريخ وصاف » 
الذى عاصر رشيد الدين » وكان بين رجال الحاشية فى الوقت الذى مات 
فيه التقيب تلج الدين » بروى لنا قصة ذلك الحادث المؤسف ف العباراته 
التالية 299 , 
فى بوم الاثنين غرة ذى الحجة من سنة 111١811 (1/1١‏ ) قام كباز 
الأمراءوالوزراء فى حضرة قاضى القضاة وعدد كبير من الأئمة والسادة بتكوين, 
حكة لاكة السيد ناج الدين » لامهامه بارتكاب عدد من الجرام الت تكنى, 
لمرمانه من الحقوق الخولة لأصله الكريم . إذ أخذ عليه أنه استخدم طرقه 
العنف والاختلاس فى الاستيلاء على مبلغ يزيد على ثليائة ألف قطمة ذهبية 
ماركة لآل البيت أو لأشخاص آبرين » وأنه كان يعمل داتما على إغراء 
زوجات آل على » وأنه ارتسكب جرائم قتل عديدة ؛ وبالاختصار أخذ عليه 
ارتكاب جرالم مختلفة يطول بنا القام او ذ كرناها هنا بالتفصيل . ولا 
ثبعت على "ناج الدين تلك النهم » أسلم بأمر من السلطان إلى آل يبت على > 
الذين وكل إلمهم أن ينفذوا فيه السّاب الذى يستحقه . فابتهج آل البيت. 
هذا القرار» واقتادوه إلى شاطىء دجلة ( بركنارهء شط ) 9 , حيث الوا 
)١(‏ نسخة الكتبة اللكية » ورقة 497 ظهر ووجه . وانظر أيناً ميرخوند جه 
ورقة ١١‏ ظبر ٠‏ 
(؟) إن كلة « شط » الى تعنى « نهر » على وجه العموم » كثيراً ماترد على لسان. 
الكتاب العرب والفرس ء إما وحدها وإما مضافة إلى كلة أخرى هميزة » الدلالة على 
« دجلة » فنقراً فى كتاب ابن لكان ( المخطوطة العربية رقم ٠*/اء‏ ورقة 881 ظهر ) 


« تل توبة : ل يقم فى مواجهة الموصل ويفصل يينهما عرش الشط » . ويذكر مؤاف 
الكتاب النى عنوائه « الانشاء » ( الخطوطة العربية رقم “«/اه١‏ , ورقة 85١‏ حت 


علطا القاط الزدوجة ؛ جتى فاضت روحه . أما ولداه .ققد شاطراه: 





حتظبر) , حصنا واقعا جدوهالموضل بين الفرات والشط . وفى تار.غوصاف ( الخطلوطة » 
ورقة ه8.ظبر ) » قرا هذه االكامات ه شط درميان بغداد جاريست » أى دجلة 
يجرى وسط بنداد . « وثرى ظفر ثامه ( حياة تيمور » فى مخطوطة المؤاف ورقة 4/ا١‏ 
ظبر ) « أن قائد مدينة الجزيرة كان يعتمد فى الدفاع علها على حصانة القلعة وسرعة الفط 
( أى دجلة ) » « برحصائة قلعة وآب شط اعتاد كرد » . وقرأ فى مكان آخر 
( ورقة "١‏ ؤجه ) « اتمه من شوائلىء الشط ( أى دجلة ) نمو واسط » . « أن كنار 
شط بواسط رفته » . و« أزآب شط كدشته بود » أى وكات قد عير دجلة © . 
( ورقة ١7‏ وجه ) . وأخيرا تمد فى الورقة 64 ظهر « أز شط العرب كذشته أى 
اجتاز دجلة ».. وف تذكرة الشعراء لدولتشاه ( الخماوطة الفارسية رقم ٠‏ ؟ » ورقة1 ١١‏ 
ظبر ) تقرأ أن هرون الرشيد « دركتار شط بغداد نعسته بود » أى كان يوه! بلس 
على شناطىء الشط » ( يمنى دجلة') ويصف الشاع. لحواجه كرما تثير أحوال هذا العالم » 
فيستعمل ذلك الجاز الغريب . ٠‏ ٍ : 
ناك بنداد عون خافا من كريد ورنه آنْ شط روان جست كه دربغدادست أى « بكت 
أرش بغداد حين رأت دم الخافاء براق . وللا فن أين جاء النهر الذى يجرى فى هذه 
الدينة ؟ © ويقول السااع شلترجر ععومعطةائطء5 ( أمع0 معك مز هداع" ) 
س هه ) . «إن بابل الحديدة ( أى بنداد ) تقم على مسافة ما من بابل الكبرى ٠‏ على مور 
يسمى الغط » . وبصف سائع إيطالىَ قم برحل فى فارس فى بداية القرن الساس عقس 
الطريق الذى اتبعه » فيذ كر هرا كيرا اسمه « الشط » يجرى أمام بغداد وستمر فى 
جريائة حت يلتق بالقرات أوودال/ا 84ه7300ع9 وأولامناد؟ا ( لد ؟ » ورقة 75 
وجه » وورقة 4٠‏ ظهر ) . ويقول «ؤلف كتاب :تارجم الكرد مطوطة ديكوروا 
لا 1ناقعل(] الفارسية ( رقم مء ورقة +٠‏ وجه ) « إن دينة الحزيرة ( التى تكلمنا 
عنها منذ هنيهة ) تقم على نهر يسمى شط العرب ( رود خانه شط العرب ') . وبعد ذإك 
يقليل ( ورقة ظهر ) يطلق على نفس النهر اسم « شط دياربكر ( آب شط دباربكر )» 
ويذ كر عن رواية قدعة ( ورقة ه١٠٠‏ وجه )د أن"الإسكتدر ال كبر تبع شاطىء الشط 
( أى دجلة ) فيقول « رود خانه شط العرب » حنى وصل إلى لكان الذى يلتقى فيه 
هذا النهر بهر ‏ بدليس » . وقد ذكرت هذه الفقرات لأبين أنه من الخط! أن يقصر 
اسم « شط العرب » على الجزء من دجلة الذنى عند من حين التقائه بالفرات بالقرب من 
قرئة حتى مصبه فى الخليج الفارمى . إذ يبدو أن هذه التسمية تطلنى على الور جيعه . ( يشير 
إلى كتاب شرقامه لابدليسى وهو مطيوء الآن » وتقله إلى العرية عمد على عوى الذى 
كان قد نسر النص الفارسى من قبل ) ٠‏ : : 


ساو لد 


هذا المصير . واشتد ازدحام الناس من أجل الاشتراك فى تنقيذ هذا العقاب » 
حتى أصيب اثنان مهم أو ثلائة بجروح خطيرة . وكان جميع الحاضرين » 
سواء أكانوا مسلدين ومسامات أم يبودا أم مسيحيين » ومن كل الطبقات » 
يظهرون ابتهاجهم عاليا وينظرون إلى موت هذا الرجل على أنه انتصار 
للاستقرار والدين والامبراطورية » . 
وحن لانستطيع الجزم » بعد انقضاء سة قرون » بأن المهم التى سييت 

هذا العقاب قد ثبت كلها ثبونا قاطعا » ولكن من الأ كيد أن الحكة التى 
شكلت لها كة ناج اللدين كانت ت تتسكون » كا تقضى العدالة » من أ كبر 
ريغال الدوة الذين جعوا إلمهم رئيس القضاة و بعش الأشخاص الختارين من 

بين رجال الدين وآل على . فن العسير أن نعتقد بأن ممما له هذا الوقار وهذم 
ْ الأهية يرضى بتليخ شرفه بالمار بقيوله أن يُكون أداة طيّمة لاتفام شخصى؛ 
وأن يحم بهذا الإعدام الروع على شسص م نآل البيت يتولى منصبأ مجمعيين 
الأعبية والاحترام . ققد تفذ الإعدام إذْنْ بمقتمى حك رسهى: » مستوف 
لشروط الأنمكام » ومضدق عليه من السلطان . وبالتالى لم يكن موت ناج 
الدئن نتيخة لمؤامرة ديرها الوزير فى المفاء » ونفذها على غير عل من السلطان : 
هذا إلى أن الابهاج الذى قابل به الناس من جميع الطبقات قرار الحم على تاج 
الدين » وتزاحم مواطنيه وأقاربه أنفسهم من أجل القيام بعمل الجلاد فى هذه 
الظروف » كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن هذا الشخمن قد ارتكب 
أثناء قيامه بمبام منصبه » أعمالا إجرامية بنضته » مق » ف فق أعين الجاغيرء' : 


سيم ءأْ احيم 


وندوآن تاج الدين الذى كان صديق سعد الدين وموضم ثقته »كان 
روح الؤامرات التى حيكت ضد مؤلفنا » حيث كانت تحدوه الرغية والأمل 
فى الاستيلاء على تركته . وقد يسكون رشيد الدين الذى كان يعلم بما ماك 
حوله ؛ قد نظر بعين الارتياح إلى النكية التى حلت بعدوه اللدود ؛ ولكن 
ذلك لايعنى بأبة حال أن يكون هو الذى أمر بإعدامه اارسمى هذا . 

وفى هذا الوقت نفسه 0© ؛لم يدخر رشيد الدين وسعا فى استعجال سلطانه 
لتخليض قاضى الحنابلة الذى مهم لدى السلطان . 

وى نفك القن .فين لال الدين ان “رشي الدرن ماما للدي 
أصفبان 29 ء يا اختير الأميرعبد اللطيف » ولنه الآخر » ليسكون وزيرا 
لأبى سعيد الذى ولاه أنوه السلطان على خراسان © , 

وفى بوم الميس الرابع والعشرين مس شهر الحرم سنة 715 111 » 
أغدق رشيد الدين عطاءه للهرة الثانية على عبد الله بن فضل الله » مؤلف 
تاريخ وصاف ”2 . فقد قدمه الوزير للسلطان أجايتو وأطرى أمامه الكتاب 
ومؤلفه بعيارات مستطابة » وسمح السلطان للمؤلف بأن يقرأ له فصلا من تأبه . 
فمقدت اذلك جلسة رائعة حضرها الوزيران وكبار الأمراء وجميع الشخصيات 
)١(‏ مخلوطة فارسية رقم 54 أء ورقة 411 وجه. 
(؟) امرجم السابق » ورقة 44 وجه . 


(6) الرجم السايق » ورقة 419 ظهر ‏ 
69 الخطولة « ورقة ا ظير ووجه 5 


البارزة فى الماشية » حيث لم يسمع الكاتب إلا آنات الرضا والتقدير التى, 
غمره مها السلطان وجميع الخاضرين ٠‏ 

وهنا يجدر لى أن أشير إلى مقدار ما كان فى إدارة سلاطين المغول من. 
عيوب :كان على رأس الإدارة رئيسا وزارة تحمل كل منهما لقب وزيرأو 
صباحب دنوان . وكان علمهما أن يعملا مشتركين » و يبدو أن اختصاصاسهما لم 
تكن منفصاة وتحددة تحديدا دقيقا . ومن مزايا هذا النظام أنه يعن مكل تواطق 
بين رجلين يعملان فى ميدان واحد » إذ يضطرها وضعبما إلى مراقبة كل منهما 
الآخر . ولكن » من جهة أخرى » يستطيع الرء أن يدرك دون عسر» أن ' 
هذا النساوى فى السلطات لابد أن يؤدى :إلى مخاصمات يومية » وضروب من 
الحسد » وتنازع الاختصاص بين الشر يكين ؛ وإلى بمحاولة كل منهما أن 
بفض من قدر صاحبه فى غالب الأحيان » وأن يثيرأمامه المراقيل » ويعوقه 
عن المسيرء و بحمله مسئولية إخفاق الأمور ؛ وبالاختصار أن يسعى يكل جهده 
إلى تشويه سمعته فى نظر السلطان » والتتخلص من منافس بغيض لتبتق له 
وحده السلطة ورعانة السلطان . 

وفى سنة 200/1 / 116 1 أرسل أبو سعيد ابن السلطان ألجايتو 
عدة رسل اطلب الأموال اللازمة لدفم رواتب الجنود » فطلب السلطان بدوره 


تقودا من الوزيرين . فأجاب رشيد الدين بقوله : « أنالم أشترك قط بأى 





» المخطوطة الفارسية رقم 34 ]ء ورقة لاغ ظهر ووجهء وميرخند2» جه‎ )١( 
ورقة ؟؟اا.‎ 


نصيب فى حكومة للملكة » ولم أشرف على أى فزع فن فروع الإدارة » ول 
أضع توقيعى على أى أمر صادر من السلطان ؛ ولذلك لاينبثى أن تطلب النقود 
منى أنا » . وأجاب عيل شاه بدوره قائلا: « أما أنا فلا أمتلك غير الرداء الذى 
يغطى جسى . ولا أستطيع أن أدفع فلسا واحدا : وإذا كناء أنا وزميق » 
تسم إدارة الإمبراطورية » فلست أرى لماذا أنفرذ أنا يدفم النقوذ » . ورد 
رشيد الدين قائلا: « ذلك لأنك الوزير المقيق وموضم الثقة » وأنلك أنت 
.وحدك المستحوذ على الماتم السامى وللتكلف يتطْيّذ آوامر النلطان 6+ و1 
عرض عليه على شاه أن يشاطره حمل الخاتم السانى وأمور الدذيوان ؛ صاح فى 
وجهه بقوله : « كيف أستطيع الاشتزاك مع رجل مثلك ؟ الواقم أنك إذا 
تيك تون لال » أظهرت الفقر لق عن أن السك الأدنياء الذين 
اتستخدمهم تيحمعون المبالغ الطائلة #وعلكرن عزنا ثروات شفية انرا 
احتدم الجدل ينهما واحتد » وأدى إلى تراشق متسكرر» أراد السلطان أن 
.يضع له حدا ؛ فأمر أن تقسم فى الستقبل لأقالم التق تتكون منها 
الإمبراطورية إلى قسمين متساويين : فيوضع العراق العجمى وخوزستان 
واللور السكيرى والصغرى وإقليي فارس وكرمان نحت إدارة رشيد الدين . 
ويجعل العراق العربى وديار بكر وإقلم أران و بلاد الروم ( آسيا السغرى ) 
من اختصاص على شاه» واقترح هذا الأخير أن يشترك معه رشيد الدين فى 


الإدارة » وأن يضما توقيعبما معا على الأوامر الصادرة من دبوان السلطان . 


ولكن رشيد الدين رد على ذلك بقوله : « أنا لا أريد أن أشترك معك فى 
شىء» لأن ه كلا طلبت منك نقودا » احتججت بفقرك المزعوم » وأنا الذى 
سأرغم على الدفع 6 . ووصلت هذه الأقوال إلى مسامع ألجايتو» فسين علاء 
الدين لإدارة الشئون نحث أمر رشيد الدين ؛ كا جعل عز الدين كوهدى 
مساعدا لعلاء الدين . ولكن رشيد الدين أصيب بالنقرس طوال هذا 
الشتاء » حيث ظل أر بعة شهور لا يغادر يبته ولا يظهر فى القصر . وفى هذ 
الأثناء كان يتواليوصول البردمنخر اسانياستمرار لطلبالنقود .وكان ألجايتو 
مخاطب فى هذا الشأن على شاه الذ ىكان مجيبه بأن يبت المال لانحوى قطعة 
واحدة من النقود . ونا سأله السلطان أين تذحب البالغ التى نجى ين موارد 
الدوة 04 أجابه بأنها جميعا لدى رشسد الدين ٠.‏ فأمر الساطان بإحراء ميق 
قانوى » وكلف به الأمير ان الذى غم | إليه عز الدين كوهدى وعلاء 

الدين مد . فاستدعى هؤلاء الثلاثة لمشول أمامهم كل وكلاء على شاه ؛ وثم 
ظاهر الدبن الساوجى وخر الدين أهد وعماد الدين الفلكى 2 وسألوم عن 
دخل الإمبراطورية الذى كان فى يدهم نحصيله والتصرف فيه خلال سئين 
ثلاث . وبعد أن مر اللبمون بامتحان عسير أعلن ثبوت مهمة الاختلاس 
عللهم وحكم عليهم يدفم مبلغ ثلاثمائة طومان » أى ثلاثة ملايين قطعة من 
الذهب . وأصاب هذا الي كل رجال الديوان بالوجوم . فذهبوا إلى على 
شاه وقدموا له شكاامهم » وقالوا له.: « إذالم يحد وسيلة لإلغاء هذا الحمع 
أصيبت أعمالناكلها بالشلل التام» وأصابها داء لاعلاج له . » وذهب على شاه 


فى نفس الليلة إلى قصر السلطان وقال له « هذه المبالغ الطاوبة من وكلاى لم 
يبددوها » ولكنهم كانوا قد سلموها لى » ورجاه بالتوسلات والدموع أن 
ياغى الحم الذى صدر علمهم . فتأثر ألجايتو لكلامه أشد تأر وقابله بعطاف 
الغ » وأصدر أمره بإيقاف جميع الإجراءات . ولا بدأ الأمير إيرنجين من 
صباح الغد فى تنفيذ الح قال له أللايتو : « على شاه هذا السكين الذى 
هل القراءة والكتابة كان قد تسل هذه البالغ فى حقيقة الأمر » ولكنه 
.استغلها فى أغراض شتى لم يسد يتذكرها الآن » كا قال لى » ولذلك أود أن 
تكون هذه السألة وكأن لم تكن » ..فدهش إيرنجين من حديث 
السلطان » وأبلغه إلى الأمير جوبان » ثم أضاف قائلا : «كان إذا أراد أحد 
الفرس أن يتقدم برجاء إلى السلطان, فى عهد هولا وأباقا »لم يحرو على 
- تقديعه إلا إذا كان قد كلم فيته. من قبل عددا من الأمراء » أما اليوم فقد 
انقلب الأمر رأسا على عقب » حتى أصبح في وسم أحد الفرس أن يذهب 
إلى السلطان فى منتصف الليل و يطلب منه مقابلة سرية لمهدم فى -ظة واحدة 
كل ما فعلناد أو قلناه » . فششعر جويان بأشد المرج مما سمع » ولكن على شاه 
ع ذلك فبذل كل جهده فى استرضاء الأمير واستطاع مبداياه العديدة أن 
يقنعه بالَزام الصمت . ويذلك اعتبر المي كأن م يكن . ولم يمض على 
ذلك زمن طويل حتى ذهب علل شاه إلى السلطان وقال له : « إن رشيد 
لين يكلف امرض لكى يستطيع البقاء فى بيه . ولكنه فى نفس الوقت 


لامج سد 


يستخد مكل الميل والدسائس المكنة للايقاع بى » كا فعل مع سعد الدين . 
فإذا تنازلت بالسماح لى » استدعيت رشيد الدين وأولاده واستحو بهم 
لأرغهم على تقد الحاب » . ولم يكد السلطان يسمح له بتنفيذ مشروعه 
حتى هاجم جلال الدين بن رشيد الدين مدعيا أنه احتفظ بين يده بعدد من 
الطومانات من دخل الأمير الشاب ألجاى كتلج » ثم بددها. ولا احتدج جلال 
الدين بأنه برىء» اضطر على شاه إلى سحب اتهامه . ولكنه بعد ذلك بقليل 
أنبى إلى السلطان أن رشيد الدين كان يستولى كل عام على ريم دخل 
الإمبراطورية » وهو قيمة المبالخ الخصصة لنفقات الأميرات والناتجة من غلة 
الأوقاف اعليرية . أثْر هذا الامبام وغيره من الامبامات التى كان يصدرها. 
لقان مولن مكفرعة كنا تدعق ألجايتو أشد تأثير. ومنذ 
هذه اللحظة تغير كل شىء » وطغت سلطة على شاه لدى السلطان ٠‏ ولاعلم 
رشيد الدين ذلك ء ل يجد أمامه إلا أن بوثق صلاته بالأمير تاجمق » ويكسيه 
لجانبه عن طريق المدايا المينة . و بفضل وساطته أصدر السلطان أمره إلى 
الوز رين بإصلاح ذات يننهما » وأن يعيشا مذ الآن على أتم وفاق . فأطاع 
الوز يران ونفذا مأأراده السلطان » من حيث الظهر على الأقل . 

وفى هذه الأثناء مات الجايتو» وجلس ابنه أبو سعيد على العرش . 
وحينا عل رشيد الدين بقدوم السلطان الشاب إلى عاصعة الإمبراطوربة 
الغولية » أرسل ابنه غياث الدين عمد لاستقباله 99 . وفى .الوقت نفسه اتخذ 





(54) مخطوطة فارسية رقم 4 1ء ورقة .5غ ظهر . 


جميع الاختياطانتالتى رآها ضرورية لجابة"نفنه م ندسائس أعدائه » ولاحتفاظه 
بالمركز الرفيع الذى قدم له جرّاء خدماته ”'" ١‏ وماكان يل أنه على خلاف 
مع الأميرسوت» وأ هذا الأخيرلا يزال يضمر له شيئا من البغض » ققد 
حرص على أن مجعل على مقربة مته شخضًا اسمه إبراهم معروفا بالميلة والنعاء 
خبيرا عتاورات القصور وطزيقة السول غل أموذة اللوك والمظاء :هذا إلى 
أنه تيلحث مع على شاه وكبار الشخصيات فى الدولة » ورأى الجيع أنه من 
امير أن يلتفوا حول الأمير جو بان | لذىكانتماد الإميراطور بة فى ذلك الحين» 
وأن يعملوا على الاحتفاظ به فى مرك « أمير الأمراء » ( قائد عام الجيش )'. 
وكان يأمل بهذ الطر يقة أن يجد له عضدا قويا يدافع عنه ض د كراهية سوئح» 
ويقوم بئىء من التوازن ضد المنزلة التى لاحد لما » والتى استطاع هذا الأخير ' 
أن يصل إلمها فى نفس السلطان الشاب . وقد أصابت هذه انخطة فى بادى”* 
الأمى نجاحا وتوفيقا » إذ قرر أول مرسوم أصدره العهد الجديد الاحتفاظ 
ترشيد الدين وعلى شاه فى منصب الوزارة ©" . هذا إلى أنه لما كان قد ولى 
الأمير تيمور تباش بن جو بان حا كا على البلاد الروم ( آنميا الصغرى ) » ققد 
طلب تسبين جلال الددين بن رشيد الدين رئيسا لإدارته المدنية» وأجيب إلى 
له 60 5 ١‏ 
(1) للرجم السايق » ورقة 5 وجه. 


(؟) ميرخوند , الجزء الخامس ء ورقة 1154 . 
(؟) المقريزى » محطلوطة عريبة رقم 51/17 ء ص 79؟/ ( مطبوع الآن ) . 


وفهذه السئة قنها » أعنى سنة اماس لما أل رشيد الدين. 
هدية إلى محمد بن قلاوون سلطان مصئز ا 
: ومم ذلك”") فإن الوزيزين لم يكونا أ كثر اتفاقامماكانا فى العهد السابق » 
إذ أن التنافس الناشى" م نتساو مهما فى المرتبة كان لايفتأ يؤدى إلى خصومات . 
مستمرة ينما . فرص رشيد الدين » وكانت تربطه دائما بالأميرجؤبان 
روابط صداقة » على زيادة هذه الروابط وثوقا . ومازال يضاعف له مودته 
وهداياه حتّى كسب جانبه نبائيا » وارتبط به بصورة أقوى وأوثق ممافى أى 
وقت آخر ولاعم على شاه بأص هذه الرابطة ارتاع لها ارتياعا شديدا . فإنه 
أحمن إحساسا ناما مقدار الشرر الذى يمكن أن يميق به من ورائها ؛ لآن 
الأميرجو با نكان نام السيطرة على نفس السلطان » أو بالأحرىكان هو الذى. 
يك .الإمبراطور ية بساطات مطلقة  .‏ فاشتغل على شاه ليلا ونهارا فى سبيل 
البحث عن مهمة بوجهها إلى رشيد الدين لكى تودى بمهابته » ولكن جميع 
محاولانه ذهبت عبئا . غير أن البغض الذى فرق بيت الزميلين ل 'نزده الأيام 
إلا حدة كا أخذت البائرات بينهما تزداد بمرور الأيام عددا . وأصبح كل 
منهما يظهر سخطه على رجال الديوان إذا رام يحتفون بالآخرء نما آثار 
الاضطراب بين أعضاء الديوان . وذات بوم ذهب ضياء لللاك وعز الدين 
الكوهدى وعلاء الدين إلى رشيد الدين » وقالوا له : « إذا أذنت لناء فإننا” 





. 454 المخطوطة' الفارسية رقم مذاء ورقة “55# ظبر ووحهء وورقة‎ )١( 
. وجهء وورقة 519 ظبر‎ ١١ حبيب السير » مجلد  » ورقة‎ ))( 


اوه 
على استعداد لمباجمة على شاه وامكشف عن مناوراته وخداعه » ..و بعد أن 
فكر رشيد الدين طويلاء أجابهم بقوله : « إن على شاه شخصية عامة » 
ولايليق أن تقدموا ضده شكوى رسمية . ولكنتى سأحدثه وأجله على 
إرضائتك فيا يتعلق بموضوع الشكوى التى حدثتموف عنها الآن » ولم يكد 
الوظفون الثلائة مخرجون من للبى رشيد الدن حتى عقدوا مجلسا فما ينهم ٠‏ 
.وقالوا : م ليس نا أن ننتظر شيئا من قبل هذا الرجل » بل إنه لييخثى أن 
يذهب إلى على شاه بعد أن سمم لتهامنا له » و يقص عليهكل ماقلنا ء فيصبح 
على شاه عدوا لدودا لنا » . ولك يدرؤوا عن أنفسهم هذا االحطر ؛ انضموا 
إلى على شاه الذى استطاع من جهته أن يكسب ود نواب الأمراء: بفضل 
المداياء وأن يوحى إليهم با بوغ صدورم على رشيد الدين » قصمم أأبو بكر 
أغا ساعد”'؟ » جو بان الأيمن » على الإيقاع برشيد الدين » ول يفتأ يشى به 





(وى)كلة ,«1قا » الى مكتب أحانا «]غا » من كلات الغة المغولية » ومعناها 
الأخ الأ كبر ؟ وكلة «آينى » معناها « أخ أصغر » . ومن هنا جاءت الصيغة المركبة 
« آتاوتنى » الى سن كام عنها فى مكان تثر . وتوجد كلة « آنا » كثيراً فى تاريخ 
لمغول والنحو الغولى » ا توجد فى نرجة الأناجيل . وقد دخلت الاغة الفارسية وأستقرت 
فها حيث نعثر عللها بكثرة لدى الكتاب التالين لذزو جنكيزخان . ويتكون المع 
.عنها ء 5 هى العادة فى العياراث التى من أصل أجنى » بمارق متلفة فأحيانا يكتب 
و87 ان » وأحيانا « 1تاوان » وف بعض الأحبان الأخرى « آنايان » ومن ثم تقرأ فى 
« تاريخ وصاف » ( الخطوطة » ورقة 4 وجه ) « أبن باوجوذ 61 جو نه خيال تفوق 
إيندد » أى : كيف يجروٌ هذا الأمير على الطمع فى املك » وله أخ أ كبر ؟ وف ثارهة 
رشيد الدين ( ورقة ؟١‏ وجه ) نجد هذه الكلات « اينيان بسخن آقايان التفات 
شموده » أى لم يكن الإخوة الصغار يحترمون كلام إخوتهم الكبار . تم تقراً بعد ذلك 
بقليل ( ورقة * اظهر ) « بدران وآفيان ما » أى آباونا واخوتنا الكبار . وفى حت 


ايوم ل 


به لدى الأمير ونحاول أن يصمه كل يوم بتهم جديدة . وقد جحت هله 





حب نفس الورقة وجه : 2 آفا أن يدروجد من بؤديد » أى :كاتوا الاخوة الكبار لأبى 
وجدى . وتقرا فى تاربخ ميرخوند( الجزء الخامس » ورقة 8ه وجه) :د كه بقدر امكان 
؟ثاوائرا مشمول عواطف وعوارف دارد » أى: ليغمر » بقدر ما يستليع إخوته الكبار 
بآيات الصداقة وبالهدابا . وفى « تارخ كيزيده » . ( مغخطوطة برويكسء رقم 9 ورقة 
م«م؟ وجه ) , نقراً : « آغا أم شاه شجاع »6 أى : أنا شاه شجاع الأخ الأ كبر . ونجد 
لدى ذيل رشيد الدين ( مغطوطة رقم 54 (لء ورقة م4 وجه) هذه الكايات : 
« درجاق أكايان يكو سلطان وزمان سلطان وزمان دوات أسلاف يادشاه » أى : ىق 
زمن إخوة السلطان الكبار الأيجاد » وف فترة حي أسلاف اللك . ولا كان للاخ 
الأ كبر لدى المغول سلعلة عظليمة على إهوته الصغار ء أصبحت كلة « آذ » ( أى : الأخ 
الأكبر ) ندل بطريق الجاز على رئيس الأسرة كاها . ولذا نثرأ فى كتاب رشيد الدين 
( ورقة ٠؟؟‏ ظهر ) « بانوكه آغا همه بود » . أى : بانو الذى كان كبير الأمراء ججيعا . 
ونثر فى ذلك التارخ نفسه على هذه العبارات ( ورقة ٠٠٠‏ وجه ) « نوكه آتامامت 
بسرانى » . أى : نت الذى تعتبر الأخ الآ كبر » ورثيس الأبناء جيما . ثم ( نفس الورقة) 
ه فى ما قوبيلاى قا آن است» . أى : قوييلاى تاآن هوالاخ الآ كر لنا جيما . ثم بعد 
ذلك( ورقة ؛ "٠١‏ ظهر ) 2 1 تا من أيا تاخان » أى : أيا قاحان كبيرى ( أنخى الأ كير ). 
.وف ( الورقة "٠٠‏ وجه ) « أجد أغاست » أى : أحمد رئيس الأسرة . وف الورقة 
09" ظهن : حكونه در روى* آذاى حُود ثمثير كندم » . أى :كيف أستطيع امتشاق 
| الام ضد رئيس أسرقى ؟ وف تار ميرطوند ( الحزء الخامس » ورقة 54 وحه ) 
« فرجند برك آناست »© أى بالرغم من أن برك رئيس الآسرة . وتقرأ فى نفس 
الكتاب ( الورقة 7٠١‏ ظبر ) + على اسان أبا فاخان العبارة التالية « آقلى ماقوبيلا 
نت بى رخصت أو اين مهم حكوله اختبار نوان كرد » أى : قويلا قاآن رثسبناء 
فهل بمكتا أن قوم عسألة على هذه الأثهية دون إذنه ؟ . وتقرأ فى « أ كير نامه » 
لأبى الفضل ( مخطوطة فارسية يمكثية الأرسينال رقم ١4‏ + ورقم ١64‏ ظهر) « براى؟قاى 
خود » . أى : من أجل رئسه م وف ترجة حياة الشاه عباس الكبير ( مخطوطة الأستاذ 
سلفستردى سامسى » ورقة ١45‏ ) » ثثراً « ينجاه نفراز آتابان وملازمان » . أي : 
خسون شخصا من بين رؤساء الأسرة ورجال الحاشية . ومن هنا جاءت كلة « آنابي » 
التى.معئاها « متزلة الأخ الأ كير أو رئيس الأسرة » » .وبالتالى كل نوع من أأنواع 
الرئاسة . فنقرأ فى تارخ وصاف.( ورقة ١7‏ وجه ) « واو 1ذلى وتقدم داشت » حت 
١ 1‏ (4-جامم ) 


للش اوج نم 


الحاولات تمام النجاح » إذ نمى رشيد الدين من منصبه فى الأيام الأخيرة من 
شهر رجبسنة 107/أ//110 . و بعد خلعه مباشرة تركمدينة السلطانية وذهب 


ح أى : كانت له منزلة الرئاسةوالتقدم . وق أ كبرنامه ( ورقة ١95‏ وجه) ء, نجد هذه 
الكليات « مضمون نو تُرى وآقابى رائد انهه » أى : أنه لايعرف العلاقة التى نوجد بين 
المرءوس ورئيسه . ونثر على كلة « أغا » أأكثر من ءرة فى قارع التتار لأبى الفازى . 
بوش تستعمل دائما منى « الآخ الأ كبر » فى مقابلةكلة « اينى » ء انظلر الصفحات م و 
ه” و لالا وغيرها ) . وار فى أخبار ر<لة المبسر أودريك عزمع00 ( التارع 
الحجيب . . . لان بلاد التتار الأعمطم ورقة ٠١5‏ وجه ) أن سكان « كاى » , 
عاصمة الصين , أظهروا احتراما شديدا لرجل الدن هذا ء فأطلقوا عليه لقب « أغا » » 
أى الأب . ولكن هذا الكلام يعوزه'شىء من الدقة ؛ فإن هذه الكلمة لاندل » 
3 رأنَا م على الأب 2 بل على الأخ الأ كبر 5 ويخبرنا الأسعاذ برس 
كعمية + وروطام8ظ مامز واعببهم] ) علد 1 »ص ١١‏ ) أنه لا كان لدى 
أسرة « هزاره » استقبلته موز وحيته بلقب « أغا » . ويذكر ( نفس امرجم » ص 
٠٠‏ ) أن الأففانين » إذا أرادوا تكرم شخص ماء خاطيوه بلقب « خان أو أغا » 
والواقم أثنا نعرف أن كلة « أعا » معناها فى لفة الأثراك الغربيين رئيس أو سيد . 
وجدر بى ء قبل إهام هذا البحث ء أن أفس ركلة أخرى من السهل أن تختلط بالكامة 
الى فسرناها » وهى كلة « آغا » التى قد تكتب « 5ت » والتى تطلق على أية أميرة من 
أميرات البيت الللك . وتجمم على « آغايان » أو « آكايان » . فتفرأ فى ظفرثامه 
( نسخة الؤاف الخاصة , ورقة ١+‏ وجه ) « آغيان وشاهزاد كان ونوبينان » أى : 
الأمبرات والأمراء والنويينان . ونجد فى موضم آخر ( ورقة ١#‏ وجه ) آغا يائرا 
باز كردانيد مكربانوى كيرى جليا نملك 1م يقت حاجى بيك حته » . « أى فسرح جيم 
الأميرات ماعدا الزوج الأولى جلبا علك أغا » ابنة حاجى بيك جته » » وف مكان آخر 
( ورقة لا4١‏ وجه ) قرأ « شهرزاد كان وآغايان وأمراء » . أى : الأمراء 
والآميرات والأمراء . وقى ( الورقة ١6٠‏ وجه) « سراعلك خاتم وتومان آعا باتمانى 
اغابان » أى : سمرا يعلك هاتم وتومان أغا , مم الأميرات الأخريات . وفى الورقة ١٠4‏ 
ظهر ء « آغايان وشبزاد كان » أى الأميرات والأميراء . وق الورقة ١84‏ ظهر * 
«سرا كلك خانم ونورمان آغاود يكرخواتين » أى: سرا علك هانموتومان 5 فا الزوجات 
الأخريات' . وفى الورقة ١5٠‏ وجه « ديكراعايان وخواتين » أى : الأميرات الأخربات 
والزوجات . وينكام دواتشاه ( تذكرة الشعراء » مخطوطة فارسية رقم ٠١‏ » ورقم 
ظهر ) عن شاد ملك آغا زوجة خَلِيلٌ ساطان . ويذكر ( نفس امرجم ورقة حت 


لوهم د 


إلى تتبريز . ول يرض الأميرسوتح عن هذا الإجراء » بل حزن من أسبله حزنا 
حار . ولمأ كان فى هذا المين ملازما الفراش »كان لايفتأ يكرر أنه سيعمل 
يمحر د شفائه » على إعادة رشيد الدين إلى منصب الوزارة . وفى هذه الأثناء 
عقد أبوسعيد العزم على الذهاب إلى بغداد لقضاء الثشتاء فبها . فأمص سوم أن 
حمل على محفة ليلحق نحاشية الأمير. ولم يكد يصل إلى بغداد ؛ حتى وافته 
منبته فى الأيام الأولى من شهر ذى الحجة من السنة نفسها . وحينها لاحت 
بوادر الر بيع » قفل أب سعيد راجما إلى السلطانية . وما اقترب من تبريزء 
بعث الأمير جو بان إلى رشيد الدين يقول له : « إن غيابك قد أضر بعصالم 
الملكة ضررا بليغاء ولادد من حضورك لإعادتها إلى سيرتها الطبيعية . فعجل » 
إذن ؛ بالمجىء إإلىالقصر لنسل المنصب الذى فقدته » . واعتذر رشيد الدين 
وأجابه بهذه العبارات : « لقد قضبت حياتى شريفا » ول يتأت أت لأحد غيرى 





ح ١‏ )(وجه و ١49‏ ظبر ) جوهر ساد آغاء زوجة شاهرخ » وف موضع آكخر 
( ورقة ١5‏ وجه و4١‏ وجهو ٠٠١‏ وجه) جوهر شاه بيج » وأخيرا جوهر 
شاد خام ( ورقة ١:4‏ وجه ) . وف مطلم السعادتين ( عخطأوطة فارسية بمكتة 
الأرسينال رقم 4؟ء ورقة ١١1‏ وجه ) تقراً آغبان از جانب دار السلطنت هراة 
رسيديد 8 وصلت الأميرات من هراة عاصمة الملة 6 ٠‏ ويستعرضش ذيل رشيد الدين 
( مخطوطة فارسية رقم همه ١اء‏ ورقة ١41غ‏ وحه ) « آكابان وخواتين وأمراء » أى 
الأميرات والزوجات والأمراء « وتقرأً فى تارجح ميرخوند ( الليزء الحامس ورقة ١54‏ 
ظبر ) هذه العارة : « صورت اده را معروش آقابان وخواتين كرداندد » أى 
« وبانت هذهالحادثة إلى الأميرات وزوجات الساطان » وق رأ بعد ذلك بقليل ( ورقةه7١‏ 
ظبر ) « جوع شاهز دكان وآقيان ونوبينان وأمرا » أى : جموع الأمراء والأميرات 
والنوينان والأمراء . وف تارجح الغول ( معامومه1! اده ععك عاطءاطووعن) ) 


1 ممم 


س ١/5‏ ) وجدت أميرة تدعى « سافان أغا » . | 


أن يقوم يهام الوزارة بنفس النجاح والشرف اللذين توفرا لى ٠‏ واليوم أصبح 
لى عدة أبناء يشغلون مناصب هامة . قأريد » إذن » أن أقضى الأيام القليلة 
٠‏ التق بقيت فى فى الخياة فى خاو وأن أنفقبافى السكفيرعن أخطالى » . 
وكان ارشيد الدين فى هذه الفترة ثلائة عشر ولدا . ولم برد الأمير أن يسل 5-5 
الأعذار » فألم عليه إلحاحا شديدا أن يظهر فى القصر . واستجاب رشيد الدين 
لمذا الزجاء اللتواصل » وبحضر إلى جوبان الذى استقبله بابتهاج عظم » وغمره 
بن ت الشكريم وعلاتم التقديرء وقال له : « سأذهب إلى السلطان » وأخبره 
أنى عامت بالتحربة أنه لا بوخد من يالك فى 5 الإمبراطوربة تحدارة 
' وحزم » وأن الإدارة قد شلت حركتها بعد رحيلك » وققدت رونقها» . 
م أضاق قوله « اننظرى حتى أعود إليك بالإجازة التى ترجعك إلى مرتبة 
الوزارة ») . 
واعله كان يدر برشيد الدين أن يصر بشجاعة على رفض هذه القترحات 
الغرطة فى الإغراء .'وكان عليه أن يتذ كر أن هذا الرجل نفسه الذى يتوسل 
ش إليه الآن فى أن يد يتسل زمام الحم » هو الذى أسلبه يكل جين لانتقام 
أعدائه » بعد أن أ كد له صداقته وحمايته . ولكن رشيد الدين كان فى هذه 
الفإروف يستحق الرناء أ كثر مما يستحق اللوم . فانقاد أمام إغراء الإلماح 
عليه من أمير يحتل الركز الأول فى الدولة ولاينقصه غير امم السلطان . وتأثر 
للفوضى التى حلت بالإدارة وتمنى أن يقدم علاجا ناجما للداء الذى سببه جهل 


لس ا اسم 


خلفائه واختلاساتهم » ولءله أيضا اندفع ببقية طموح لايستطيع حم الرعال “ 
أن يقغى عليه فى نفسه قضاء مبرما » فقبل أسفا . وكان هذا اضوع سبب 
ماحل به م ن_كوارث . والمقيقة أن على شاه وأشياعه لم يسلموا بهذا امير حتى 
عمهم المزن » و بدأوا يميكون له دسانسهم . وعماوا على استيالة معاوتى الأمراء 
بالمدايا الفاخرة » ولاسما أبو بكر قا موضع ثقة الأمير جوبان م وقد انصاع 
هذا الرجل لأغراضهم » وتعبد تحرمان رشيد الدين من حمابة الأمير و بتقديم 
انهام رسمى ضد الوزير . وهذه هى الوسيلة التى ابتكرها المتآمرون لغمان تجاح . 
مؤاصتهم : أخبروا أبا سعيد أنه لما كان ألجايتو فى سرضه الأخيرء تصحه 
رشيد الدين عمدا باينا اران مين سس مويةاء وآن إبراهيم ابن الوزير 
وساق الك هو الذى قدم له هذا الشراب بالاتفاق مع أبيه ؛ وأخذ زنبورى 
على عانقه مهمة التبليغ . فصدم أبو سعيد أمام هذا الانهام » واستدعى رشيد 
الدين إلى القصر فورا ء وأمى بمحا كته . ولىا كان الأميران #اجمق وحاجى 
دلتندى قذ شبدا بصدق هذا الحادث » فد اعزم السلطان إعدام رشيد الدين 
وابنه أشنع إعدام » باعثيارها قاتى ألجايتو . هذه هى الروابة التى يقدمها لنا 
ميريخوند مكل كتاب مؤرخنا © » وخوندمير . ويضيف الصقاعى بعض 
التفاصيل التى أثنتها فما يبل . يذ كر هذا الكانب”" أنه جى” برشيد الدين 





(9) حبيب السير » >لد ؟ ورقة 51١‏ وجهدو > ظهر . 
(؟) مخطوطة عربية رقم 1*/ا : وورقة 8م وجهء و 84 ظهر ‏ 


تتا بيد 
إلى الساطانية على خيل البريد . ولما مثل أمام الأمير جوبان » وجهت إليه 
تهمة دس السم للسلطان ألجايتو . فأجاب بقوله « كيف يتأنى أن أرتسكب 
مثل هذا الجرم » وأنا أدين لهذا الساطان وأشيه ترفمتى ؛ فنى عبدها أسندت 
إلى إدازة شئون الملكة وماليتها . ول يكن بيت فى شأن مرئ.. الشئون 
إلا بأمرى . و بفضل منح هذين السلطانين أصبحت أمتلك المقار والنقود 
والجواهى والثروات التى لانحعمى » . واستدعى جلال الدبن بن حران الذى 
كان طبيبا لألجايتو واستجوب حول موت السلطان الذى انهم رشيد الدين 
بدس السم له . وأجاب على هذا انحو « أصيب السلطان بعسر هضم شديد 
مصحوب بإسهال غريب وفء متلاحق . ولما دعيت واستشرت ف العلاج 
الذى يتقتضيه الخال » قررت » بالاتفاق مم الأطباء الآخر ين » إعطاء السلطان 
دواء قابضا لتقوية العدة والأمعاء . وكان رشيد الدين وحده على عكس هذا 
الرأى ؛ إذ ادعى أن هذا التعب ناشىء عر مخمة » وأنه لابد من مواصلة 
التفريخ » فأعطينا السلطاندواء ملينا زاد الإسبال وأدى بالمريض إلى القبر» . 
واعترف رشيد الدين هذه الحقيقة » فقرر جو بان أنه مستولعن موتالسلطان 
وح عليه يلوت . واقتيد هو وابنه إلى مكان الإعدام . وبدى” بإعدام 
إبراهي الذى لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من حمره » وكان مجمع بين 
جمال الحاقة وطهارة النفس ونبل الاق . وبعد أن شاهد رشيد الدين موت 
ولده وفى اللحظة التى كان هو فيها على وشك الوت كلف أحد الحاضر بن 


لاهج نسم 


بأن يقولاملى شاه منقبله » : «هاأنذا أموت يريئا ضحية لانهاماتك الكاذية 
وسيأتى بوم تطالبك فيه العنابة تحساب إعداى » . ولم ينته من هذه التكليات 
حتى كان حاجى دلقندى قد شطر جسسه شطرين . و يذكر أحد اللؤرخين 
الذين تقدم ذكرم ”2 أن الأمير عزالدين طالب اللقب بدلقندى والذى 
ينتسب إلى آل على » قد قبلالقيام بوظيفة الجلاد بترحاب شديد » لكى يثأر 
من رشيد الدين لموت ناج الدين الذى سبق أن تسكلمنا عن نكبته . وقد وقم 
هذا الحادث لألم فى السادس عشر من شهر جمادى الأولى سنة ١19/801‏ 
فى قرية مها جوسقدر تقع غير بعيد من تبريز . ثم حملوا رأس رشيد الدين 
إلى تبر يز » وطافوا شوارعبا » وثم يبيحون « هذا رأس المهودى الملعون 
الذى حر ف كلام الله » . ويقال إن جسمه قطع إربا » وأرسلت أشلاؤه إلى 
تتاف مدن الإمبراطور بة 9 . ولكنا سنرى بعد قايل أن هذا القول غير 
صمي . وقد جرد أبناء رشيد الدين وأقار به من أملا تولب الى المي 
بار بع الرشيدى الذى كان هذا الوزير قد شيده فى تبريز . وصودرت 
منقولانه وعتارأنه » وحتى تى الأموال الى أوقفها على الأعمال الخيرية م تسم 
من المصادرة . ٠‏ 

وهكذا لق رشيد الدين حتفه فى الثالثة والسبعين من عمرهء بعد خدمات 


. ظبر‎ 5١٠١ عمدة الطالب ؛ مخطوطة عربية رقم 5*5 » ورقة‎ )١( 
. (؟) القريزى  كتاب اللوك » مخطوطة عرية رقم ؟1” ء ص #*الا‎ 


جومت 


طوياة كان يبدو أنها تؤهله لجزاء غير هذا الجزاء . ولكن من الأمور الغالبة 
فى قصور الشرق أن يكون الوت العنيف جزاء مشتركا لكل من الجريعة 
والفضيلة . إذ يقدم لنا ناريخ هذه الأقطار أمثلة شنيعة لانشى فى كل صفحة 
من صفحانه . وفى كل مكان منها نرى الفضيلة تتاوى بين مخالب الغدر 
والدسيسة » حتى تهوى نحت وطأة هذا الصراع غير التعادل . و إذا كان 
الباغى يحنى فى تهانة الأ العقاب الذى تستحقه أوزاره » فإنه فى معظم 
الأحيان لايبلك لأنه باغ » بل لأن تركته قد أسالت لعاب طاغية آخر . 
دفن جِمان رشيد الدين فى تبريز بالقرب من المسجد القائم فى المى الذى 
بناه هذا الوزير» ولكن الا قدار أ بت عليه أن يظل هادما فى المأوى الاخير 
الذى لم يجرؤ أعداؤه على منازعته إياه . و بمد وفاة رشيد الذين بحوالى قرن 7 
عبد تيمور إلى أحد أبنائه محكومة مدينة تبريزء وكل اقلم آذر بيجان: . وهن 
سوء الحظ أن هذا الأ مير الشاب الذ ىكان يتحلى بصفات عالية بطبيعةالحال » 
كبا به نجواده ذات مرة فأصيب بتلف فى الم تطور إلى جنون داتم . فكان. 
إذا جاءته نوبة هذا المرض عمد إلى اضطهاد الرجال الذين يمتازون بالكفاءة 
ش ول تقف عر بدته الجنونية' عند الاأحياء » بل راح يباشرها على الاأموات 
أيضا . وكان مان رشيد الدين قد بق حتى هذه الفترة فى الضر يح الذى بناد 
لنفسه فى الى المعروف بالربع الرشيدى بتبريز . فآمر ميرنشاه بنبش عظامه 
ودفنها فى مدافن البهود ٠‏ . 


- ظهر‎ ١*8 ء ورقة‎ ؟٠‎ ٠ دولت شاه » تذكرة الشعراء » مخطوطةنارسية رقم‎ )١( 


لد بام لما 


وما حدث أن الا مير ايش كتلك الذى كان فى خراسان » لما وصل إلى 
القصر بعد موت رشيد الدين بثلاثة أيام » حزن حرنا شديدا لهذا الحاوث 
الأليء ووجه إلى الاأمراء أشد اللوم » وسألم عن أى فائدة جنوها من قتل 
رجل كان قد وصل إلى نهابة حياته بحم الطبيعة تفسها . 

هذا إلى أن جميع الذين دبروا مؤامرة موته »قد مانوا كلهم تقر يبافى نقس 
العام . فدلقندى أل عليه القبض على باب القصر » وشطر جسممشطر بن رأعس 
الاأمير جوبان وأرسل زنبورى إلى آميا الصغرى لدى الا مير تتيمورئاش > 
حيث اختنى تماما . وذلك لان هذا اارجل كان قد دبر بالاشتراك مع دلقندى 
و بعض الدساسين الآخر ين خطة لاغتيال الا مير جوبان أمام باب القصر . 
وتعبد دلقندى » الذى لم يكن مخثى أى خطر بتنفيذ الؤامرة . ووعد بأن 
يطعن الأمير بمجرد أن يصدر إليه زنبورى الإشارة التفق عليها . ولكن جوبان 
عل بالمؤامرة » ققضى عيل مدبريها . ولق أبو بكر حتقه بعد ذلك ييضع 
سنوات » ولم يعمر جوبان بعده طويلا . وقصارى القول أن الذين لطخوا 
يتبيغ بدم رشيد الدين » لاقوا »كلهم تقر يباء جزاء جرمهم ومانوا مانا 

أما على شاه الذى كان روح المؤامرة » فد هلل لها وكبر باعتبارها نصرا 
رائعاله » ولماكان ينظر إلى موت عدوه على أنه حادث سعيد » فقد شكر 
الله عليه بقرابين فاخرة . وهذا ماتقرؤه ببذا الصدد فى كتاب باللغة العر بية 


سس هرم سسا 


عن تاريخ مكة من تأليف تق الدين الفامى”'؟ « ومن ذلك حلقتان منذهب 
' مرصعتان بالاؤلؤ والبائخ سكل حلقة وزنها ألف مثقال » وفى كل حلقة ست 
لؤلؤات فاخرات » ويبنها ست قطع «باخش فاخر ؛ بعث بذلك الوزير على 
شاه وزيرالسلطان ألى سعيد خدا بنده ملك التقر» على يد الخاجى مولاواح 
( بولاواج ) فى سنة مان عشرة وسبعائة . ولما أراد تعليق ذلك بباب الكعبة 
منعه منه أمير الركي المصرى فى هذه السنة » وقال هذا لا يمكن إلا بإذن 
الحاجى مولاوانخ إن الوز يرعلى شاه كان نذر متى ظفر مخواجه رشيد الدولة 
( الدين ) وقتله أن يعلق على باب الكمبة حلقتين ؛ فيقال إنه أذن له فى 
تعليقهما زمنا قايلا ثم رفعتا وأخذما إذ ذاك رميثة بن أنى تمن من آل 
قتادة ). 

كان على شاه أشد الذين تعاونوا على موت رشيد الدين جرما » ومع ذلك 
فقد كان أسعدم » وهو الوحيد الذى جنى ثمرة إجرامه . فقدظل يتمتع 
يعطف السلطان ست سنوات متتالية » وعرف كيف يحتفظ ‏ دون انقطاع ‏ 
بالمكان الساتى الذى رفعه إليه حسن طالعه ودسائسه . وللاحل به المرض» أولاه 


)2000 مخطوطة عر ببة رفم #اكالواء, ورقة كع ظهر . يقصد كتاب يا شفاء العرام 
بأخار البلد الحرام » » ( طبع فى عصر عام 5ه ١5‏ » فى جزأين » «طبعة عيسى الحلى » 
والنس قدص -)١ ج٠ ١١8‏ 

(؟) خطوطة فارسية 4" | 2 ورقة 049 وجه , وميرخوند 6 المزء الخامس 5 
ورقة ١؟١‏ وجه » وحبيب السير » مجلد * ء ورقة ١4‏ طهر . 


ةم د 


أو سعيد شرف زيارته الشخصية ءكا بسث إليه بأمهر الأطباء . ولكن بالرغم 
نك هذه العناية استفحل فيه المرض حتى قضى عليه فى الأيام الأولىمنسنة 
فط ديل . وكان هو الوحيد الذى مات مونا طبيعيا بين جميع الذين ثواوا 
الوزارة فى امبراطور بة امخول منذ إنشائها . وحمل جمانه إلى تبريز ودفن فى 
رحاب المسحد الذى شيده . وأغدق السلطان نعمه وتسكر بمه على أقار به » 
ووىك ولديه منصب الوزارة شركة ينهما » ولكن ل يابث الأخوان أن دب 
بنهما الانقسام » وثارت يدنْهما الخصومات » وراح كل منهما يكيل الامهام 
الآخر . قفبض عليهما مما وأوشكا أن يلقيا حك الإعدام . وإذاكانا قد فازا 
بالاحتفاظ بحيانهما » فقد عرلا من منصبهما » وألزما بالتخيعن الثروات الواسعة 
التى جمعها لما أبوها » والتى جعاها بنفسيهما فى فترة صعود لجميهما . 
م يلبث أبو سعيد انكر بأنه انصاع لأمهامات أعداء رشيد الدين دون 
'روية » وأن موت هذا الوز ب ركان خسارة حقيقية للدولة » خين الس منه 
الأسراء أن يسند منصب الوزارة الى غياث الدين بن رشيد الدين » اعترف 
بأنه منذ أن نرك رشيد الدين رياسة الحسكومة » والإدارة فى حالة 00 
وأنه لم يكن بين خلفائه أحد جدير بسد فراغه 200 1 
أراد أو سعيد بطرينة ماأن يصلح الجور الذى أنزله برشيد الدين» فرأى 
أن خير وسيلة اذلك هى أن ينصب ابن الوز ير المنكوب فى المكان الرموق 





(8) مخعلوطة فارسية رقم 48 اء ورقة هاه ظهر ووجه. 


مقا اهمد 


الذى ترشحه له خدمات والده وكفاءته الشخصية دون منازع . وقد حاز هذا 
الاختيار تعضيد الججيع » وشبد الأسراء بالإجماع أنه لايوجد بين الطامعين فى 
الوزارة من مجارى غياث الدين ف محتده وتعليمه ومعرفته الو ءلم 
يكن فى هذا الديح شىء من المبالغة ” "© » والطقيقة أن غياث الدين كان ذا 
طبيعة غاية فى التوفيق » واستطاع أن مجمع بين الفضائل الاجتماعية والصفات 
التى تسكوّن رجل الدولة .كانت تقوم طبيعته على نوع من السكرملاحد له . 
وكان متضلعا فى معظل العلوم » ويستطيع التعبور عن أفكاره فى بلاغة خلابة 
صافية . وأدى فريضة الحج فى صباه 7 »كا كان لايدع مناسبة إلا أظور 
فها تعلقه الصادق بدين الاسلام . 

وفى أول الأعس ضم اليه علاء الدين كساعد له » وهو إحدى شخصيات 
خراسان الرئيسية » ولق عفن ثمانية أشهر حتى عين هذا الأخير على 
بت مال لمملكة» فأصبح غيات الد* “وحدمعل أشن الدولة»ف يدخرجهدا 
ف العمل على الوصول بالامبراطورية إلى قة الجد والرخاء.فكان قوى الإيمان 
يعمل على حمادة ذوى الكفاءات و يغدق عطاياه على العلهاء »كا كان حرص 





)١(‏ ميرخوندء المزء الخامس ؛ ورقة ١١”‏ وجه. 

(؟) حبيب السير » لد “#اء ورقة 55 ظهر ووجه - 

(؟) يقدم لنا الؤلف العربى لنارخ آل على تفاصيل حول هذا البجار ميد واب 
مخطوطة عربية رقم 5*5 » ورقة 4ه ظهر ووجه ) . 

(:) الخطوطة الفارسية زقم 54 1ء ورقة 9؟ه ظهر ووجه . وورقة ٠8د‏ ء 
ميرخوند الوزء الخامس » ورقة ١5‏ وجهء وورقة ١9‏ ظهر » حبيب السير » ماد 
© . ورقة 55. 


ال ١‏ كت 


على كسب ود الجند وضمان أمن الأفراد من جميع الطبقات » وازدياد السكان» 
وازدهار الزراعة . ولا رأى أولئك الذين ساعدوا على الإيقاع برشيد الدين 
أن السلطة بين يدى ابنه » استولى عليهم الرعب ؛ ولكن غياث الدين كان 
يضم إلى محاسنه العديدة منفتى الدماثة والرحمة اللثين لاتنال مهما الأحداث ؛ 
عفاعن جميع أعدائه » ولم ينتقم من أحد منهمء بل على المكس من ذلك حرم 
بنعمه ومكرمأته . 

ولكن غالبا ماتتكون أصنى الفضائل وأسماها حصنا خائرا ضل جحود 
البشر وسوء فعلهم . فيا كان غياث الدين يعمل بحكة إدارته على كسب 
محبة المنول جميعا واحترامهم » أوشك على التردى فى الهاوية من جراء مؤاصية 
شنيعة . اذكان هناك أمير يسمى نارين طافاى مجمع بين الجرأة والغدر 
والطموح الذى لاحد له ء قضم اليه بعض: الأشخاص الذين لايقلون عنه سوءاء 
ودأب على الإيقاع بالرجال ذوى المكانة والذين محول نزاهتهم وشجاعتهم 
ببنه و بين الوصول إلى أغراضه . وكانت أولى هجمانه موجهة ضد غياث الدين 
الذى كان على عل بمناورات عدوه »وفى قدرته أن يحول يبنه وبين ننائجها دوز 
مشقة » ولكنه لم يقابلها إلا بالصمت والاعتدال جريا على عادته . ولما رأى 
نارين أنه لن ينجح فى الدس له لدى السلطان » صم على أتخاذ طر يق أقصر 
من ذلك » وهو طر يق الاغتيال . فاستصحب معه بضعة أشخاص من ذوى 
الجرأة ومعهم أسلحتهم التى أخفوها فى ثنايا ثيابهم وتوجه بهم إلى معزل 


سد خخ" للم 


غياثالدين وطابمقابلته متذرعا بأن لديه طلبا ير يدأن يتقدم به اليه.ولم يكن 
لدى الوزير أدنى ريب فى وجود مؤامرة ضده » فأمر بإدخاله فورا . فأراد 
٠.‏ نارين الدخول بسلاحه ومعه تقر من أتباعه » ولكنه التق فى طر يقه بأخ 
لغياث الدين اسمه شريف الدين أمير أحمد : فأخبر نارين أن لديه أوامر 
مشددة بمنم أى شخص من الدخول لدى الوزير بسلاحه . وفى الوقت نفسه 
جرده من سلاحه » وتركه يدخل وحله » و بق هو على الباب لهنم من أن 
يتبعه أحد من مرافقيه . ولما رأى أن تقديره قد فشل » تقدم إلى غياثالدين» 
ورجاه بكثير من الوالخاح أن يتفضل بتقد.يم خدمة له لدىالسلطان» وأ تترحوة 
حسن استقباله . فوعده غياث الدين بالتأييد التام ثم صرفه بعد أن أخيره 
بأنه ذاهب إلى القصر من فوره . ورأى نارين فى ذلك شيئا من الأمل » 
وذهب إلى المدرسة الجاورة يتربص لمرور الوزير » ولك نمصادفة سعيدةجملته 
يلاك طريقا آآخر . ولا وصل لدى السلطان » كان أول همه أن يق بوعده » 
وكله ماس شديد فى مصلحة نارين . فدهش السلطان لذلك » وسأله عما 
إذا كان يهل أمر المؤامرة التى ديرها ضده هذا الرجل الذى يسعى للصلحته . 
وأجابه غياث الدين بأنه عبد السلطان وليس له هدف آآخر غير القيام 
بخدمته , ثم أضاف قائلا : « هذا إلى أنه إذا كان نارين قد أراد بى شرا » 
فان الشر الذى أراده لى سيحيق به هو لامحالة » . وأصدر أو سعيد أمره 
فورا بالقبض على نارين . وىهذه الأثناء كان نارين قدأدرك أن غياث الدين 


ا 


قد اتخذ طريقا آخر ء فامتطى جوادا واقتنى أثره ليدركه على باب القصر . 
ولكن أحد أصدقانه قابله » وهو يعبر السوق » فأخيره بأم القبض الذى 
صدر ضده من الساعلان . ولما سمم هذا الخير لاذ سر يعا بالفرارومعه أنصاره 
الخلصون . ولكنه قبض عليه وأحضر إلى القصرء ول يلبث أن تلق تلقى الحم 
الذى يستحقه . وإذا كان غياث الدين لم يستطم منع عدود من اموت » فإنه 
أظبر اعتداله باستصداره العفو عن علاء الدين حمد الذى ثبت اشتراكه فى 
فى المؤامسية ومشاطرة نارين ثواياه السيئة . 

وبسدذلك يزمن ماء أعنى فى سنة خم / 217 سلس _ وم م ولى 
السلطان على حكومة فارس أميرا اسمه مسافر إيناق ”2 فأوغر ذلك الاختيار 





)١(‏ الخطوطة الفارسية رقم 14 1ء ورقة ؟ه ظهر , حبيب السير .» #لد © ورقة 
1 ظهر . 

(؟)كلة « ايئاق » الى تكتب أحيانا « اناق » ليست عداء بل لقب يطلق على 
الشخص الذى يتوت بأقصى ثقة العاحل » أو أحد مستشاريه الشتخصيين الخييين . 

ذقرأفى تار رشيد الدبن ( ورقة 8٠١‏ وجه) : « وهرجئد إيناتان ,نصيحت "كفته 
اند » أى : بالرغم من أن الإيناقين « قد كلوه باخلاس : وثفراً بعد ذلك بقليل : « أو 
تر بيت فرمود وبز راد كردايند تاججائى سيدكه ايناق كشت « أى : أقد كرمه ورفم 
«رتبته » وبذلك وصل تابعه إلى المصول على مرتبة « ايناق ع ٠‏ وق موضع آخر ( ورقة 
غ0" ظهر ) 0 أميرأقبوفا كه ايناق أجد بود 6ه أى : الأمير أقبوتا الذى كان ايناق أجد ‏ 
وف موضع آكخر ( #غ* وجه ) « باامرا وايئاقان تايدو » أى :مم مم أمراء قايدو 
وايئاقيه . وفى ورقة +ه؟ ظهر« يبى ازانانان حضيرت سيرد » . وفورقة 0 #ظهر 
با اناقان وخاصكيان : وانرد هذه العبارة تفسها كثيرا فى ذيل رشيد البين . فتقرأأ فى ورقة 
6غ وجه « أزامرا وايناتان متفحصى حال أو بودى » أى كان يأخذ من لدن الأمراء 
والإيناقين أخبارا مخصهم . وقرأ بعد ذلك ( ورقة 45١‏ ) « ازايناقان حضرت شده » 
أى : صار أحدا ايناق الأمير . وف ورقة 59: ظهر «يا أ ثاقان ميكفت » ٠‏ وف ناريخ حت 


“صدور بعض كيار رجال الدنوان » واعتزموا قتل هذا الأمير وطاردوه حت 
قضر السلطان . فثار السلطان بحق » لمذا الفعل ء وأمر بالقبض على الجناة 
وأصدر ضدم حك الإعدام . ولكن غاية الدين الذى كان يجنئح دابما نحو 
الرحمة تدخل للصلسّهم » واستطاع أن يستبدل لهم 2 الإعدام الحم بسحن 
كل منهم فى إحدى القلاع . 





ميروئد (اللزء؛ الخامس ورقة ١ه‏ ) باطايفه* ازايناقان خود مشكورث كرده . «وق 
موضع در( ورقةٍ 5 ) « از مقربان واينانان برسيد » . وفى.ورقة 5ه ظهر 
« ياصد نفراز خواصس ومقربان وايناتان » , وف ورقة'47 ظهر 2 بعش ازرخواص 
زاينافان كيخاتوا » . وفى ١8‏ ظهر « خواجه تاج الدين على ,شاه بغايت ايناف ثهة 
بود » . أ ىكان على شاه قدصار من ثقات الأمير . وفى تاريخ حبيب السير ( مجلد ' ورقة 
ظهر ) « ساطان أبو منعيد از بعضى إيناقان ثمه أزين حذيث اسمّاع فرمود » أ 
عل السلطان أبو سعيد من أخد خؤاصّه طرفا من هذه الحادثة » . وف فقرة من تاريخ 
وصاف ( ورقة ملا١‏ وحه) قرأ هذه الكلءات « شرف ايناق درند كى حضرثت ْ 
يافته بود » . أى : كان قد حاز لدى السلطان لقب ايناق التعيريق . وثقرأ لدى مكل 
رشيد الدين ( ورقة 554 وجه) « أز منصب قضا عرتبه* ايناق رشيد » . أى : صعد 
من متصب القضاء إلى منصب 'ايناق ٠‏ 

وتوجد كلة « اياف » أيضا فى أيامنا هذه لدى الأمم الشسرقية التى بقطن شرق يحر 
المزر . فنى أخبار الرحلة الى قام بها البارون مايندورف 11م 0ومع ع1 إلى جمارى س 
ب ء تترجم كلة « ايناق » عستثار خاس . ويذكر الأستاذ «ورافيف 
كلع أبوءنه! فى كتابه مواطياقهة عأمعصعاءن1 مع عوولزهل/ا سن 535 
أنه كان لكل قبيلة من قبائل الأزبك النى وفدت إلى خيوا واستفرت فبها » شيخ أو 
رئيس يخاطب بلقب « ايناق » . ونوجدكلة « ايناق » أيضا فى لغة الأثراك السرقيين » 
فتقرا فى تاريخ التنار لأبى النازى ( ص ٠١7‏ ) « سلطان نينك برايناق بارايردى » 
أى كان وجد مقرب لاسلطان . وى صفحة ١179‏ . ه ايناق ليق بيريب . » أى لما أعطى 
أقبمستشار خاص . ( وانظر أيضًا صفحة ١80‏ ) . 


لداهمة د 


وفى خلال السنة التالية 299 مات أبو سعيد » فوقعت الإمبراطورية الغولية 
فر يس لأعنف الاضطرابات . ولكن غياث الدبن عرف كيف يجمع بين 
المزم والدهاء » ويتخذ قرارات موفقة » ويسوس النفوس بحكة جعلت 
الأمراء وكبار للوظفين الذين كانوا على وشك امتشاق الحسام ضد بعفهم ' 
البعض الآخر ء يطررحون أحقادهم جانبا » ويتعاونون جميعا فى الحافظة على 
سلامة الدولة ورخائها . 1 

خام لقب « خان » على أر باقاوون0© الذى تسمى باسم أر ياخان » بناء 
على رأى غياث الدين » وكان أر باقاوون”» هذا ينحدر من تولى أو تولوى بن 
جنكيزخان . ولمكن النار الى كانت قد خحمدت فى الظاهر » لم تلبث أن 
اشتعات من عديد » والنهمت الإمبراطورية . إذ قام الأمير على باديشاه 
شاهرا سلاحه » وأجلس 'موسى خان على العرش » ثم جمع الاثنان قوامهما 
وسارا مرب أر باخان الذى سارع هو الآخر للقاء الثوار . وأرسل بعض هؤلاء 
الثوار إلى غياث الدين مخبرونه فى اللفاء أنه يستطيع هدئة الاضطرابات» 
إذا هو ضمن لعل لقب القائد والأمير . فرفض غياث الدين أن ينصت لهذا 
الاقترلح » وأجاب بأبيات » ترجا : 





)١(‏ الخعلوطة الفارسية رقم +( + ورقة اه ظهر ء ميرخوئا » ج ه ء ورقة 
لإعاو. 
(0) ميرخوند» ج ه » ورقة 4؟١‏ ظبر 6 حبيب السير » لد * ورقة 54 ظهر - 
(©) امرجم السابق » ورقة 9؟١‏ ظهر ٠‏ 

( ه جام التوارج ) 


« أن أخضم أبدا لمدوى » ول كان مقره فى السماء . وهل رأى إنسان , 
قط أن الصقر بطي البازى » والأسد يحنى هامته أمام التعلب ؟ 6 . 

وأراد أرياخان أن يتخلص من بعض الأسراء الذين يعرف فيهم 
الشنب» ويرتاب فى اتصالهم بأعدائه . ولكن غياث الدين الذىلم يتتخل عن 
أسلوب الاعتدال والتسامح نصحه ألا يريق قطرة واحدة من دم . ولكن 
لا اشتيك الحزبان » انحاز هؤلاء الأمراء إلى جانب على » وأدى خذلانهم 
لأرياخان إلى هز بمته . ففر هذا الأخير . وقاتل غياث الدين ومعه أخوه 
بيرساطان بشجاعة الأبطال . ولا اضطرا إلى القسلم اذو ترك السمةا 
ولتكنهما لم يابئا أن وقما فى فبضة المنتصر . فاقتيد الوز ير أمام الأمير على الذى 
استقبله بكل تسكريم » وبذ لكل مافى وسعه ليحفظ له حياته ؛ ولكن 
الأمراء الآخرين أمبروا على إعدامه » فاتى غياث الدين الموت فى الحادى 
عشر من شبر رمضان من سنة ا ' و بعد ذلك يثلاثة أيام أو 
أر بعة ذاق أخوه نفس المصير. 

ونهب الربع الرشيدى الذى كان غياث الدين قد زاد فى سعته ومجميله » 
فضلا عن ببت الوزير نفسه و بيوت أصدقائه . فأخذت منها كية هائلة من 
الكتب الكينة » والأنية الذهبية » والفضة المضروبة » والأثاث » والنسج 
من جميع الأنواع . وقد كبر موت غياث الدين على الشعراء والعلداء الذين 





)١(‏ انظر تاريخ كزيده » ورقة 905 وحة. 


كان يغدق علبهم عطاياه . فرثاه أحدهم بأبيات يعبر فباعن أله وبيكى 
بصورة مؤسية ذلك المصير الذى اننبى إليه ولى نعمته . 

ولكن انيد در هذه القصة لبيان إلى أى حد وصل سخاء 
غياث الدين . محى أن الأمير الشيخ أبا إسحاق الذىكان قد أعلن قسه 
ملكا وجعل مدينة شيراز عاصمة لملكه مكان يتجاذب أطراف الحديث ذات 
يوم مع القاضى عضد الدين » فوحه إليه هذا السؤال : « هلكانت الكفاءة 
فى عبد أبى سعيد تلاق من التقدير والجزاء أ كثر مما تلاق فى عبدى ؟ » 
وأجابه القاضى مبتسما بقوله : « هذا ماحدث لى شخصيا .كنت ذات يوم فى 
مجلس غياث الدين وز ير أبى سعيد . فاختصنى هذا الوزير الكريم » وأشار 
لى بيده ثلاث مرات ء ثم أتبع آنة العطف البسيطة هذه بعطايا ضخمة من 
لال والمقار» حتى إن جباتك قدروا عشر إبرادى بلغ ثلاثين ألف دينار 
أدفعه للم خراجا فى كل عام» . ولا سأله الأمير الشيخ » كي فكان يحدث ذلك 
أجابه ببذه العبارات : « كان غياث الدين يجمع فى ليلة الجعة من كل أسبوع 
عددا من العلماء والفقهاء ليطارحهم الحديث حول العلوم والآداب » وكانوا 
حميعا تجلسون فى القاعدة نحسب درجامهم . فإذا أبدى أحدمم ملاحظة قيبة » 
أشار إليه غياث الدين بأن يتقدم و مجلس قريبا منه . وفى أول مرة حضرث 
فبها هذا الاجتماع لم يسمح لى بالجلوس على امنصة التى بحاس عليها الوزير ». 


. خو ندمير » حبيب السير » مجلد *.ورقة 548 وحه‎ )١1( 


لي دس 


فلست وسط منصة أقل منها ارتفاعا . ولما دار الحديث وجدتنى أتناقش 
مع بعض العلماء » وكانت الغلبة لى . فلاحظ غياث الدين انتصارى وأشار إلى 
أن أصعد إلى مكان أعللى » ما جعانى أجاس فى مكان أعلى من أمكنة جميع 
الجالسين على نفس المنصة . و بدت مناقشة أخرى » ول أ كن فيها أقل توفيقا 
ممافى الأولى . فأشار الوزير إلى بالتقدم حتى صرت على نفس المنصة التى 
اين هو علها . وا أحرزت الانتصار الثالث على العلماء الذين كانوا 
بكركنون هذا الجلس » دعالى غياث الدين إلى الجاوس مجانبه مباشرة » 
وأسبغ على عطاياه . و رأى أصدقاؤه مقدار العنابة التى لحظنى بها » أقباوا 
جميعا يقدمون لى آيات الاحترام ؛ و يشمروتى بالهدايا الميئة » . وما أن سمع 
الأمير أ بو إسحاق هذه القصة حتى أعفى القاضى من مبلغ الثلاثين ألف دينار 
التى كان يدفعها خراجا سئويا . 1 ٠‏ 

كان عضد الدين هذا يعيش عادة فى مجتمع غياث الدين . وكانت 
مقدمات كتبه مفعمة بمديح هذا الوزير . هذا إلى أنه جمل عنوان أحد كتبه 
( الفوائد الغياثية » أى فوائد نافعة مهداة إلى غياث الدبن 0 . وكتب أحد 
الشعراء عشر رشالات أهداها إلى هذا الرجل المشهور ©" . ونحد فى كتاب 
دولتشاه ”© منظومة طويلة يتغنى فيها الشاعر لمان ساوجى محمد غياث الدين 


ويعلد مناقيه . 





5 حبيب السير » >لد ؟ » ورقة 4" ظهر‎ )١( 
. وجه‎ ٠١8 (؟) دولتشاه » عخطوطة فارسية رقم 5+ » ورقة‎ 
. (؟) مخطوطة فارسية رقم ٠ه ء ورقة 55 وجهو لاه ظهر‎ 


ركان هد الله توف 7© كاتب رشيد الدين وابنه غياث الدين ؛ وق 
أعدى إلى هذا الأخير التاريخ الذى ألفه وجمل عنوانه « ناريخ كزيده » أى 
التاريخ الختار . وقارى القول أن مناقب غياث الدين قد سجلت شعرا 
وثثرا على بد كتاب عديدين من جميع الطبقات . 

أعثر على أى خبر عن بهاء الدن تمد بن رشيد الدين . وينحصر كل 
مااستماحت أن أعرفه عنه فى أن كلا من الشاعرين مس الدين كاشى » وركن. 
الددن » قد نخلم قصيدة فى مدح هذا كرتن وإأجد إلا القليل من التفاصيل 
عن أخيه شمس الدين عبد للعليف *" الذىكان »كا رأينا » وز برا للسلطان 
أى سميد » حي كان هذا الأمور واليا كراسان . ويرد ذ كر الأمي مغر الدين 
سرغل » أحد أبناء رشيد الدين » فى قار مخ كيده 7 . 


أما جلال الدين الذى أرسل كا سبق أن قاناء» إلى اميا الصغرى ليرأس. 
الإدارة فى حكومة الأمير تيمورشاه » قفد قدم لمذا الأخير دليلا ناصما على 
إخلاصه وتفانيه "© إذ أن بعض الأمراء أرادوا الإيقاع بجوبان . والتتخلص, 


(1) حبيب السير , مد » ورقة 54 ظهر » تاريخ كزيده » مخطوطة برويكس 
رقم 9 » ورقة > ظبر ووجه. 

(؟) خوندمير ؛ حبيب السير ء يلد # ء ورقة وه ظبر . 

(0) خوتد» ج ه ء ورقة +؟١‏ وجه. 

(4) مخعلوطة برويكس رقم ؟ » ورقة 11؟ ظهر ٠‏ 

(5) مخطوطة فارسية رقم 54 | », ورقة 8١ة‏ وجه ٠‏ 


سس كلسم 


فى الوقت نفسه من أبنه تيمورشاه » وألموا على جلال الددن فى أن يتعاون 
معهم فى تنفيذ هذا الشروع . خاول فى بادئ الأمى أن يصرفهم عنه » ولكنه 
لما رأى أنلا جدوى من إقناعهم » وأنه إذا صارح هؤلاء التآمر ين بالرفض ء 
عرض نفسه لموت محقق » نظاهر بأنه معهم وراح يبل كل تدابيرم إلى 
تيمورشاه الذى استطاع بفضل معاومانه أذ لشف عو أعدائه . 
رأينا من قبل أن بير ساطان قد أعدم بعد أخيه غياث الدين . ويتسكم 
خوندميرعن أخت لغياث الدين ؟ وبالتالى » فهى ابنة ارشيد الدين . 
وفى عبد أبى سعيد ثبت على الأمير شر يفالدين أحمدبن رشيد الدين 
ارتكابه لأحد الأخطاء » قصدر إليه الأمر بمغادرة القصر ‏ ولكن السلطان 
أراد أن يظهر لأخيه غياث إلدين الذىكان وز برا له فى ذلك المين » فنحه 
لنب ١‏ أميرالإيلكاء””©» عوهو لقب يمول لهامله فىأنى مكان بالإمبراطورية 
ينزل فيه » سلطة أعلى من ساطة المكام أنفسهم قال سدق طرش 
السيد عضد الدين عائدا من دطهى » ومعه نفائس كثيرة قدمت له فى تلك الملدينة 
كبدايا له وللسلطان . صل أحمد من هذا الرجل على كية كبيرة من آنية 
الذهب والفضة يقصد أن برساها إلى القصر و يقدمما للسلطان والأميرات لكى 
)١(‏ مسالك الأبصار » مخطوطة عرببة رقم *8ه ء ورقة ١9‏ 5 
(؟) نثر على كلة « إيلكا » أو « إيلكاه » , باعتبارها لقبا من ألقاب الععرف 
عدة هرات فى كتاب رشيد الدين . فى جيش هولا كو ء نجد الأمير « قوت لإيلكا » . 


ودلالة هذه الكامة لامكن أن تكون موضعا لاشك , إذ #ددها لنا صابحب مسالك 
الأبصار ء وهو كاتب معاصر عتاز بالدقة والتحقيق التامين » . 


ل إللا سد 


يكسب وده ويمهد لنفسه طريق الرجوع ؛ ولكن المنية عاجلته قبل أن 
تحقق مشروعه ٠‏ 

ولا اتتصر الأمير الشيخ حسن على موسى وأجلس مد خان على العرش؟ 
اختار نه 5 رة تمس ادبت خحمد زكريا زوج ابنة غياث الدين 
وابن أنته (' 

0 الل 1 له زر لمان عويس » نحجيب الدين 

أخا شمس الدين ز كريا ؛أى في زشيدا الفاين 159 

وتولى شمس الديركل. زكريا هذا نفسه”" الوزارة للسلطان حسين 
ابن السلطان عويس . ش 

وفى سنة ه/م ١/0“‏ 4 ولى الأمير وجيه الدين ماعيل بن الوزيد 
زكريا ساسكا على عاق العربى ”© » ولسكنه لم يعرف هذا النصب طويلا. 
إذ أ نهكان قد قام ماية " 5 بعض الأشخاص ذوى الأصل الغافض » ورفعهم 
إلى مراكز عالية . فاستطاع الشيخ على بن عويس الذىكان يقطن بغداد 
فى ذلك الحين أن مجتذب إليه هؤلاء المحودين » و بغر بهم بقتل ولى نعمتهم 





(9) حبيب السير » مجلد * » ورقة 15 وجه . 
(؟) امرجم السابق ورقة 7 ظهر . 

(م) المرجع السابق » 76 ظهر . 

(4) الرجم السابق » ورقة 6لا ظهر . 

(0) مرح م أل اسابق » ورقة 4لا وجه. 


ويننا كان ماعيل فى طريقه إلى السجد الجامع فى أحد أيام الجع من سنة 
اب يننا ولس معه إلا نفر قليل » فسارع بمقابلته شخص امه 
مبارك شاه » وبادره بطعنة سيف قوبة فى وجهه ألقت به على الأرض ٠‏ وف 
هذا المي نكان الأمير مسعود » أخو زكرياء خارجا من مزله» فناداه إبماعيل 
لنجديه . ولما سارع إلى تخليص ابن أخيه » لم يصل إلا لبشاطره مصيره » 
إذ انض عليه مبارك شاه وآتعر من شركائه » وأجهرًا عليه , و بعد ذلك ذهب 
الخانيان إلى الشيخ بخل ولغوا الجراعة الى إرنتكياها . .وعنا طن نينا 
ذلك الأمير أن يطلماه على رأس عدوه » فذهبا من فورها وقطماه وأحضراه 
إليه . وعلق الرأس على إحدى العائر التىكان إمياعيل قد شيدها . 

وبما لوحظ فى هذا الصدد أن إماعي لكان قبل ذلك بقليل جالسا ذات 
يوم فى أعلى العارة ينظر إلى العمال » ورأى نجارا بربيد قطع مهم نانى” خارج 
الجدار؛ فعارضه قائلا « دع هذا السهم لكى يستخدم يوما لتعليق أحد . 
الرؤوس » . وكان رأسه بالذات هو الذى علق ى هذا الكان . ولكن قتلة 
إماعيل لم يلبثوا أن لاقوا جزاء جرعتبه 99 . 

وقبل أن أختم هذا القال يحدر بى أن أقول بض مكلات عن الى الذى 
أنشأه رشيد الدين فى مدينة تبريزء وسمى الريع الرشيدى : لما استولى الماك 


الأشرف على السلطة العليا فى غضور820 سنة ٠هل/اه‏ 98ب 00-6 





)١(‏ حبيب السير» مجلد ‏ ورقة هلا وجه. 
(؟) امرجم السابق مجلد *؟ » ورقة ؟7 ظهر ء تاربخ الكرد » مخطوطة ديكوروا 
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سس #ا/ية ده 


وجعل مقر قصره فى تبريزء اختار الربع الرشيدى لإقامته . وأمر بحفر خندق.' 
حوله » ثم أصدر أوامره إلى ميم سكان تبر يز » من بار أعيان المدينة حتى ٌ 
العال والصناع » بأن يشيدوا منازهم و يستقروا مول عيذ ان .أما اوليك 
الذين لم تسمح للم ثروتهم سبذه النفقات ء فقد أنزلوا امسا كن الخاصة بالفقراء 
قا ثم أصبح الربع الرشيدى معمورا مجمبور هائل من الأشخاص الذين 

ينتمون إلى جميع الطبقات . 

وبعد ذلك بمانية أعوام 9 , اضطر هذا الأمير إلى الفرار أمام جيوش 

جاتى بك » خان كابتشاك » النتصرة » فترك الربع الرشيدى وانسحب إلى ' 
مدينة أوجان . ونقل نساءه ونفائسه فوق جبل ميزد الواقم فى تقس الكان 
الذى تنبع منه عين رشيد الدين . 

٠‏ ونا استولى الساطان أويس على تبريزفى السنة التالية 9؟ ع الخقار الربم 
الرشيدى محلا لإقامته . وهناك مات هذا الأمير”؟ « حر عمارت رشيدى »6 . 
ونقرأ فى كتاب « حياة الشاه عباس الكبير » ”© أن هذا العاهل حول 
الربع الرشيدى إلى قلعة » كا أننا نمل من هذا الكتاب نفسه © أن الربع 





(1) حبيب السير » المرجم السابق . 

(؟) المرجم السابق ورقه 7 ظير 

(") تاريخ الكرد , ورقة ١51‏ وجه 

(4) مخطوطة الأستاذ دى سامى » ورقة ١51‏ ظهرء 
ع المرجع ااسابق »ورقة لالا١ا‏ وحه. 


الرشيدى كان يقع شرق" تبريز . ويتحدث 02,010 عن قلعة كييرة خارج 
٠‏ تبريز تسمى القلعة الرشيدية ”21 . وفى زحلة لتاجر إيطالى زار فارس فى أوائل 
القرن السادس عشر تذ كر قاعة كبيرة تقع شرق تبريزعند سفح تل وبها 
قصر منيف . وهذه القاعة » إذا لم أخطى” » هى الر بع الرشيدى » ويبدو أن 
هذا الربع لايزال قأنها اليوم باسمه القديم . 


الزء الشالى 


رأينا فى المزء الأول من هذا التقديم رشيد الدين » باعتباره حاكا » 
لإمبراطورية كبيرة » وموضعا لثقة ثلائة سلاطين متتابعين . و بق عأينا الآن 
أن ننظر إليه باعتباره أديبا وكاتبا . وقد قلنا فى غير هذا السكان إن رشيد ' 
الدين رأى نفسه » على الرغم منه ؛ منساقا فى دوامة القصى, منذ ميعة صباه » 
ومضطرا إلى بذل كل وقته فى الاشتغال بتفاصيل الآدارة الشائكة ؛ظٍ 
يستطم إشباع ميله اتماص نحو الدراسة بالقدر الذى كان يتمناه . كا أنه » 
قضلا عن ذلك » كان عرضة لأمراض متتابعة أضاعت عايه جما من الوقت 
الذى نركته له تلك المشاغل العديدة التى كان يرزح بحت عيثها 7" . ولكنه 
كان مولعا بالمعرفة أشد الولم » ذا قدرة على العمل لا تعرف التعب » وذا كرة 
يضرب بقوتها الثل؟ فاستطاع » رغم كل هذه امشاغل وللوانم » أن يحد لنفسه 


() ممع مع عوويره/ا ءج اس 4غذل. 
(؟) الجموعة الرشيديه : مخطوطة عريية رقم 55" ؛ ورقم ١7١‏ وجه ١١,‏ ظبر. 
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الوسيلة لعالجة الآداب والعلوم والإحاطة الدين الإسلاى إلى أعمق حد . 
تان تضق كل از فى تصر يف شثون الدولة » ثم ينفق فى الدراسة 
الساعات التى ينفقها غيره من الناس فى الراحة والنوم 7" . وكان ضنينا بوقته 
إلى حد أنه كان فى أسفاره وعللى صهوة جواده » لايكف عن التفتكيرى 
الواضيع الى تتطلب أهميتبا خسا عبيقا © . ولذلك » إذا كان رشيد الدين 
كع وات عالق ام رن را الكتب الحامة . 
وتحصيل المعرفة الجدية» فإنه ينبغى لنا ألا تنسب إلى أسقه هذا إلا دلالة 
نسبية ؛ وشنرى أنه » رغم تظاهره بالجهل » كان حيط يجحفل من المعارف 
العميقة المتنوعة » وأن مؤلفاته الضخمة تكنى وحدها لتخليد ذكر أوسع العلماء 
اطلاعا ورأيا . 

إذا غضضنا النظر عن الطب الذى أقبل رشيد الدين على تعلمه منذ زمن 
مبكر » وعن شق فروع العرفة الأخرى التى ترتبط بهذا العلم برباط 
مباشر» وجدنا أنه أيضا ل يبل دراسة الزراعة والهندسة والميتافيزيا 
واللاهوت . وكان حيط إحاطة تامة بكثير من الاغات ؛ وهى : 

الفارسية والمر بية والمغولية والتركية والعبرية » ور بما الصينية أيضا .: 


الأولى من هذه الاغات لغته الموروثة . 








٠ءاةحو‎ ؟م41١ةقرو‎ » المرجم السابق‎ )١( 
. ظهر‎ ١31 المماولة العربية رقم دمع ء ورقة‎ (0) 


سس ييا لس 


أما بالنسبة للعر بية » فلا يمسكن أن يمخامرنا شك فى معرفته بها » إذ قد 
رأيناء فيا سبق أنه كلف من قبل غازان خان بكتابة جميم الكتب التى 
ينبغى كتابتها بالعر بية ؛ هذا فضلا عن أننا سنرى فيا بلى أنه ألف بهذه الاغة 
كتبا هامة . 

والإمام التام بالمغولية كان ضروريا لرشيد الدين » لكى يستطيع اليش 
فى حاشية السلاطين الذين جلسوا على عرش فارس فى هذه الفترة » إذ الواقم 
أن هؤلاء الأمراء كانوا يستعماون لغتهم القومية ؛ وعلى وجه اللخصوص ى 
الحادثة . هذا إلى أن رشيد الدين كان مضطرا » كا سنرى » إلى أن يقرأ 
ويفحص » بعناية تامة » الحوليات والمذكرات الأخرى المكتوبة باللغة 
المغولية »كا أنه هو نفسه محدثنا © بأنه ترك عدة كتب بهذه الاغة . 

أما فيا يتعلق بالتركية » فإن مؤلفنا كثيرا مايتسكلم عنها وبورد الكثير 
بن [لنانها إى بعد يمحل مه الا كرون عل ترط بلا يها + 

وأما العبرية » فبناك أسباب هامة تحملنا على القول بأن رشيد الددي نكان. 
يعرفما . ولن نستشهد هنا بهذا امطاب الذى نسب إلى رشيد الدين » وكان؛ 
مكتو با بالمروف العبرية . لأنه من المكن جدا أن تسكون المروف عبرية 
واللغة عربية أوفارسية . ولكننا نرى رشيد الدين فى محاجة له ضد المهود » 
يسك عن فقرات اقتبسها من التوراة » ويقدم لما بهذه العبارات ”" 


)١(‏ الجموعة الرشيدية » مخطوطة عربية 705 ؛ ورقة 5١‏ ظبر 
(؟) الجموعة الرشيدية » مخطوطة عربية 5ه ء ورقة ١١١‏ وجهء 





سأب سم 


لاسنترجم هذه الفقرات إلى العربية أو إلى الفارسية تبعا لما إذا كنا سكتب 
كتابنا بهذه اللغة أوتناك ؛ وكذلك حتى يستطيع قراءتها وسماعها كل من 
لايعرفون اللغة العبرية » . ونراه فى مؤضع آخر يذ كرققرة من سفرالتكوين 
ثم يضيف قائلا”" : « هذا النصالعبرى معناه » إذا ترجم إلى العربية :< إفى 
نادم على أن خاقتهم » . ومن اليسير أن نعرف أن المؤلف يشير بتلك الخلة إلى 
هذه الكلات”" : +1203 ١3‏ 321 وفى مكان آخر يذكر بالحروف 
العربية كلة « بويل » ومعناها السئة الحمسين ”" : من الواضح أن هذه 
السكلمة العبربه « ”5033 » الستعملة فى سفر الخروج © » وال مها 
الكامة الفرنسية غعالطدز » . و بعد ذلك بقليل يكتب هذه العبارة © ؛ 
« إن كلة ه عولوم » نزذاح التى ترد فى النص العبرى للتوارة » وتفسر بمعنى 
« الأبدية » تدل » فى جميع الفقرات التى ترد فيها » إما على فترة متباعدة وإما 
على فترة قريبة .كا أنها تدل أيضا على « العام » ' وفى التوارة كأ فى ججميع 
الكتب السكتو بة بالعبرية تقابل كلة « عولام » كما ءكان الأمر بصدد العالم 
وحالاته الختلفة . وسواء أ كانت هذه الكلمة ندل على « الأبدية » أم على 
« العالم » فإنها لاتتغير» ويمسكن تفسيرها بأحد هذين المعنيين على التساوى . 

)١(‏ المرجم السابق » ورقة ١١5‏ وجه. 

(؟) سفر الفكوين , إصماح ” ء آية لا 

() اللخطوطة العرية رقم 55" + ورقة ١١4‏ ظبر . 


(؛) إصاح ممء الآبات ١د‏ كلع 8ل. 
(5) المخطوطة العربية رقم 57" ء ورفة رقم ١١4‏ ظبر . 


وتجمع «عولام » على «عولابم » وحيتئذ يكون معناها « الموالم » » 
وكثيرا ما تستعمل تلك الكلمة فى هذا العنى » إما فى صيغة الفرد و إما فى 
صيغة الجم دون أى فرق » ٠‏ وفى مكان آخر يتكلم رشيد الدين بالتفصيل 
عن العقاب الذى يوقم لدى اليهود على الرأة الملهمة يجرعة الزنا » ويلاحظ 
أنمثل ته الرآء كن ف العرية سوا © وهك عن انلقنة 
وأخيراً يلاحظ أن المبود يدلون على المجد بكلمة « كؤود » أى 1 9 
وتكنى هذه الأمثلة التى يمكننا أن نذكر منها الكثير للدلالة على أن 
رشيد الدين كان يعرف اللغة العبرية . 
أما بالنسبة الغة الصينية » فإ ل أجرؤ على إصدار رأى قاط بصددها » إذ 
يبدو لى أن الأمس هنا لازال موضع شك . نعم » إن مؤلفنا كثيرا مايذكر 
كلات صبينية ويفسرها »كا سترى أنه استخدم التواريم الصينية » وأنه أدخل. 
فى مموعة مؤلفاته رسالتين فى الطب كتبتا فى الأصل باللغة الصينية » ثم ترجتا 
إلى العربية والفارسية . ولكنه لما لم يذكر أنه هو صاحب هاتين الترجمتين » 
فقد يحق لنا أن نفترض بأنه عهد بهما إلى شخصين صينيين سنتسكلم عنهمافى 
غيرهذا المكان ؛ وكانا فى بلاط غازان خان » و يعرفان الطب معرفة نامة . 


ومن بين المواهب التى جادت بها الطبيعة على رشيد الدبن مؤهبة استوحذ 





)١(‏ الخطوطة العريية رقم 5 ء ورقة رقم ١١١‏ وجه. 
(؟) امرجم السابيق » وجه كلأاوجه. 


سس يها لد 


علبها فى أعلى درجاتها » وأعنى بها موهبة الكتابة بسهولة لاحد لها . و بحى. 
هر قسه عن هذا الأمر مايشبه السحزات فيا كتب الرسالات الى يشرح 
فيها أمية مد » لم يكلفه تحريرها أ كثر من نصف ساعة”'” إذيقول مامعناه: 
بد ذلك تزمن ما طلب السلطان ألجانيو من علماء اشيته أن مخبروه أيهم 
رق الآخر » العقل أم العلم . فأجاب كل منهم بما ارتآه . ثم سئلت بدورى : 
وكان السؤال شائكا ؛ لأن هذا الموضوع ل يكن قد طرأ بخاطرى قط . وبعد 
لظة من التفسكير » عرض على الجلس ماقادنى إليه البحث العاجل. ولكنى 
بعد ذلك تأملت الوضوع على مهل و بقدر ماتسمح لى به مشاغلى الختافة » 
فتكائرت على الأفكار ء إلى درجة ألى استطعت أن أملا بها عشرين 
ورقة من ورق بغداد فى ظرف ثلاثة أيام أو أر بعة . هذا ونى غمرة الصعاب 
وللشاغل العديدة التى تفرضها على" واجبات منصبى » وبلرغم من أنى أنفق جل 
وفتى فى خدمة الساطان وتصريف الأمور وتحرير الرسائل من جميع الأنواع 
إلى حد أنى لا أجد من الوقت إلا الحظات خاطفة » فقد عملت على الاستفادة 
من هذه الفترات القصيرة واستطعت فى ظرف أحد عشر شهرا أن أؤافثلاثة 
الى « كتاب التوضيحات 6 « ومفتاح التفاسير » « والرسالة 
السلطانية » » فضلا عن عدد كبيرمن اارسائل التى تدور حول الواضيع 
الختلفة وللسائل الدقيقة . ويقول رشيد الدين فى مكان آآخر مامعناه 47 
إن تحربر هذه الكتب الثلاثة لم يستغرق منه أ كثر من تمانية أشهر . 





. امرجم السابق » ورقة و4١ وجهء ١9؟ ظهر‎ )١( 
وجه.‎ ١1# , ظبر‎ ١1١ (؟) الخغطوطة العرية رقم 985 ء ورقة‎ 


سنت يي حسم 


فاوم يكن مؤلفنا رجلا صادقا » ولولم يذكر الخير نفسه فى مواضع عديدة 
لانجه المرء إما إلىالشك فى قوله » وإما إلى امهامه بالمبالغة بعض الشثىء ؟ إذيبدو 
أن الجموعة التى يتسكلم عنها قد تتطلب سنين عديدة من التفكير المتواصل . 
ولكن ممايلفت النظر أيضا أن هذه امؤافات تسكشف فى مواضع مختلفة عن 
بعض 5 ثار للسرعة الشديدة التى كتبت بها ؛ إذ أن المؤلف كثيرا مايعتمد على 
خياله كا أن استدلالاته لاتبذو دائما متينة الترابط متجهة إلى نتائجها فى خط 
ستقي . وآنا أسان يه قدا سترك غه التارعة فى" هط الأحيان اس 
إطنابه . ش 

ويقول رشيد الدين إن هذه السهولة المارقة فى الكتابة لم تسكن ديه 
موهبة طبيعية » ولكنه لما نشر رسالته ”'؟ التى حاول فيها أن يبرهن على 
أن أمية ممد صل اله عليه ول كانت أمرا إلاهيا وبرهانا قاطما على صدق 
رسالته ء أراد البى صلل الله عليه وس أن يجاز يه على تحمسه وحسن فعله » فأار 
بصيرته ووهبه تلك القدرة القينة على التفكير من غير عناء فى اامسائل الحردة 
والتعييرعن تائم تفكيره بوضوح وسرعة فائقتين . وأعتقد أنه يمكنناء 
دون أن تهم بالإسراف فى التشكك » أن نرتاب فى سيب هذه الموهبة لافى 
حقيقتها . فليس مما يستغرب أن يكون رشيد الدين قد وهب عقلا واعيا 
وخيالا خصبا » فاستطاع مع الزمن وطول التفسكير أن يعتاد تحرير أفكاره » 


. الخطوطة العرية رقم 55" » ورقة 5م؟ وجه‎ )١( 


كح رطب 


وأن يكون فى الفترة التى نحن بصددها قد استجمع قواه بعض الثى'» فبدأ 
يكتب قطما متتابمة ؛ وأن يكون قد شعر فى نفسه بتفتح موهبة لم يكنهو 
قسه على يبنة من وجودها لديه . ولكن ذلك كله لايحتاج إلى الاعتراف 
بتدخل النى لإحاده . ومهما يكن من شىء فإن رشيد الدينلم يتجه إلى التأليف , 
إلافى وقت متأخر 23 .كان مشغولا بإدارة الملكة محصورا فى تواضعه 
الج » متتنما بأنه لم تتوفر له للوهبة والمعارف الكافية التى مجعله يقتنى أثر 
الكتاب الذين يفشر بهم وطنه » فصلا عن شهيبه النقد الذى يتعرض له كل 
من يتناول القل » اذلك كله فضل التفكير فى صعت . فكان لايكشف عن 
شىء من ثمرات تفكيره إلا فى محادثاته العلبية مع السلطان أومع عدد مخصور 
من الأصدقاء » حتى قام غازان خان الذى قدر مواهب مؤلفنا الحقيقية بتكايفه 
بعمل هام » وهو تأليف تاريخ للغول . وما كان هذا الكتاب أمم مؤلفات 
رشيد الدين دون منازع » والعمل الحقيق الذى استحق به عرفان العصور 
اللاحقة » فإلى أطمع من القارى" فى أن يسمح لى بإيراد بعض التفاصيل التى 
لاتخار من فائدة » وأن أعرض؛روابة عن الؤلف نفسه إلى حد كبير؛ البواعث 
التى دفعته إلى القيام بهذا الشروع النافع » والمبادى' التى أبنى عليها محرير 
حوليات تلاك الأمة الكبيرة . 


كان رشيد الدين كا ذ كرنا » قد استحق ثقة غازان خان واحترامه إلى 





(1) الرجع السابق » ورقة غه وحه . 
(5_جامم ) 


أقصى درحة . وكان هذا السلطان يجمع بين رجاحة العقل وسعة المعارف والكبه 
الشديد لأمته » فاستطاع فى ملة حكه القصيرة أن يصدر ساف جميع فروع 
الإدارة ‏ طائقة من النظم المكية النيده ف اتثواحد» وآراة أن مكلت 
للمغول عن تاريخهم الحقيق فرسم هذا الشروع » وعمل على إخراجه من زواياً 
النسيان : وذلك أنهكان يتحرق أسى » إذ برى مواطنيه وقد انحدروا من 
هذه الناحية فى هوة عميقة من الو لامشين » وأن أعلاهم طبقة قدصاروا بالنسبة 
لهذا الوضوع ثم والسوقة سواء بسواء لايعرفون من تاريخهم إلا أوهاما وأساطير.. 
وأن الأمراء والكبراء قد بعدت بهم الثقة عن مهد أسلافهم » فأصبحوا 
' لايباون بأنسابهم ولابمجد آبأنهم الذين اختفت أسماؤم نفسها من ذاكرة 
أبنائهم المحودين » وأوسّكت أن تتلاشى فى ظلمات النسيان والإهال . ورأى. 
أن الغول لم يعد يحفزهم مطمح نبيل أوتمز تفوسهم ا وطنية مشروعة »> 
ونقول مشروعة » لأنها تقوم على سلساة من أعمال البطولة والانتصارات الهامة 
3 أدرك أنهم أخذوا شيئا فشيئا يعتنقون دين الغاو بين » ويتخذون من. 
نسائهم زوجات لهم ء وأنهم على وشك التلاثى فى خمرة الأم العديدة التى 
حيط بهم والتى زودوها بكثير من القوانين والتشريعات . وتحقق » من جهة 
أخرى » من أن الفتوحات الغولية الحائلة لانزال غير معروفة على -حقيقتها من 
شعوب الشرق » وأن الأخبار الجافة الغامضة المتنافرة المتنائرة التى كتبت نحث. 
تأثير الاضطهاد والبغض وعلى بعد شاسع من الأما كن التى كانت مسرحا 


لتك الحوادث » لامكن أن تقدم عن هذا الوضوع إلا سلسلة من المعاومات 
ناقصة غير صادقة . ومع ذلك فايس هناك فترة أنخرى من فترات التاررخ تقدم 
مثل هذه السلسلة الهائلة المتتابعة الحلقات المتلاحقة العرى من الكوارثه 
المتنوعة المروعة » أومثل هذه المجموعة من الفتوح التى نشبه الأساطير والتى, 
لاندا نيه فتوح الإسكندر وفتوح الرومان » أوهذا التجمع الغريب لضروب» 
الإفراط من كل نوع » مابين أعمال وحشئية » وفظائع تثير القلب والعقل » 
تصحبهما أعمال ناصعة البطولة » وأفعال ملأى بالشجاعة والرجولة والنبل » 
وانتصارات نشبه المعجزات ؛ ولاسما إذا عرفنا أن المغول كانوا حتى ذلك المون 
من أبعد الناس عن المواهب التى يتطلبها القن الحربى » وأقليم معرفة مخدع 
الحصار . فها هو ذا جرد زعب قبل حصور فى إقلم صغير من أقالم الشرق. 
الأقعى » بوسع مجاله شيئا فشيئا بفضل شجاعته فى إخضاع الأقوام التى تقطن 
تجاهل بلادالتتار المترامية الأطراف, ثم ينطاق كالصاعقة فيقغى على إمبراطورية 
عظليمة تحكنها عاهل مولع بالمرب خبير يفنونها » و يأخذ أمنع المدن التى تداقم 
جه حزق بأشرهاو يفا عدو بأرشم من ارتفاع أسوارها .و يرى الشجاع 
جلال الدين نفسه وقد حلت به المزيمة فى موقعة منظمة على شواطى” نهر 
مكران ( مهران ) فيضطر » اك ينجو بحياته » أن يعبر هذا المهر سابحا » 
تأركا للانتصر نساءه وأفراد أسرئه . ثم يذهب ذلك الحارب المغوارقسه هائما 
على وجهه فى نفس الأقالي الىكانت من قبل تج بكنائبه المديدة » ومن 


ورائه عدو لايكل ؛ حتى إذا رأى أن امام تتبعه حيتا حل » استسل 
اروك يلبق عائر 1 كر نا يليق بعاهل عظم . وذلك أن حدشًا يتكون 
من عشر بن ألف محارب من المخولخامربالدوران حول بحر المزر » وهى مغامرة 
لم محاول القيام بها أحد من قبل » ولم يقدم على مثلبا من بعد إلا جيوش تيمور. 
.وفى خلال عدد محصور من السنين » أصبحت آسسيا كلها تقريبا نحت إمرة' 
هؤلاء الفانحين ‏ المرهو بى الجانب . وأصبح جزء "مامن القارة الأور بية هى 
الأخرى تغطيه المرائب وزيعترف بالفتحين الجدد سادة له : وارتاع ملوك هذا 
الجزء من العالم أمام رو هذا العدو الذى عدوه أخطر من غزو إتلا (دااعا8) » 
فسارعوا يحاولون وقف العاصفة » وتحويل امجاه ذلك السيل الجارف الذىكان 
يبدو أنه لايمكن لسدود أو للحواجِز أن تقف فى طريقه . 

ومع ذلك فإن هؤلاء المغول لم يكادوا يختلطون بالشعوب الموزومة » حتى 
تخلصوا مر[ وحشيتهم القديعة » وراحوا يسيرون فى طريق الحضارة مخطى 
تدريحية فد قام جنكيز خان بإعطائهم قوانين تنضم ساوكهم . وثابر أوكتاى 
على متابعة خطط والده العظيمة » وعرف كيف بجمع بين شحاعة الجندى 
المقدام وفضائل الملك العظيم و يظهر فى أثناء حكه الذى لم يطل مداه » مع 
الأسف الشديد » من التسامح والسخاء مالم يكن لأحد أن يننظر وجوده فى 
حارى مغولستان . واستطاع قو بيلاى أن يفوز بإتجاب الصينيين أنفسهم » 
يقضل صفاته التادرة ومعارفعه الواسعة وحكة حكومته البالغة . 


الت 7 / لك 


هذا ء بالاختصمار » جزء صغير من الأعمال الرائعة التى يقدمها لنا تارريخ 
الغول . ولاشك أن الرء يشعر شعورا قويا » بأن مثل هذا التتابع من 
الأحداث يستحق تسجيلا تزيها مفصلاء وأن مثل هذا الكتاب لابهم الغول. 
وحدهم » بل بهم جميع شعوب الأرض من وجوه شتى . وهذا » إذن » ماحدا 
بغازان خان أن يقدم للاخول نارمخا اوطنهم . 
وكان بعض الكتاب قد حاولوا أن يقوموا مبذا العمل » وقد أصانوا نصيبا 
من التوفيق مختاف باختلاف الأحوال . فأورد ابن الأثيرى كتابه السى. 
« بالكامل » عرضا مختصرا لفتوح الغول ؛ ولكن التحفظ والحذر منعاه 
من التعرض لتاريخهم القديم » فاعتصم بالسمت التام عن فتوح جنكيزخان 
الأولى » وقنع بأن يبدأ سرده بحكابة المرب التى شه هذا الفاتم الخوف فى 
ولايات سلطان خوارزم . واقتق ابن الفرات أثر ابن الأثير . أما عمد بن 
النسوى الذى كان يعمل كاتبا للساطان جلال الدين متكبرنى والذى ندين له 
بتاريخ -جيد جدا لهذ السلطان » فقد حاول أن يجمع بعض التفاصيل حول السنين 
الأولى 2 جتكيزخان » ولكن هذا الكاتب الممتاز كان مفعما بالبغض 
نحو أولئك الغول القساة الذين رأى عرش سيده ينهار نحت شبا سلاحهم » 15 
كان نبا للاضطراب والهالك التى كانت مهدده مباحياة الخاطرات : محاطا من, 
كل جانب بالمرائئب وآثار المذابح » لاتطرق آذانه إلا أخبار الفتح وصيحات 
اليأس ؟ ولذلك كله لم يكن لديه من الوقت ولا من الرغبة مامحفزه على بذل 


الجهود والقيام بالمباحث العميقة من أجل تار يخ هؤلاء الأعداء الحوفين . ومن 
ثمكانت السطور القليلة الى خصعها لتاريخ الغول البداتى تمحتوى على سلسلة 
من التفاصيل المبتورة التى تنقصها الدقة . 

وقد جمم أحد الؤرخين الفرس » السمى عبد الله البيضاوى » بعض 
الأخبار الخاصة بالمغول وضممها كتابه الذى جعل عنوانه « نظام التوارييخ » 
ولكنْ هذا العمل لم يكن إلا مخطيطا سطحيا كاد يخلو من أى تفصيل » 
وكل مانسطيع العثور عليه فيه ينحصر فى توار يخ الأحداث الرئيسية . وهناك 
مؤرخ مدقق ».وهو « علاء الدين عطاء اللك الجوينى » الذى شغل بعض 
لناصب الحامة وإستطاع بفضل رحلاته العديدة أن مجمع بعض اروايات 
الغريبة الصادقة من مهد الإمبراطورية المغولية نفسه » -فاول أن مخطط تاريخا 
لفتوح جنكيزخان وخلفائه . ولكن هذا الكتاب ذا القيمة النادرة الذى 
انخذه كثير من المؤرخين مرشدم الوحيد » ينقصه الكثير ما يتعلق بالسنين 
الأولى لمهد جنكيزخان » إذ أن هذا المؤلف الفارسى قد أهمل ذكر الروايات 
امخولية الخاصة بأسلاف هذا الأمير وسابقيه »والتى تصل فى سردها حتى الأزمنة 
الأسطورية ؛ ولعل السبب فى ذلك أنه لم يتأتضله أن يجمع من هذه المادة إلا 
أخبارا شديدة الغموض غير جديرة بإثارة شوق القراء . لذلك لانجد فى تاريخه 
شيثا يتعاق بأصل القبائل المخولية اختلفة » أو بأنساب الأمراء والرؤساء وغيرمم 
من الشخصيات ذات المكانة الرفيعة . 


سس يم د 


وهناك مؤرخ آآخر عاش بصد عطاء اللك » وأخذ على عاتقه أن يكل 
كتابهء وهو عبد الله بن فضل الله الذى ألف ذلك التاريم الشبور السى 
< بتاريخ وصاف » . ولكن هذا الؤاف يكن قد نشر شيا فى حياة 
غازان خان » بل كان يثابر فى عت » على جمع مادته وتصيفها » و يعمل على 
.ملء ذلك الإطار الميل بأساوبه الأنيق . ولسكن بالرغم من أن هذا الكتاب 
يقدم لنا تفاصيل قيمة حول الحوادث » فإننا إذا نظرنا إلى فقراته الطويلة القى 
لانانسى رسال به المسجوع اللىء بالجازات والاستعارات الجريئة » 
.واقتباساته العديدة من الشعر العربى » واستطراداته التى لاجدوى منها فى 
فالب الأحيان » اقتنعنا بأن المؤلف كان يحرص على لقب « الكاتب 
البليغ 6 أ كثرمما ل لقب « المؤرخ » » وأحسسنا أن مثل هذا 
السكتاب الذى لا يستطيع فهمه إلا من ارتوى أوفر قسط من الثقافة الأدبية » 
غير جدير بأن يقدم للقراء من مختلف الطبقات سردا سهلا جذابا ومفيدا فى آن 
.واحد . هذا فضلا عن أن المؤلف لم يحاول » كا أشرنا من قبل » أن يرجع 
«سحثه إلى ماوراء الفترة التى توقف عندها عطاء للك . 

لكل هذه الأسنباب كانت الماجة لاتزال ماسة إلى كتابة تاريخ 
جيد للمغول » ولا سما فما يتعلق بالأزمنة القديمة » وفتوح -تكيزخان الأولى » 
وتصنيف القبائل المفولية وتحر بر أنسابها » وقد عقد غازان خان العزم على سد 
هذه الحاجة . ول تسكن المادة هى التى يحتاج إلبها تحقيق هذا امشروع » بل 


سبلم له 


كان يحتاج بالأحرى إلى كاتب عالم محقق ينسقها وينظمها . إذ كان يوجد فى 
سحلات الإمبراطوربة المغولية فى فارس حوليات مكتو بة باللغة المخولية » وفبها 
تذكر حوادث التاريخ الوطنى الرئيسية والروايات الختلفة » سواء أكانت 
حقيقية أم زائفة » وكلها تروى بشىء من البسط » إن قليلا وإن كثيراء ول 
يكن قد أتيح لكانب حت الآن أن يستفيد من هذه الأ وراق الى, 
تكون عدة كراسات غير منظمة تنظها حسنا » و إن كانت محتوى على كثير 
من المعلومات ذات القيمة العايا . 
هذا إلى أن الأسر المغولية الكبيرة كانت محتفظ يبعض الوثائق المقيقية». 
و ثم الأنساب التصلة بعض الشىء » والروايات التى مختاط فيها التارييخ العام, 
بالتارريخ اللماص » وهذه هى امادة المقيقية التى كان لابد من استتخدامها" 
لكتابة تاريخ مفصل للا مبراطور بة المغؤلية . وكان غازان خان شديد الولع. ' 
بأن يضيف اسمه إلى هذا الشروع الذى مجمع بين الفائدة العلمية والتار يخية فى 
أن واحد . هذا إلى أن ذلك الأمير الراجح العق لكان لا يجهل أنه لم يكن, 
للمغول أن بوهموا أنفسهم بأنهم سيظاون سادة الفرس » وكان بحس جيدا أنه 
لابد للشعوب الذلووبة أن تطرد الفاتحين إن عاجلا وإن جلا ؛ أو أن أولئك. 
الفتحين الذين يضطرمم وضعهم إلى الزواج من نساء فارسيات » والذين أخذوا 
يخضعون بدورم لسيطرة المتعة والبذخ » وراحوا يعتنقون الدين الإسلاى. 
بالتدريج» لايد للم أن يفقدوا شيثا فشيئا طابعهم الأجنى وقسوتهم وشجاعتهم 


الباسلة » وأن يتتهوا بأتخاذ للغة الفارسية بدلا من لغتهم . وفى النهابة كان من 
الفروض أنه لابد أن يأتى بوم تعصف فيه الأطماع بقوانين الملكة » ويسعى 
التنافسون الطامعوت إلى التنازع على العرش بقوة السلاح » وتترق 
الإمبراطور بد فى نيار جارف من فظائع الحرب الأهلية . و إذا تأنى ثل تلك 
النبوءات أن تتحةق ء فن الواضدم » فى هذه الظروف » أن تهمل الوثائق 
التار مخية الحفوظة فى السحلات العامة والخاصة » كا لوكانت أوراقا عدعة 
التق ؛ وتصبح فريسة لدود الأرض وهب النار . فسكان الماهل المظلم يقول . 
فى نفسه إنه ليس هناك إلا طريقة واحدة لمنع مايترتب على تلك الكارثة 
الحتومة من نتأنح مفزعة» وإنه يحب استخلاص أصدق ماتحتوى عايه هذه 
للادة خاصا بأصل التار يخ المخولى » وترتيبه فى صورة حوليات تسكتب باللة 
الفارسية » لتسكون قصة مفصلة صادقة تنقل إلى الخلف تلك الأعمال الجليلة 
القى قام بها جنكيز خان وأسلافه وخلفاؤه . ولم يتردد السلطان فى اختيار 
الكاتب الذى نوليه هذه الثقة الغالية والتقدير الكبير» فأنجه إلى رشيد الدين. 
وعهد إليه بفرز السجلات » وجع الحقائق التاريخية وترتيبها ترتيبا زمنيا» 
وبأن يضيف إلباكل مايستطيع الوضول إليه فى مؤلفات الثقفين أوى 
أحاديهم » إذاكان هؤلاء قد عنوا بالبحث فى تاريخ الغول . فأقبل الوزير 
على تحقيق الالتزامات الت ألقاها مليكه على عاتقه بكل نزاهة ودقة . وكان 
قبل على هذا العمل بهمة تدعو إلى الإبجاب حقا » بالرغم من اشتفاله انام 


عب انيه 


المهام العديدة التى تتطلبها إدارة إمبراطور بة عظيمة . إذ يذكر دولت شاه2©, 
روابة عن رشيد الدين نفسه » أنه لم يكن يعمل فى هذا الكتاب إلا بعد 
صلاة الفجر من كل يوم حتى شروق الشمس » حيث إن شئون الدولة كانت 
تستغرق منهكل أوقاته الأخرى . 
كان كتاب التارريخ قد قارب تمامه حين وافت غازان خان منيته فى سنة 
مس٠١4‏ +10 , وخلفه على العرش أخوه رخا ارو خدا بنده ». 
وم يكتف هذا العاهل بإظهار رضائه التام عن الخطة.التى وضعت للكتاب » 
والطريقة الى نفذت بها » حتى أصدر إليه الأمر بمراجعته المراجمة الأخيرة » بل 
طل ب إليه أيضا أن يكتب عر ضا عاما كاملا بقدر الإمكان لتاريخ جميم الشعىوب 
التعرفها الغول » ويضيف إليه وصفا مفصلا لكل شعوب الأرض » وأ نيلحق 
حذين العملين بكتاب تاريخ المغول ليكونا نكلة له » وليتيحا فى نفسن الوقت 
ججميع طبقات القراء فرصة الاطلاع على معاومات منوعة ومتينة فى آن واحد . 
وقبل رشيد الدين أيضا أن يقوم بهذا العمل الضخم الذى قد مذيف أعظم 
الكتاب كدا ومثابرة ٠‏ ولم تمض سنوات حتى كان قد انتّبى من مبمته » 
لأننا نعرف أن الكتا ب كله كان قد تم فى سنة" ٠ ٠‏ اا لسلء محريرا 
«ونسخا وتجليدا » وأودع مكتبة المسجد الذى كان رشيد الدين قد يناه فى مدينة 
ظ تبريز . ولسكننا من جهة أخرى » نعل من مؤلف كتاب « تار يخؤوصاف 76© 


. تذاكرة الشعراء » مخطوطة فارسية رقم -5؟ » ورقة 9ه ظبر‎ )١( 
 ربظ‎ 451 (؟) الخخطوطة » ورقة‎ 


أن مؤلفنا قد واصل عمله حتى سنة 1818180181٠‏ . غير أنه من الحتمل 
ألايكون هذا الخير يمنى غير الجزء الخاص بتار يخ ألجايتو أو خدا بنده . 
ويبدو من رواءة لميدر الرازى ”'" أن تاريخ الهند الذى يكوّن جزءا منهذا 
التاررعخ الضخم قد م تأليفا فى سنة #.//م 18٠ 4١9.٠‏ » أى فى نفس السنة 
الىكلقه فبها الماهل الجديد بهذا النوع من البحث . وسهى الكتاب بأ كله 
جامع التواريخ » . وكان الْجلد الأول منه النى يكن اعتباره عملا منفصلاء 
قد سمى « تاريخ غازائى غ ياسم السلطان الذى ألف نحت رعايته وأهدى إليه . 
قد عبر رشيد الدين عن عمله فقال مامعناه 7" : أستطيم أن أشهد لنفسى يأنى 
م أدخر أى احتياط أو جهد فى تحرى الحقيقة والامتناع عن كتابة كل ماهو 
زائف أو مشكوك فيه . وقد اقتبست » دون أى تغيير ماانطوت عليه أصدق 
الوثائق الخاصة بكل شعب » والروايات التى حازت أحسن التقدير ؛والمعاومات 
التي استقيتها من أعل الرجال فى كل قطر . وفتش تكتب المؤرخين ورجال 
الأنساب . وحققت هحاء اسم كل أمة وكل تقبيلة . ثم رتنيت مواد التى جمعتها 
على نظام منهجى لم يتبعه أحد قبل ؛ ومر. شأنة أن بسر تناوله على 
جميع قراله 6. 

وليس لى أن أذكر شيثا أ كثر من ذلك عن مؤلف رشيد الدبن 





٠ مخطوطة الكيبة الملكية ببرلين » ورقة 585 ظبر‎ )١( 
. ظور‎ 7٠١5 (؟) الخطوطة العريية رقم 5ه" ورقة ه8١ وجهء‎ 


التاريخى » إذأن مقدمة الؤلف نفسها تعرض خطة الكتاب وطريقته 
0 سنثبت فيا يلى محتواها : 
مع التوار ع يشتمل على أربعة مجلدات: 557 الأولى التى 

8 غازان تشتمل " '© على قواعد وديباجة وفصول فى شرح أحوال 
بدايات ظهور الأقوام الأثراك » وتعداد قبائلهم » وذكر الملوك واعلواتين 
والأمراء المعتبرين من كل قوم منهم » ماضين أو باقين » وشرح أمكنة كل 
طائقة منهم » وذ كر تواريخ أجداد جسكيز خان » وذ كر توار مخه » وذ كر 
أولاده وأحفاده المستولين على أ كثر الأقالم إلى تاريخ دولة سلطان الإسلام 
ألجايتو لد الله ملكه ( وسيأتى ذلك فى الجلد الثانى ) » وذكر خواتين كل. 
منهم وذ كر أولادمم وشعب أنسابهم ؟ وذ كر توار بخ الخلفاء وا ملوك والسلاطين 
والأتابكة الذين كانوا فى عصرم ؛ وذكر الحوادث والنوادر الواقعة فى عبد ٠‏ 
كل منهم » وذكر الأخلاق الجيدة والشي المرضية المنسوبة إلى كل منهم 

الجلدة الثانية تشتمل على ديباجة وشرح تاريخ سلطان الإسلام لجايتو ». 
خلد الله ذكره » مر لدن ولادته إلى بومنا هذا على وجه يلحق بذلك 
الكتاب تاريخ دور سلطنته الخادة بوما فيوما » وذكر عمل توار يتخ الأنبياء 
واخلفاء والسلاطين وماوك العام من ظبور آذ أدم عايه السلام إلى الأن ومفصل, 
تواريخ أقوام الأقالم التى لم تسكن نسسشتبا إلى الأن فى هذه الولايات » وإنما 


” . "85 الخطوطة العربيه رقم‎ )١ 


تقلناها نحن من كتبهم ؟ وذكر توار يخ أهل الكتاب من اليهود والتصارى» 
وذكر تواريخ السلاطين الماضية والملوك المعتبرين من تلك المالك ؛ وذ كر 
تاريخ الملاحدة » إلى غير ذلك من الفوائد . 
الحارة الثالثة تشتمل على ديباجة » وتفصيل شعب الأثبياء واماوك والخلفاء 

والتبئئل والأقوام والصنحابة من لدن عبد آدم إلى آآخر خلفاء ببى العباس ؟ 
وأنساب أجداد جدكيز خان وقبائلهم ؛ وأوضاع طبقات القياصرة وغيرثم من 
| ماوك النصارى وأسعائهم ومدة ملكهم عوجب ماورد فىكتب أوائك الأقوام 
'وثوار يخهم على وضع غريب وترتيب قريب اخترعه المصنف المذ كور غفر 
الله له وأعز أتصاره . 

الجلدة الرابعة تشتدل على ديباجة » وتفصيل حدود الأقالي السبعة وولايات 
مالك العالم وكيفية أوضاع معظم البلاد ومواقع كل منها من البحار والبطاح 
والأودية الواطئة والجبال الشاهةة امشهورة الواقعة فى الأقال ومالك واولايات» 
باعتبار أطوال البلاد وعروضها اللوضوعة فى الكتب؟ و بعد تحقيقها واستعلامها 
من أرباب اللبرة وأضاب العيان » حيث لايكون بين ماوضعناه وبين ماهو 
فى الواقع تفاوت . وقد ذكرنا أيضا فيه منازل البريد ( اليامات ) وتصو يركل 
منبا» على ضوابط اخترعها الصنف ضاعف الله اقتداره . 

د عد د 


اتبعت هنا ترتب الكتاب على النحو الذى ذ'كره رشيد الدين نفسه . 


لاهو 


ومع ذلك ؛ فإلى أعترف بأنه لايذ كر فى اللقدمة التى فى أول ناريخه وفى عدة 
ققرات أخرى من الكتاب إلا ثلاث مجلدات» لأنه هنا يحم فى مجادة 
واحدة كل ماف الحلدتين الثائية والثالثة » ولكن لمأكان حجم هذه الخارة 
مسرفا فى الضخامة » ولايتناسب مع حم الجلدتين الأخريين » قد اتسين 
أن يقسمها إلى مجلدتين متساويى الحجم تقرريبا . وهذا التفسيم هو الذى 
اعتمده حينها أصبح ثبت كتبه كاملا . 


ع اننا 

لست فى حاجة إلى إطالة الكلام لإثبات مالكتاب رشيد الدين من, 
أهمية » فإن هذا الكتاب الفائق الذى ألف فى خير الظروف ملاءمة» واعتمد 
على ونسائل ل تنوفر لأ ىكان ب آلخر» يقدم إلى شعو ب آنميا للدرة الأولى منهاجا 
كاملا لتاريخ والجنرافية العالميين . لخت هذه الفترة التى تكلم عنها لم يكن. 
هذان العلمان قد وصلا إلى درجة التقدم التىكانت تنتظر لها . وذلك لأآنه 
العرب والفرس كانوا قد تعودوا على نسبة كل شىء إلى أأقسهم » والانسياق. 
وراء عواطفهم الوطنية التطرفة » واحتقار التعصبين منهم لكل مالم يلن 
إسلاميا » واذلك لم يظهروا عناية تذ كر باللشعوب الأجنية ول يروا أنهم 
يستحقون بضع صفحات من كتب التاريخ إلا بكل مشقة . وإذا انفق لأحد 
مؤرخهم أن يذ كر بعض التفاصيل عن الهند والصين والترك و بعض الأم 
الأور ببة إظهارا لسعة عامه » فإنه كان يستق أخباره م نأردأ المصادر ؛ ولايعتمد 


لشههبة د 


إلا على روايات زائفة وحكايات شعبية » فيصبح تاريخه نسجا من الأساطير 
وضروب التناقض والأخطاء الزمنية الصارخة . ول تسكن الؤلفات انخاصة 
بالجغرافية أحسن حالا من تلك » إذ لا يكاد الؤلف المغرانى يتجاوز حدود بلاد 
العو وفارس ويفطن الاقالم الجاورة » حتى يدشل فى ميدان الأساطير. فبناك 
الكثير من 2000 الدقيقة والظواهر الغريبة التى لايقباها عقل وملا 
كتب الجغرافية الفلكية » ويتناقلها مؤافون من ذوى المكانة السامية والعقل 
اراجح » ومن ثم كان من شأنها أن نشيع أشنع الأخطاء مع إلباسها لبان 
المقائق » بل مما يلفت النظر » أن معرفة الناس بآسيا العليا فى القرن الثامن, 
المجرىكانت أقل منها فى القرن الرابع » ففى هذه الفترة ظه ركاتب عريى. 
اسمه المسعودى » وكان ذا عقل راجح ومعارف عميقة » فال بلاد الشرق كلها 
تقريبا » واستطاع أن يضمن كتابه معاومات 0-5 وقيمة فى أن واحد عن, 
المغرافية والتاريخ » والتارريخ الطبيعى مجميع فروعه. 

ولكن بارخ غ من أن هذا الكاتب القدير قد جمع بين التوفيق فى تحرى. 
الصدق وموهبة الملاحظة » وبالرتم من حرصه الشديد على تفئيد 'الأقوال الزائفة 
التى أن بها سابقود» فإن كتاباتهلم يكن له الأثر ولا السلطان اللذين تستحقهما. 
قد استمر الناس من بعده يتداولون نفس الأخطاء التى أظهر لهم شناعتهه 
العقلية . ولاينبغى أن ندهش لذلك » إذا عرفنا أن خيال الشرقيين الوثاب. 


كان فى كل العصور بركن إلى الغرائب الزائفة يت يركن إل 
الحقيقة العارية 99 , 

نستطيع بعد هذه الملاحظات التى أوردناها حول حالة المغرافية والتار ييخ 
فى عصر رشيد الدين » أن نفهم دون مشقة مشقّة مقدار الهدمات التى أداها هذا 
المؤلف العاصر به » حين قدم لم تلك الاوحة الضخمة المشتملة على التار ,يم 
الصحيح والوصف الصادق جيع البلاد المعروفة <تى ذلك المين. فبذا المؤلف 
مجمع بين سعة المعارف التى لاحد لها » وحاسة التقد المستنيرة : و يستعيض عن 
لأخبار. الأسطورية التىكانت ثمرة الجهل والسذاجة بأخبار أصاية صادقة » 
ولذلك بحب أن حرص على قراءته بشغف كل أوائك الذين يرغبون فى محصيل 
للعارف اللقة » ويفضلون ذهب الحقيقة على بريق الغرائب والأخطاء . 

. وإذاكان فى وسءالعرب والفرس والممولأن يدوا ىمؤلف رشيد الدين 
منبعا فياضا لأقوم الوثائق » فإننا أيضًا نستطيم أن نغترف منه طائقة كبيرة من 
المعاومات التى لاجدها فى سواه ففيه مواضع عديدة تستطيع أن تلق الكثير 
من الضوء على تار يح بعض البلاد الشرقية التى لأنزال معرفتنا بها على جانب 
دكبير من النقص . ومن أمثلة ذلك تاريخ الأنم التركية المفصل » ولاسيا 
تاريخ « الإيغوريين » الذى استمده رشيد الدين من سجلات هذه الم 

)١(‏ الإسراف هنا واضح » حسبنا أنه ذكر المسعودىليقلل من القالاة فى حكنه .وحن 
خذاكر مم المسعودى كتايا من أمثال ابن حوقل والقدمى والبيروى واليهق . ثم رحالة من 


أمثال صر خمرو واين بطوطة وابن جبير. هذا فضلا عن المؤرخين من العرب والفرس 
« الحثاب » . . .- 


نفسها » تلك السجلات التى يحيل عليها فى كثيرمن اللواضع . ولكن لعل أهم, 
مافى الكتاب هو الجزء الرابع الذى يدور كله حول المسائل الجغرافية» والذى. 
يكفل لنا أن تحدد أفكارنا حول عدد لاحعى من النقط الغامضة . وهو بوضح, 
لناكثيرا من الصعوبات التى لانزال حتى الأف. وستظل زمنا طويلا من, 
الما كل المستعصية الل ؛ وذلك لأنه من الملاحظ أن الأقالم البىكان فى 
طوق رشيد الدبن أت يستق عنها أصدق المعلومات » هى بالذات تلك 
الأقالم التى لانكاد نعرف عنها شيئا على الإطلاق . وأعنىيهذه بالأقاليم الرقعة 
الشاسعة من الأرضين التى تبدأ من بحر المزر ممتدة حتى الأطراف الشرقية 
لفارس ؛ وتشمل كل وسط آسيا حتى حدود الصين . 

فكل هذه البلاد كانت فى ذلك المين تسكون جزءا من إمبراطورية 
السلاطين المغول » نحتلها حامياتهم ؛وبحكياء ولامهم ويج بها من جميع جهاها 
رجال البريد الذين يحملون أوامرهم بصفة دائمة ؟ فلم يعدم مؤلفنا أن بيحد الوسيلة ' 
لوصفها أدق وصف وأصدقه . وقد ضعن وصفه الكثير من الملاحظات القيمة 
حول مواقم المدن » وطبيعة الجو » وغلات الأرض » وعادات السكان الذن. 
يقطنون هذا الجزء من الأأرض الذى لم يطرق بابه أحد الساتحين . فم من 
فائدة جليلة يمكننا » مثلا» أن نجنمها من معرفة أما كن محطات البريد التى 
كانت منتشرة فى الإمبراطورية المغولية وتتتابع على مسافات متساوية من 
بغداد حتى خان باليغ التى تدعى اليوم «يكنيك» ! إذ أصبح من المكن أن 

(؟7_جامع التواريخ ) 


يقدم لنا وصفه لهذا الطريق ‏ عن كيفية الوصول إلى داخل آسيا ‏ معلومات 
كاملة تفوق فى ثقتّها كل مانستطيع الحصول عليه فى كتب التاريخ والجغرافيا؛ 
ولذلك لاأجدنى أتحرج عن القول بأنه ريمأكان خسارتنا من فقدان كتاب 
رشيد الدين تفوق خسارتنا من فقدان أى كتاب غيره من الكتب الشرقية 
الى لم تصل إلينا . 

كثيرا ماترى المؤرخين الفرس يرجعون إلى مؤلفنا » نحت اسم « جامع 
«التوار يخ » 290 أو« جامم أعظم » © أحيانا » أونحت اسم م جامع 


«رشيدى 6 27 أو « جامع التوارييخج رشيدى » 9 أحيانا أخرى . 


قد يتساءل الرء كيف تأنى ارشيد الدين أن يتنهى فى بضع سنين من 
مثل هذا المؤلف الذى يبدو أنه كان جديرا باستغراق حياة أعظم الكتاب 
جدا ونشاطا . والواقع أنه قد توفرت لمؤلفنا »كا رأينا » مساعدات لم تكن 
التتوفر لأى شخص غيره » فضلا عن سعة العارف التِى كان يتحلى بها » بادى* 
ذى بدء ؛ واستتطاعته الكتابة بسمهولة قل أن يدانيه فيها أحد . فتد رأينا أن 
القصر كان يضم علداء من كل إقليم » وأن كلا منهم قد كتب موجزا لتاربيخ 
)١(‏ خوندمير؛ حبيب السيرء لد ء ورقة' 4 وجه ء حيدر الوازى ( الخطوطة 
الفارسية بمكتبة برلين اللكية ) ورقة 86ه ظبر » لاذه ظبر » 
(؟) حبيب السير » مجلد "؟ » ورقة ا وجه . 
(؟) الرجم السابق » ورقة ا وجهء و 8ه وجهء “ه ظهر وغيرها , حيدر 


«الرازى » ورقة 4ه ظبر » 88ه ظهر ء 581 وجه » وغيرها . 
(4) حبيب السير ؛ مجلد ؟ » ورقة /ا ظبر - 


.وطنه ؟ ولذلك كان عمل رشيد الدين ينحصر » بالنسبة لبعض أجزاء هدًا 
«الكتاب » فى أن يتناول بالترتيب والإيحاز والتحرير تلك المذ كرات العديدة 
«التى وجدها نحت يده » والىكانت ممرة لجهود جحفل من الباحثين ٠‏ . 
ولكن قد يقول قائل : هل رجع رشيذ الدين حا إلى الوثائق التارمخية 
التلك الشعوب الأجنبية ؟ ثم ألا مكن أن يكون كل ماذ كره فى مقدمته 
عن هذا الوضوع مجرد افتراء من محتال حاذق » لم يتم إلا بجمع سبى” لبعض 
اللحلومات التى أوردها سابقوه فى مؤلفانهم » وأراد أن يستغل حسن نية قرائه» 
قادص لهم أنه جاءمم بعلومات جذيدة كل الجدة استقاها من معمادر غير 
.معروفة ؟ وليس عندى إلا جواب واحد على هذا الاعتراض : بذ كر كاتب 
.معاصر لرشيد الدين 213 أن هذا ( رشيد الدين ) لما أراد أن يكتب تارينا ٠‏ 
ملطاى » استقدم علمين صينيين » كانا فى حاشية ألجايتوء أحدها يسمى 
« ليتتجى » والآخر ١‏ مكسوام » . وكانا كلاها على عل بالطب والفلك 
«والتاريخ » وقد أحضرا معبما عدة كتب تبحث فى هذه العلوم الختلفة ‏ وقد 
:أ كداللوزير أن هناك كتاباء من بين جميع الكتب التى تعال تاريخ 
خطاى » يتمتع بشهرة كبيرة ويعرف بالصدق التام » وأن هذا الكتاب الذى 
يضم أسماء الوك وحيامم بأوسع تفصيل قد قام بتأليفه بالاشتراك فا بيهم 
ثلاثة علماء ممتازون من اللامات المتخصصين : الأول يسمى ( فوهين ) من 


(4) عبد الله البيشاوى » النص الفارسى » ص 8 6 - 
وعأماقطت ذاءماوتلا ( تاريخ خطاى ) ' 


لداءوؤا ب 


مدينة « 'ناى جان جيو » والثانى ( فنجو) من مديتة 2 كن جيو » والثالث. 
( شيخون ) من مديتة « لاؤوكين » ؛ وأخيراه بأن هذا الكتاب المستق من, 
للصادر التار يخية القدمة قد قام بمراجعته وتتقيحه جميم علماء الملكة بكل 
عناية » وقرروا بالإجماع أنه يطابق الوثائق الأصلية كل المطابقة ولا يضم شيئا 
مشكوكا فى حته . و بعد أن قام أحد الأدياء عراجعته مرة أخرى » قرر أنه. 
جدير بالطباعة على الطريقة المعروفة فى البلد . وإذا كان هذا هو الكتاب. 
الذى استرشد به رشيد الدين فى محريره لتاريخ الصين » فإننا نشعر ماما بأنه 
لم يكن فى طوقه أن يرجع إلى خير منه : 

وإذا كان قد بذل كل تلك العناية من أجل جزء من أجزاء كتابه > 
فقد حق عاينا الاعتقاد بأته بالنسبة للاأجزاء م يدخر أى وسعفه 
يل الول عل ير الرات.. 
هذا إلى أن لدينا الآن الجزء الأول من كتاب رشيد الدين » وهو الجزء. 
اعخاص بتاريخ الغول » ونستطيم أن نشبد له بأنه كتاب ممتاز حقق فيه 
مؤلفه كل ماوعد به » و بأنه الكتاب الوحيد الذى نستطيع العثور فيه على. ' 
أصدق العلومات عن حياة جنكزخان وخافائه وعن عمودهم ٠‏ 7 

ولكن مخطر لناهنا سؤال يحب حله » وهو : هل الأجزاء الثلاثة 
الأخرى التى سكل ناريخ رشيد الدين قد ضاعت دون أمل فى العثور عليها » 
أم يصمح أن تأمل فى العثور عليها يإحدى. مكاتب الشرق ؟ الواقع أأننا 


ل و١١‏ - 


لانستطيع إصدار جواب نبال على هذا السوءال » ولكن قد لانكون 
مخطتين إذا ملتا إلى الاعتقاد بأن البحث الذى يمكن بذله فى عذا الصدد قل 
لايكلل بأى نجاح » وأن هذه الجادات الثلاث لم يبق لها وجود منذ 
.زمن طويل. 
ْ أ كد أجد بين الؤرخين الشرقيين الذين كتبوا بعد رشيد الدين 
والذين رجعت إليهم من يشير إلى أى من المجادات الثلاث الأخيرة لكتاب 
<١‏ جامع التوار يخ » . وإذا كان حاجى خايفة قد ذكر عن هذا الكتاب 
ملاحظة سطحية بعض الثى' فى كتابه عن المؤلفات العربية والتركية والفارسية » 
فييدوأنه لم برمنه إلا الجزء الخاص بتار يتخ المغول على أحسن تتقددير . إذ لو 
أنه عرف الأجزاء الأخرى » ولا سما الجزء الرابع » حرص على الاستفادة 
مها فى كتابه الجغرافى امعروف باسم « جهان نما »© : ولكنه لم يذكرها فى 
هذا الكتاب مرة واحدة . كا أن « أب الهادى بها در » الذى اعتمد على 
كتاب رشيد الدين كل الاعهاد 7 وأخذ عنه بوجه خاص كل ما يتعلق 
بالقبائل التركية والغولية الختلفة » لايذكر كلة واحدة غير موجودة فى الجلد 
الذى بين أيدينا . 
ولست أتكلم هناعن مؤلفى العرب » وإن لم يكن من المكن 


الاحتجاج مجبلهم باللغة الفارسية » إذ أن كتاب رشيد الدين » كا سارى فيا 





(0) وعهاوط كعك عنوأومأوعمعو عرلماذا!] ص ؟ ‏ ه 


لابءه1 لتكت 


بعد » كان قد كتب بالفارسية والعربية فى آن واحد . ولكن ما لايمكن. 
تعليله ألا برد أى ذكر للاجزاء الأخيرة من جامع التواريخ فى أى كتاب. 
من كتب الفرس الذين لاتوجد بالنسبة إلمهم حتى هذه العلة . فيرخوند. 
وخوندمير اللذان يكثران من النقل عن هذا الكتاب فى كل مايذ كرانه 
عن للغول » لم تسكن لتفوتهما الاستفادة من الأحجزاء الأخرى » لوكانت بين. 
أيديهيما حقيقة . وأنا أعرف جيدا أن ميرخوند قد نقل فقرات برمتها عن, 
رشيد الدين دون أن يتنازل بذكر اسمه مرة واحدة » ولكن خوندمير الذى. 
كثيرا ماينقل عن مؤلفنا فى كتابه امسمى « حبيب السير » » ولا مهمل مطلنا 
إرجاع تلك المقتتبسات إلى المصدر النقولة عنه » لم يكن ليقتصر على الاستفادة. 
منه بالنسبة لما يتعلق بالمغول فقط » بل كان لابد له أن يذ كر اسم رشيد الدين. 
فى مواضع أخرى من كتابه » ولا سسها فى الأوصاف الجغرافية لللجقة به » 
ولكنا لانجد له أثرا فى تناك المواضم . ويتسكلم ابن مسعود ”© عن كتاب. 
رشيد الدبن » فيقرر أنه الصدر الحقيق الذى مكن للمؤرح أن لستمل منه 
العاومات الدقيقة حول فروع أسرة جنكيزخان الختلفة » ولكنه لايذ كر اسمه 
فى الأجزاء الأخرى من تاريخه مرة واحدة » مما يدل على أنه لم يكن يعرف. 
شيئا عن الأجزاء الثلاثة الأأخيرة من « جامع التواريخ » . وأخيرا لما أمر 
رخخشاه بن تيمورلنك بإ كال تاريخ رشيد الدين”" ء قام كاتب مجهول بكتابة: 


)١(‏ تعليقات على الخطوطات وختارات منها 5عك 5أزقءاءدء أ 5عئزاهلا, 
كالمعدنصة]"| »علد ؟ك وص 6غما. 


(؟) الخطوطة العربية رقم 54 ! ء ورقة 5ه ظبر . 


مم1 كه 


ملحق له لازال نحث أيدينا ء ويتضمن حياة السلطانين ألهايتو وأبى سعيد - 
فلوكان كتاب مؤلفنا موجودا بكاله فى هذا العهدء لكان من العبث كتابة 
ناريخ لمياة ألجايتو» إذ أن رشيد الدنكان قدكتب هذا التار يخ بوما بيوم 
وبكل تفصيل » ومعنه الجلد الثالى من كتابه ؛ ولا كان قد عاش بعد هذا 
السلطان زمنا ما » فقدكان لديه من الوقت مأسمح له بتقيح هذا الجزء من, 
كتابه تنقيحا مهاثيا . 

ولكن فى أى فترة اختفت الأسجزاء الأخيرة من جامع التواريخ ؟ لقد 
ذكرنا فيا سبق أنه لما مات رشيد الدين » أسلات إلى النهب والساب الضاحية 
التى كان قد أمر ببنائها فى مدينة تبريز وأطلق عليها اسمه » وتحن نعل أن نسخ 
هذا الكتاب الأصلية كانت مودعة فى مدرسة هذه الضاحية . فن المكن . 
إذن أن تسكون تلك الخطوطات قد هلكت فى هذه الناسبة ؛ إما بسبب. 
إمعان أعدائه فى الانتقام منه » وإما بسبب القوضى التى تصحب أعال السلب. ٠‏ 
عادة . ومن جهة أخرى كان هذا الؤرخ »كا سترى فها بعد » قد أوقف مبلغا' 
ضنها من أجل إخراج نسخة من مؤلفائه كل عام » وما كان الأعيانت العقارية 
التى حبس رشيد الدين دخلها على الإنفاق على الدرسة قد ضمت إلى أملاك 
السلطان » فد كف عن تنفيذ إرادة الواقف » وتعذر نسخ الكتب ؟ هذا 
إلى أن أبا سميد الذى خلف أل+جايتولم يكن مولما بالآداب ولع أبيه وعمه بها - 
كا أن الإمبراطورية المغولية فى فارس قد مزقتها الحروب الداخلية بعد موت 


لاعمءوؤو ده 


“أبى سعيد » وجرت إليها الحراب . ولم نكن هذه الظروف مواتية للاتجاه إلى 

إجراء حوث فى التاريخ والجغرافية . وأخيراً نحن نعم أن رشيد الدبن » بارغ 
من قضائلة وخدماتة » قد مات ضحية قد أعدائه الذين لم يقنعوا باستصدار 
الك عليه يالموت ؛ بل دأنوا على وصعه بأحط الانهامات التى تسىء إلى سمعته 
لدى رعايا الإمبراطورية جميما » ولا سسها امسلمين منهم . وبارشم من أن أسف 
العاهل فيا بعد كا نكافيا لإظهار براءة الوزير » فإن الأفكار السيثة التى 
وقرت فى أذهان الناس عنه »كانت قد اتخذت لما جذورا عميقة يصعب 
انتزاعها . ققد وقعت الواقعة » وأصبح الناس ينظرون إلى رشيد الدين نظرتهم 
إلى الجرمين » لأنه نكب ؛ وفى هذه المال يمكننا أن نحدس بأن كتب 
رشيد الدين قد ثملتها اللعنة التى حلت بمؤلفها » وأن الريّب الذى أحاط بها » 
لم يليث أن سبب ضياعها التام . 


لاشك أن هذه كلها حجج وجيهة » ومع ذلك فن الممكن معارضتها 
حجج أخرى لا تقل عنها وجهاهة وتحمانا على الاعتقاد بأن الكتب التار يخي 
التى تركها مؤلفنالم تفقد إلى الأبد . فإن هذا الكاتب هك سترى فيا بعد» 
كان قد أوصى فى وثيقة صر بحة بأن تنسخ فى كل عام نسث من كتبه التار مخية 
.والدينية » وحبس على هذا الأمر حبوسا ضخمة حرم استخدامها لغير هذا 
الوجه . وتحن نعل أن رشيد الدين قد عاش بعد هذه الوقفية تمانى سنوات عوأنه 


كان يشغل فى هذه الفترة النصب الأول فى الإمبراطورية » ويمكننا أن 


الاهءؤ د 


تنأ كد من أن أو أمره كانت طوال تلك الفترة تنفذ بكل دقة » وإذن 
فلابد أن يكون قد وجد فى وقت موته نسخ علديدة ميحة مرت تارعته 2 
غشلاعن النسخ الأخرى التى لابد أن يكون بعض الحواص قد قاموا بها » 
إما رغبة فى العم وإما تقربا إلى الوزير . ومن جهة أخرى » نعرف أن غياث 
الدين قد شغل التصب الرفيع الذى شغله أبوه من قبل » ولاشك فى أله لم 
مهمل تنفيذ الرغبات الى أظبرها ذلك الرجل الجايل »وهى نشر المعرفة بمؤلفاته 
الأدبية التي تعتبر شرفا كبيرا للاأسرة . وإذا لاإستبر سمت الكتاب الذين 
تندم ذكرم دليلا قاطما » والواقع أن حاجى خليفة حينا أرادأن يقوم بتأليف 
كتابه عن الكتب التاريخية لم يستطع أن يطلع إلا على الكتب التى وجدها 
فى القسطنطينية فى ذلك المين . 

فى الوقت الذىكتب فيه مؤلننا كتابه كان الخلاف المربر والحرب 
العوان يسودان بين سلاطين مصر الماليك والأسراء الغوليين فى فارس » و إذا 
م تسكن هذه امال قد أدت إلى انقطاع الاتصال انقطاءا تاما يينهذه لأقايم 
من جهة » وبين مصر والشام من جهة أخرى » فإنها على الأقل أدت إلى 
إضعافه وندرته طوال هذه الفترة وبعدها بزمن طويل . ومن ثم يمكننا أن 
ندرك بسهولة أن يكون. إرسال الخطوطات الخصصة للمكاتب العامة فى 
إمبراطور ية اليك قد توقف أوأ جل لأمد لو يلفى هذه الفقرة . 


وإذا كان ميرخوند وسوندمير وصاحب ذيل تاريخ رشيد الدين الذى 


لذائأا.وؤة د 


كت بكتابه فى مدينة عرأة ؛ لم يطلعوا على الأجزاءالأخيرةمن جامع التوارخ 
فليس معنى ذلك » فيا أعتقد » أن هذه الكتب لم تسكن موجودة فى تلك 
العاسمة » إذْ ر يعأكان لدى هؤلاء الؤرخين وثائق أخرى » فل نيقيو كيرا" 
باستخراج بعض الكتب المدفونة فى تراب إحدى المدارس أو أحد الساجد ». 
وقد لا نحد عسرا فى الاعتقاد بأنه إذا كان سلاطين خوارزم الذين كان حظهم. 

من انظم قليلا على وجه العموم » قد أودعوا مكاتبهم العامة تاريخ الغمول 
الذى يعتبر وثيقة وطنية بالنسبة إلمهم » فإنهم أهماواأن يضيفوا إليدبقية مجلدات 
الكتاب » لأنها لامت إلى تاريخ الغول بصلة قريبة . والواقع أن الؤيخ. 
الفارسى حيدر الرازى الذى كتب فى القرن السابع عشر قد ذ كر أ كثر من 
مرة كتاب « جامع التوار يخ » بصدد حوادث بعيدة عن الغول 7" بما' 
يدل على أنه كان تحت يده بضم مجلدات من الكتاب المذ كور . وفى النباية. 
نجد لدينا دليلا قاطعا فى هذا الصدد ء إذ أنه بوجد فى حوزتنا كتاب محرر 
بالفارسية لمؤلف مجهول محتوى على تاريخ عام يبدأ من فجر الخليقة ويتهى 
بالنى محد 29 . ويخبرنا مؤلفه الذى كتبه سئة 04م من الحجرة فى عبد ٠‏ 
شاه و3 بأن هذا السلطان كان قد طاب منه كتابة تاريخ عام للا نبياء 
وللاوك والسلاطين ومختلف الشعوب منذ خلق آم حتى الفترة الى يعيش, 
)١(‏ مخطوطة المكتبة الملكية برلين » ورقة 5419 ظبر » 5488 ظهر . 


(؟) مخطوطة فارسية مكتبة الأرسينال » رقم ٠ 7١‏ 
(©) امرجم السابق » ورقة ‏ وجه . 


داليا.1 لد 


قبا ”9 . ولاكان حريصا على إطاعة أمر السلطان » ققد أقبل على الاقتباس . 
من الكتب التار مخية التى حازت أسمى تقدير » فيقول”" : « و بناء على ذلك 
أصدر إلى مولاى المعظم أمره بأن أ كل كتاب رشيد الدين الذى ضاع أوله. 
فتقدمت إلى الأمير وعرضت عليه بكل تواضم أن يشمل النصف الأول من 
كتالى الفترة التى تبدأ منذ خلق العالم وتنتهى ببدابة الرسالة الحمدية . وقد 
اعتمدت فى كتابة هذا الكتاب عل القراءة العميقة لكتابرشيدالدين وكتاب . 
الكامل للطبرى و بعض السكتب التاريخية الأخرى» ولذلك يستحسن فصل 
هذا الجزء الأول منه ووضعه فى حموعة كتب الأمير. وقد أجاب السلطان 
مقترحى . وإذا فقد نسخ الجزء الأول الذى يشمل ربع الكتاب وأودع فورا ' 
مكتبة السلطان © . | 
فنرى من هذه القصة أنه كان بوجد فى منتصف القرن التاسع. ا مجرى 
نسخة كاملة من مؤلفات رشيدالدين التارمخية فى مكتبةهراة عاصمة إمبراطورية 
ابن تيمور» وأن الجزء الأول من هذا الكتاب قد اختنى عرضاء ولكن 
يبدو أن يكون هذا الفقدان حديثاء إذ أن الؤلف سابق الذ كر استطاع 
أن يقرأه ويقتبس -خلاصته . غير أنه يبدومن الغريب » على أية حال ؛ أن . 
يلون كتاب بلغ هذه الدرجة من المكانة والكهال وكلف مؤلفه جهودا 
ووقتا ومالا لاحصى » قد ظل طوال خسة قرون مغمورا بين مؤلفات لاقيمة 


. امرجم السابق » ورقة 4 وجه ء ه ظبر‎ )١( 
: . (؟) المرجم السابق » ورقة ه ظهر‎ 


ساارء 1 تت 


لما » منبوذا فى زوايا نسيان لايستحقه طوال هذه القرون » دون أن يلفت نظر 
:العأماء الذين يهمهم إلى أقصى حد الاستفادة من هذا السكنز الفريد . وياحبذا . 
:لوقام سأئح مثقف يحوب بلاد الفرس ء وإجراء يحوث جدية بغية المثور على 
تموعة الجلرات التى تسكوكن مؤلفات رشيد الدين التاريخية . 

وقد وجدت بين الخطوطات التى أحضرها الماجور مالكولم من فارس 
.وقدمها إلىكلية قورت وليام 9" كتابا عنوانه « جامع التوارييخ قديم » . 
-فهل هذا الكتاب جزء من مؤلف رشيد الدين ؟ هذا مالم أستطم 
'التحقق منه . 

وقد عامت أنه يوجد بين مخطوطات المغفور له المستر رتش التى اشترتها 
٠‏ الحسكومة البريطانية وأودعتها اللتحف البريطانى » نسخة من ناريخ للغول فى 
مجاد ضخم يبدو أنه يحتوى » إلى جانب هذا الكتاب » جزءا لابأس به من 
تاريخ رشيد الدين العام . 

وإذا كنا نعرف حتى الآن أن الزء الأول وحده هو الذى نا منالضياع» 
.فإنه لاينبتى لنا أن ندهش من ذلك » فإن هذا الجاد يحتوى على أنساب 
جميع الأمراء الغوليين ونارمخهم » ومن ثم يمكننا أن ندرك » سبولة » أن 
يكون الساطانان ألجايتو وأنو سعيد قد عملا كل مافى وسعبهما على الاحتفاظ 


)0١‏ أه نووءطنا أدادعاء© عط أه عدؤمادت عبامتوونا عم 
لبونةك .2 برط بعرووبرك! مذانذ مممز]! عطا »ص 348 . 


لدايلة#ة.و! د 


به ونشره » باعتباره الوثيقة الصحيحة التى تستطيع أن تتقل إلى الخلف أعمال. 
البطولة التى قام بها أسلافهما . وأغلب اللن أن رجال الحاشية الذين لايدخرون 
وسنعا فى حمل كل مايرضى السلطان » كانوا يتسابقون فى إظهار إتجابهم بكتاب. 
جديد جدير بأن يخلد مجد الوطن ؛ وكان هذا يدفعهم » فى أغلب الظن » إلى 
لاق نسخه » مما عمل على نشر نسسخه فى حياة رشيد الدين نفسه » ولذا' 
بق ذلك الجزء حتى يومنا هذا » بل وانتقل إلى أوربا . 

ولكنى أستطيع التأ كيد بأن لديناء إلى جانب تار يخ للغول » موجزا». 
على الأقل » مما كتبه رشيد الدين عن الصين وجدله قطعة من الجإد الثالى. 
لكتاب جامع التواريخ . فبناك كتاب صخي ركتب بالفارسية ونشره أندريه. 
ملرئع انلا غومق ‏ بعنوان وءتداه0) هوثءه:وا !ا ( تاريخ خغطاى ). 
ويقررالترجم أن هذا التاريخ يسكون الجزء الثامن من الموجز التاريخى. 
المسسى « نظام التوار يخ » الذى ألفه عبد الله البيضاوى7”؟ . ولكن هذا القول. 
لا أساس له من الصحة مطلقا » وقد وقم فيه مار بسبب تسليمه » دون بمحيص» 
بقول قاله ناستم النسخة . فالواقع أن « تاريخ خطاى » ألف فى سئة: 
ليل 58 © » ولاكان البيضاوى قد مات فى سنة مه85/5١1-.‏ 


40" أوفى سنة عحد/؟ةراعه »”" فى قول آخرء فإنه لابمكن نسبةة 





(؟) وعءاعطمطماة مامتمعصصمب ,عواانتك"! ؤلومم س ؟.. 
(1) تاريخ الخطا » النص الفارسى » ص ا م 58 كان 
(؟) حبيب السير » مجلد »؟ , ورقة 49 وجه. 


امو سد 


. هذا الكتاب إليه بأية حال . ومن جبة أخرى نرى أن الؤرخ الذى ندين له 
.بهذا التاريخ » والذى كتبه بعد موت رشيد الدين بسنة واحدة » يشير إلى أن 
رشيد الدين هو الؤلف الوحيد الذى أنى بتفاصيل ميحة عن تاريخ الصين . 
فن الواضح إذن أن هذا الكاتب قد أخذ عنه كل ماأودعه فى كتابه » هذا 
إلى أننا نستطيع أن نعرف مقدار ماأخذه عن رشيد الدين . 
هناك على رأس تار يخ الصين قطعة فيها وصف خلنطاى والأقالم الجاورة 
الا وسطريعبا 1 00 
« تكون خطاى من عدة مالك كبيرة تختلف أسماؤها باختلاف اللغات. 
٠‏ الإقلم الذىكان داثها مقر للملوك امه يإلاغة الصينية جا نجتشوخونقوى»”"© 
ويعرفه الغوليون يسم 2 جاوقوت » والحنود باسم « تشين » وتحن نطلق عليه 
انرو الظا؟ ٠.‏ وفى شرق هذا الإقلم » إلى الجنوب قليلا ؛ توجد ملكة 
أخرى يسميها أهل اليلاد « منزى » » وللغول « متكياس 6 7" والمتود 





١١ تاربخ الخطا » ص هم‎ )١( 

(؟) لم أتردد فى أن أقراً « تشون قوى » يدلا من « خون قوى » كم فى النص المطبوع ‏ 
والواقم أتى أعتقد أتنا هنا أمام الاسم د تشسون كوى » ء ( أى مملكة الوسط ) » الذى 
لايزال الصينيون يطلقونه على بلادثم حت يومنا هنذا . ويمكننا أن قفرأ العبارة كلها على 
هنا النحو « جاتزى وتشون قوى » . وتستعمل كلمة « جاتزى » اسما لإقلم 
« شان بى » . 

(*) كثيرا مايرد الاسم الذى يطلقه المفول على ألصين المنوية فى تاريخ رشيد الدين 
٠ورقة‏ ماع كم ٠١٠واظيبر‏ ,ا ٠هاء‏ اها 492 5ئ”اء :ئلا قدلا 
٠‏ هه؟ ) . ولكنه يرد دون تقط الإعجام دانما » ولنلك كان من العسير معرفة هجائه حت 


سد 


: ماهاجين 6 » أى نشين الكبرى » وغيرم يسميها « متشين 6 ( ماجين ) , 
رتبلغ هذه الملكة عشرة أمثال مملكة جين . ويروى الوزير رشيد الدين 
عن « بولاد تشتج ساتح » أن مملكة ماجين تدفم للسلطان خراجا سنويا 
ندره تسهائة طومان « تسعة لاف ألف درم » . وتسم عاصعتها خنساى 7" . 





ح المقيق . ويقرأفى فقرة من تاريخ ميرخوند ( ج 4 ورقة 44 )« تلكياش » ولكنا 
نجد الممرح المقينى فى نزحة القلوب ( مخطوطة فارسية رقم ١9‏ ص 9 ) فنيها قرا 
هذه الكايات : بلاد المنشين تسمى لدى الغول « تكياش » ٠‏ والواقم أنا قرأ فْ 
المطاب الذى أرسله السلطان « أللايتو » إلى الملك فيلب لى بل |اع8 9 عمماأتطط 

هذه العبارة : تتلكياسون غسار مووعطن «داووةلاوم5ل!! ( أى بلاد السين ) 
وار ثمدت : الأصطعذ ؛ عطدولي عطءدولقلها - طعوزواواتط8 ص هلء 
وأخيا تجد كامة تسكياد لودبواومةلا! تعمل فى كعاب عاراءااعوع9) 
معاموده"! - أوة عل ء س ١٠١؟‏ لادلالة على الصينيين ٠‏ 

)١(‏ أعتقد أنه يستحسن أن نورد فيا يلى وصف الؤّرخين والمتراقبين الشسرقيين لتلك. 
الدينة . فنى تاريخ وصاف ( ورقة ١١‏ وجهء وورقة ١6‏ طهر ) ) : ختزاى حاضرة 
يلاد الصين : تبدو كأنئها جنة عرضها السموات , وكمتد طولا حت يبلم ميطبا أربعة 
.وعشرين فرسخًا , وسعلحبا «رصوف بالآجر والأحجار » وبا منازل وعمائر مشيدة 
بالحشب ومزخرفة بالتصاوبر الجيلة من كل نوع . وقد أقم بين طرف المدينة تلاث يامات ؟ 
ويقال إن أعظم شوارعها يبلغ طوله ثلائة فراسخ » ويحتوى على أربعة وستبن مبنى 
متشا كاة الحندسة ومقامة على عمد متساوية ٠‏ ويبلغ حاصل ضريبة املح فبها سبعياثة بإلثشن 
حاو « عملة من الورق » ف اليوم الواحد ٠‏ وفيها عدد ضخم من الأشخاس الذين 
عارسون الحرف ء ققد عد منهم اثنان وثلاثون ألفا من يشتغاون بالصباغة »وبمكننا أن 
قيس على ذلك أهل الصناعات الأخرى ‏ وهناك سبعائة ألف جندى »؛ ومثلهم من السكان 
السجلين فى مكاتب التعداد وسجلات الديوان . وتغم المدينة » فضلا عن ذات » سبعائة 
معبد تشبه الحصون » ويقيم فى كل مها عد من رجال الدين الذين لا عان لمم » والرهبان 
الذين لادين لمم » وكذلك عدد جم من الال والمراس والحدم وعباد الأوثان الذين 
تصحبهم أسرم وأتباعهم . 

وكل مؤلاء الناس لايد خلون ف التعداد ولا مخضعون لجباية الكوس والضرائب . وهناك 
اربدونألفا من الجنود محصصون لراسة المديئة وللمراقبة . ولا تكاد العدس ممنى وجهبا حت 


- ١١#» ل‎ 





ب خلف مديتة القيروان فى الثرب » ويستر الايل رأسه بقناع بلون السناج ء ويبدأ الأشرار»ه 
ويجهز اللصوص حباهم العقوفة » حت يتخذ الجند أما كلهم على مداخل امنازل فى الأحياء 
الختافة » وف منافذ الطرق والأسواق والميادين » وعارسون الحراسة الشديدة ولا 
يسمحون لأقسهم بأن تغمش جفوتهم السوداء لمظة واحدة . ويرى فى داخل الدينة ثلماثة 
وستونث جسرا مقامة على القنوات الت لاتقل انساعا عن نهر دجلة » وتخرج من بحر 
الصين . وهتاك » من أجل راحة السكان العديدين » سفن وزوارق ٠ن‏ كل نوع تسير 
فوق اماء » ولا كن للخيال أن حيط بها » بله العد . ومن اليسير أن يتخيل الرء ذلك 
العدد الضخم من الغرياء الذي يفدون بوميا على هذه المملكة » سواء أ كان ذلك لاتجارة 
“م لأمور أخرى » . 

ويقول مؤلف 'زهة القلوب ( مخطوطة فارسية رقع وعلاءع ص ء١ولا‏ ) : « خشساى 
عاصمة بلاد الصيت ؟ وإن صح مايقوله بعش الرحالة » فإنه لايوجد فى العالم كله مديئة أعظم 
منها » ولكن الجيع يتفقون على أنها أ كبر مدن الأقطار السرقية . وى داخلها بحيرة 
يبلغ مميطها ستة فراسخ » وتحيط بها المنازل من كل جانب . وجو هذه المديئة حار 
وتتحصر حاصلاتها الرئيسية فى الأرز وقصب السكر . أما البلح فيها » فن الغلو والندرة 
يحيث يساوى امن منه ضعفه من السكر . وأما الحيوانات الى تستعمل ف الغذاء عادة » فهى 
السمك والبقر ؟ ولمم الفأن فيها نادر غالى الم . وسكانها من الكثرة بحيث يبلغ عدد 
الحراس والخفراء فبها بشعة آلاف » وقد يصل إلى عشرة آلاف . ومعظم هؤلاء السكان 
من الوثئيين » لكن المسدين أقوى منهم وإن كانوا أقل عددا » . 

ويقول صاحب مسالك الأبسار ( مخطوطة عربية رقم *8ه » ورقة 40 وجه) 
( مامعناه ) : « .يوصل بين خان بالق وخنساى طريقان : أحدما بالير والثاتى بالببحر . 
ويقطم كل من الطريقين فى أريعين يوما . وكتد 'مدينة خنساى طولا مسيرة .لوم واحد 
بأسره » وعرضا مسيرة نصف ,بوم . ويشقها فى وسطها شارع يصل بين طرفيها . وشوارعبا 
وميادينها مرصوفة كلها » وتسكون منازلها من حسة طوابق » وهى مشيدة من ألواح 
الحشب التى ثيتت فيا بينها بالمسامير . . ويشرب أهلها مياه الآبار » ويعيشون يتقشف بالغ - 
ويتكون غناوجم الرئيسى من لم الجاموس والإوز والدجاج » وبضيفون إليه الأرز 
واللوز وقصب السكر والايمون وقايلا من الرمان . وطفس هذه المدينة شديد الشبه بطق., 
مصى من حيث الهرارة ورطوية الهواء . والسلم فبها متوسطة المُن . ويحمل إليها الفأن 
والقمح » ولكن بكنيات صغيرة ؛ والخيل فيها نادرة » ولا ترى إلا لدى الكيراء 
والرؤساء . ولس فبها جال قط ء وإذا اتفق أن ظهر فيها جل » أصبح موضم الإيماب 
العام » . ويمكننا أن نجد الكثير من وجوه الشيه بين هذا الكلام وبين مارواه عنها 
« ماركو ولو » » فى ( أووداأبااع أموتادوأبيدلأ مأونمد؟!] ) علد ؟ » ورقة 
ه؛ ومايليها ) . حِ 


اسم 


ويبلؤقطر سورها أحد عشر فرسخا”؟. وفى المدينة ثلاث يامات”"" .ومنازها 
تتكون من ثلا شطبقات . وفى سنساى ثلاث ةمساجد كبيرة » من الدرجةالأولى» 
تمتلى' يوءالجعة بالمساهين . ويبلغعدد السكان فبها حدا مجعلهم لايع رفون بعضهم 
بعضا . وفجنوبغرلى «خطاى» توجد ملكة يسمه االصينيون «داى ليو»» 
.والغوليون « قارا ج296 » « والنود » قنذهر؟ انها عن « قندهار ». 





ححويتكام أودريك جزرع00 عن هذه الدينة الى يسميها كساق /إة5ودن) ( مخطوطة 
فرئية رقم 00٠6‏ ج ء التاريخ العجيب لحان التتار الأعظم , هنامأو 
لمرقارة [ عل ممطء وموءو نل عدع!|أأعبمعم ورقة 50١‏ وجه,» ؟5 
ظهر ) » فيقول إن فى هذه المدينة أريعة طومانات من الملمين » أى أربين ألفا . 
ويذكر قس الرجع أن شخصا من سكان هذه المدينة اعتنق المبيجية غلى يد الإخوان 
الصغار ومنهم1!! وعم6,ا . وككننا أياً فى هذا الصدد أن ثرى الكتاب البى 
عنواته عل موه 00ق2و بك أمعمعمعسمو دل هع اماع "!| عنا 
لإهط1ة) ( نفس المرجع ورقة 2١‏ ظهر ) ٠‏ 

)١(‏ ف النص الطبو ع : دك قطرهء آن يعن ياور نياورده فرسنّكست ». وقد شعر 
أندريهمار » بوجود خلا فيه وترجه ؛ أعأهم 5أومودةءدم ممععمم ادم ماع" 
ويمكننا افتراش أن الكاتب قد كتب : « كه قطرآن يعنى بارو يازده' فرستكست ٠‏ 
د وهذا هو العنى الذى اعتمدت عليه فى ترج . ومع ذلك فإى أعترف بأن فى عبارة > 
« قطر آن يعنى بارو 4 بعض الصعوبات » وبمكتنا أيضا أن قرا : «د كه يحيرة أن يعنى 
ناور يهنا ورده فرسنكست » أى م الى عرض #يرتها عشيرة فراسخ » . 

(9) لم أتردد فى أن أقرأ ايام > بدلا من « بام © التي فى النص الطبوع ٠‏ 

2 فى رحلة ماركو بولو 3019211001 روأونام 8 . مج ملد ؟ ورقة هم 
ظهر ووجه ) » يذكر أقلم سمى « كارا كات » أو « كاراجات » ( انظر 
وناطزامامواءه 5ناطأدوزوع ع س لاىاء 5ه » ٠٠١‏ ) 2 ويقول إن عاصمته 
تسمى ياتفى أع3أ. وكان هنذا الإقلم خاضعا لسلطان مغول الصين ويحكيه ك:يتمور أبنت 


(ه -جامع التواريخ ) 


١ع‎ 


ويقع هذا الإقلي بين الهند والتيت 4 و ينقسم إلى قسمين » أحدها سكانه من. 
ذوىالبشرة السوداء والآخر سكانه من ذوى البشرة البيضاء . وهذا القسم الأخير 
يسمىبامخولية نشاجان جنج (جدج ح أبيض). ونجدى ثمال الخطاىشعوبا بدوية 
يسميها الصينيون خيدان ( خيتان ) ويطلق عليها الغوليون اسم «قاراخاناى»» 
والإقلي الذى يسكنونه يتامم حارى الخولستان . وقد حدث فى الزمان الغابر 
أن رفع أحد هؤلاء البدو » واسمه خاوولتش آي ؛ عل الثورة » واستولى على 
المطاى » وخلع على نفسه لقب « ملك » ؛ وتوارثت ذريته العرش من بعده » 
وظلوا سنين عديدة يحتلون الخطاى . وهناك » بالقرب مرد1_ هذا الشعب .. 
شعب آخر يسميْه الصينيون « نونثى » » ولكن المخول وغيرسم من الأ يسمونه 
«نشورتشه» . وقد حدث ذاثْ مرة أن قام فرد منهذمالأمة اسمهد نياقوداي»». 
ولقبه «دا ىكيم » » بثورة مسلحة واتْع العرش مرى الاوك المنحدر بنه 





هذا السلطان . ونحن نعرف من رشيد الدين ( مخطوطة فارسية رقم4” ! ورقة 4 8 

ظهر ووجه) أن قوبيلاىكان قدو أحد أبنائه » ويسمىهوتاجى » <ك إقلم «قرمجنج» » 
' ولمامات هذا الأخير تولى مكانه ابنه إسنتيدور . كا أن اسم يائفى أع3! الذى يطلقه 
السائع البندق على عاصمة هذا الإقلم يقابل بالضبط اسم « ياتعى » الذى نجده فى نس. 
رشيد الدين . أما الإقليم الذنى يطلقعليه ماركوبواو ( 0أدنا3! » مجلد ؟ » ورقة وم 
وحه) أسم « كارازان موءدة و6 « » فأعتقد أنه هو نفسه الذى يطلق عليه في نص 
المؤرخ الفارسى اسم « تشنك جانكك » . ويرد فى ميرخوند ( الطلزء الخامس ء ورقة 
15 ) ذكر إقليم يسمى « قراتثانك » ,» وقرأ فى الكتاب الغولى المسمى « لودعير »> 
أن حُوبيلا نات ألخضم ولاية « جانكك » ( بلاس ووااوط , معوصناصمودك 
معاطعمطعهلحا ععطعوامموال! ؛ ملذ حمص و١ا).‏ 


م118 سم 


بن « قره خطاى 216 . ويعرف هذا الرجل لدى الغول باسم « أ كوده » » 
بهو نفسه « ألسكان خان'» الذى كان على العرش فى عبد جنكيزخان » وقد 
نضت عايه جيوش « أقطاى » . وتوجد بين « الخطاى » وإقلم قراجسكك 
عدة أقالم أخرئ 2 كلا منها ملك . و يلاحظ أن سكان أخد هذه الأقاللم 
من عادتهم ‏ أن يغطوا أسناتهم بغطاء من الذهب؛ و مخلعوته أثناء الأ كل 6 
هذا هو مايقصه الؤاف الجهول . 

والأنيجدر ينا أن نوردالفقرات القابلة منقولة عننار 2 رشيدالدين .فيقول. 
هذا الؤلف : «إنبلاد المطاىتعر ف لدى الغول باس عام» هو: «جاوقوت96؟ ‏ 


)١(‏ دأبت على كتابة ه ختاى » أوه -خطاى »بالفتح مسايرة للاستعال الجارى » وإن. 
كان من الأ كيد أنه بالكسر ء إذ أن هذا الاسم مشتق من اسم الشعوب المسماة بشعوبه 
« الختين » بكسر الخاء . والواقع أنها تسكتب هكذا فى الترجة ااجغتائية لتذكرة الأولياء 
( ورقة ؟؟ وجه ) . ونجد هذه الكلمة بالكسر أيضا فى رحلة الأستاذ « بيراس 
وعمن8 » : «درحةإل يخارى وقزءه8 ماما واعيهم1! ء علد ,عن 
4؟ » . وبرد ف « رسائل من سيريا » عأع,8 علاءولءزطزك < للا كسان 
مه | » ( نشر هاوزر ,ع2وواطن5 » س 9غ ) ذكر نسيج قطنى وارد 
من الصين , ولهمذا السبب يسمى « كيتيكا وعاقك! » وانظر أيضًا برجات 
؛ ممقصورعة ؛ معانمافا! معل ععتمن معاععوأزم تك عزعوال همهلا 
تلد ا ىوص هلا . 

(؟) يرد اسم « جاوقوت » عدة مرات فى تاريخ رشيد الدين ( ورقة 1١1‏ 31171756 
ظهر 541 ) . ونراه فى مكان آخر يطلقه منى أوسم ما هو عليه هنا : فيثممل الختا 
والناقوت وبلاد الجورجة والسلنقا . فنقراً فيرشيد الدين ( الخطوطة الفارسية رقم 54 ١‏ > 
ورقة لالا؟؟ ظبر ) أن سكو لاموصة "ا أأرسل أخاه قو بيلاى لتوسيع حدود 
الإمبراطورية الفولية نحو الشعرق ؟ وجعل من نصيبه ممالاك الخطا » وجين وماجين» وقره 
جانك ء وتكوت » والدبت » وحورحه » وسولتقا » وكولى . ويذكر اماف 

نفسه أن هناك » غير بعيد من سواحل جورحه وكولى » جزيرة عظيمة اتسمى اح 


د 1 سد 





5-35 3 جنكو » ( يجب أن تقرأً تفينكوه , أى اليابان ) » ويبلغ محيطها حوالى 4٠٠‏ 
.فرسخ ( المرجم السايق » ورقة 7٠8‏ وجه) . وأخيرا نتجدانى وصف الولايات الاثنق 
عشمرة التى تسكون جلة ما تحت يد قوبيلاى » هذه النفاصيل : « تسكون الثالثة من إقلم 
لولى أوكولى » وهى مملكة قأمة بذاتهاء وقد تزوج عاهلبا الذى يحمل لقب «ه وانك » 
بإحدى بنات الإ«براطور ( تقس المرجم » ورقة م54 ؟ ظبر ) . ومن اليسير أن نعرف أن 
هذا الإقلم هو الذى نطلق عليه الآن اسم « كوريا » ء والذى يطلق عليه الصيئيون حتى 
يومنا هذا اسم ( كاولى !! - كا ) ( وصف الصين , مجلد ‏ ص 48# » 48١‏ ) . 
.ولنلك لم أتردد فى أن أقراً فى الفقرات السابقة « كولى » بدلا من « أولى » الوجودة 
فى النص ‏ ويجدر بى فى هذه الناسبة أن ألفت النظر إلى ماورد فى فقرة لل ركويولو 
١‏ وأكناممةع , بجلد ؟ » ورقة ٠١‏ ظهر ) من أنه قد ضمت إلى -إمبراطورية قوبيلاى 
بعد هزعة نيان موأولا أربعة أقالم» حيشيذ كر النص الإيطالى لفظة « كارلى أأمودب) »ه, 
وهذه لاشك غلطة من الناسخ . وأعتقد أنه يجب قراءتها أأندت 6 ف النزجة 
اللاتينية : 5ناط اقاصنءة كدطعمدزوعء, 106 ص 588 ؛ وفى رحلات ماركويولو 
انة8 عوك" عل د5عوديرهلا , ط برجرون ممععو,ع8 ص59 ) , إذ 
لاشك أنه ينى « كوريا » 1 

أما الإقلم المسمى « سولتقا » » أو على الأصح « سولانكتقا » » فإن سكانه قد 
خضعوا للنكو طوعاً » ثم لم يلبسو أن اننقضوا عليه ؛ ولكن لما جلس « قويلاى » على 
العرش » كفوا عن التتال واعترفو به إمبراطورا عليهم ( الخطوطة الفارسية رقم 58 1 » 
ورقة ٠6‏ ظهر ) . 5 0 2 

وحيئا قسم هذا الإمراطور ولاياته إلى اثنق عضصرة حكوءة » جعل الثانية منها تشمل 
'إقليمى جورجه وسولانكتقا . وكانت عاصمة هذا الإقليم الأخير مدينة « موثتشو » الى 
كانت مقر الإدارة وفيها يقيم علاء الدين بن حسام الدين المالكى وحسن دوجاف ياعتبارعا 
حاكين . ( المرجم السابق » ورقة 4؟ ظهر ). ومن الواشح أن سكان « سولامّكا » 
ثم الذين يطلق عليهم رويروى 5اأنونصطن اسم « لاع وسالاع اع 5عنومها 
5 » » ويروى عنهم بعض التفاصيل الغريبة . ( رحلة فى بلاد التار » ص 
4 ) . فهذا المبعسر يجعل بلادثم تقم فيا وراء التبت . ويذكر جان دى يلن كاريان 
مامه - مواط نكل موعل ١‏ ( رحلة فى بلاد التعارءأ,ها,ج1 مع عوقنملا : 
ورقة ؟١ ‏ 55.15 لاه 386 ), أن بلاد الغول نحد من الششرق يعخطاى بطاح © 
وسولاج 5عناومةأن5 . فإذا دققنا النغار فى تابه الأسماء ع استطعنا أن نرجح أن 
[قلم سولانكتا هو نفس الإقليم النى تسكنه الشعوب المسياة الآن « بالسولون موأه50 » > 
وال تيم فى شرق منغوليا يجوار موطن التشو القديم . 


11س 


وإقلم الطاى الذى يعرف فى الصينية اسم « سخاتزى » 7 يحد من جهة بقطر 
« ماحين » الذى يسميه الصينيون « مانزى » © » والذى يفصل يينه وبين 


د اللطاى» نهر « قره موران» » ومن.جيةأخرىيتاخ إقل «المطاى» د 





)١(‏ أرجح أنه يبب عاينا هنا أن قرأ « جانزى » بدلا من « خائزى » » وأن يكون 
هذا الإقيم هو نفس الإقليم الصيى تان سى أو مقط » 5 أشرت من قبل . 

() الإقلم الذى سمى هنا « «انزى » هو نفس الإفلم الى يسميه ماركوبواو ( رحلة 
فى الشرف وس همع ١١86 ١١51١١8‏ وغيرها )ء وأودريك علمع00* 
( تاريخ ميب لمان التتار الأعظم » مخطوطة رقم 18*5ء ورقة "٠‏ وجه) يإقليم 
«دمانبى أومد"ا » . ومن العجيب أن العالم مورهام «ماعا,10/ قد خاط بينه 
وبين بلاد المنجوق ( مصنممرواءة1 معلاوةأفعاعءع قعارماوال] ص ٠. )1١١‏ 
ويذكر رشيد الدين أن أعنام أنهار هذا الاقلم يسمى « .خوتجور » ( الخطوطة الفارسية 
رق58 ! ء ورقة ؟4؟) . وهونفس النهرالذى يسميه تاريخ الصبن ( بجلد ه ص75ا؟) 
« هواى هو . والواقع أن هناك هرا بهذا الاسم يصب ى «هواع هو » , ولكن لابد 
أنيكون التاسخ قد أخطأ هنا أو أن يكون مؤافئا قد سها ء فأطلى على أحد الأنهار اسما' 
يللق على تبر آدّر . فن الواضح أن الولف لم يرد هنا أن يذكر نهر « هواى هو » » 
وهومن أنهار الدرجة الثانيةء بل النهر الكبير النى يميه ماركوبولو « كويان فو 
بأموأن!) ( الرحلات »ص 45)ءأو « كويان » ( نفس امرجم » ص ١١‏ ) » 
والذى يطلق عليه اليوم اسم اه كتاع كيو » ٠.‏ ويوجد اسم حينت» وماجين. 
مأعدكا ع مك لادلالة على الصين فى كعاب « رحلة فى بلاد الفرس » لجوزافات بربارو 
مرقطرو8 أدطامةدهل ء ( ورقة ؟؛ ظهر » 4 ظبر ) ٠‏ 

(م) جد لدى المؤرخ المذكور أحيانا' ه خورجة » وأحيانا «ه جورجه » ( ص 49 ) » 
وقد ظن أندريه ملرأن القراءة الأولى هى الصحيحة , وتبعه فى ذلك المرحوم لتليس. 
وهازمة. ا ؛ (أبجدية منشوء الطبعة الثالئة » ص7١‏ ) . أما أنا فأخالفب.! ف الرأى وأرجح 
كتاتها « جورجه » أو « جورجه » ء وذلك أولا لانها توجد على هذا التحو مرارا 
عديدة فى عنطوطة رشيد الدين > وإن كان ذلك لايعتير دايلا قاطعا » إذ يجوز أن يكون 
الناسخ قد أخملا فوشم النقط تحت الحروف بدلا من أن يضعها فوقها » ولا سها أن المرف 
غير الصحيح ( خ ) يرد هرتين فى النسخة ( ورقة ** و 0 )ء كا أنتا نمثر عليها فى 
مكان آثر مرسومة « جورجب » ( ورقة 4 ظبر ) . ولكنها تكتب فها عدا ذلك 
« جورجه » هكذا بالرسم الصحيحح ( الورقات ؟ ٠٠6١44‏ ظبرحت 


لم11 سس 


جورجه »وصخارى « قره خطاى » التى تسكلها شعوب بدوية . و « جورجه» 
عوالاسم الستعمل لدى الغول » لأن الصينيينيطلقون علىسكان هذا القطر اسم 
«نوجى 6. وتعرف شعوب (قره شطاى »© باغة الخطاى تقسهاياسم « خدان» 





دوروو عم 4ه« مه؟ ظبر ووجه , الا ظبر ). وانظر أيضًا حيس 
الرازى ( مخطوطة برلين » ورقة لالمه ء 4ه ظبر » 4 5ه ظبر ء 56ه ظبر ) . هذا 
إلى أن كلءة « جورجه » ترد فى الفردات الفارسية الصينية الى بعث بها الأب أميو 
#مبردهمم ء وهى تقايل اسم نيوتشه وغطاء: - لذلا ء ولا يدع رسمها بالمروف 
ألصينية أى مجال ناشك فى الصورة الى يجب أن تتطق بها . ويعضد رأنى أيضا فى هذا 
الصدد ماذكره ماركو ولو » إذ أنه يمد إقلم « جورجه » ين الأقاليم الأربعة التى كان 
يتكون منها نصيب « نيان » ( وأؤلامة] .ممم بمجلد ؟ ء ورقة ٠١‏ وجه) .وق 
مكان آآخر يذكر أن التنار » ( أى الغول ) » يقطنون شمالى إقليمى لا جورجه » و 
« بركوسى » ( نفس امرجم » ورقة ١‏ وجه) . وأخيا نجد كلمة « جورجيد » 
تتعمسل فى كتاب تاريخ المغول مرارا كثقيرة للدلالة على « النيوجه » 
وقطع شن زلا ء صعاموصها"! - إوة بعل .طعوع0) ص 207 376 ٠٠١‏ ) . وق 
ترجة تاريخ أى الغازى (5ع187 1 دعل ععزهأوا!] س١ 42174١١5‏ 857488؟) 
برد ذكر مديئة اسمها دسورد سوت 4لاوك:ن50(] تقم على حدود الخطا »وتسمى بالفارسية 
والهندية «زينو » وار الناشر فى ديد مكان هذه المدينة » ولكن مالاشك فيه أن النص 
فىكل هذه النقرات محرف ريا شديدا :أولاءلأن اسم «دسودسوت » يجب أن يكتب 
.2 جورحة » ويدل به على إقلم « النيوحه » لاعلى مدينة . وثانا , لأن كلمة « زيئو » 
يجب أن تصحح' إلى نشين معن « الخطا »ع2 وحينئد يصبح النص سهل الفهم ويتفق مام 
الانقاق مع ماورد فى رشيد الدين - وف مكان آلذرء ( ص 4.7 ؟ )ءقرأ أن قوبيلاى سلك 
طريق « زينومازين داج نادي » ؛ ومن الواضح أنه يجب أن برسم بدل ذلك 
جين وما جين » وأن تترجم العبارة : « قوببلاى اتمه نحو تشين وما تشين » أو جين وما 
حينء « أى نحو الصين الجتوية ( امرجم السابق) . أما مدينة زينو اازعومة التي حاصرها 
هذا الأمير فإنها لاوجود لا إلا هذا النص المحرف ء وم نالواضح أنه يب علينا أن نضم 
ماصمة إقليم « جين » بدلا من « زينو » . 


دولا 


( اختان ا وتسمى الصين الحنو بية فى لغة النود اسم « ماهاجين ا 
أ جين الكبرى أو الصين ؛ ومن هنا جاء تكلة «منجين» . والنوليون 
يطلقون علىهذا الإقلم أسم «ننجياس»” »و يفصل بينه وبين إقلم ه خطاى» 
نهر يسمى نهر 9 قره مران » الذىأينبع من التبت وكشمير » وهو نهر لايمكن 
عبوره قط دون سباحة . وعاصمة هذا القطر مدينة جنج ساى (أوختكتساى) 
التى تقع على مسيرة أربعين يوم من خان باليق 24 . والقطر المعروف ”* فى 
لغة الغول باسم «قره جنكك 276 يسمىفى لغة « الخطلى » باسم «داىليو» » 





. ١١؟؟ مخغطوطة فارسية رقم 54 1 » ورقة‎ )١( 

(؟) المرجم السابق » ورقة كوواؤار 

(») امرجم السابق » ورقة 5١‏ 2 54568 , 148 

() امرحم السابق » ورقة 1ه » 54561549 + 5417 . 

)0 امرجم السابق » ورقة ؟اا ا .كهة؟. 

(1) ماسبق أن قلته يؤدى بِى بطبيعة الحال إلى خص فقرة أ الفازى التى تترجم بهذه 
ة العبارات ( نفس المرجع ص 5غ 49 ): « فتحأ كوس خان امبراطورية الخطاى 
ومديئة ط دسوردست » ومملكة تنجوت مم قره خطاى . وعاصمة قره خدااى مديئنة 
كبيرة . وهذا الإقم يسكنه قوم سود البسرة كالحنود » ويعيشون ي#رب بحنيرة ٠وهل‏ 
|أزطه “ا ين الخطاى والحند متجهين تحو المنوب » . فبذه السطور التلائل تنطوى على 
عدة أخطاء : فكيف استطاع المؤلف أن يقول بأن قره خطاى والحند متجهتين نحو 
الجنوب ؟ إن هذا القول يناقى ماذكره خير الجنرافيين على خط «ستقم ٠.‏ ومن جهة 
أخرى ماهذه البحيرة المسهاة « موهل » والتى لابرد لحا ذكر فى أى مكان ؟ فهذه 
الأسباب تملنى أحكم بأن النص فاسد » وينطوى على أخطاء عديدة » يعضها يرجم إلى 
اللؤاف تفسه وبعضبا إلى الزجم . ولا شك عندى فى أن اسم «قره خااى» قد كرر خطاً » 
وأنه يجب أن تستعيض عنه ياسم « قره جانكك » النى يدل » 15 سبى أن رأينا » على 
إقلبم واقم بين الصين والهند » وأن تقول « إقلم كير » بدلا من ه مدينة كبيرة » » أما 
بحيرة « موهل اازعومة » فليست إلا الحيط ( دنكيز عيط ) »كا هى فى النس الأصلى » 
وأنه يجب » فى نهاية الأمر » كتابة الفترة كلها على هذا النحو : « أخضم 1 كوز خانت 


ك-- 


أى للملكة الكبيرة » وفى لغة المند وكشمير باسم « قندر » ؛وله هذا العنى 
اها أن نحن فنطلق عليه اسم «قندهار». وهذا القطرالمترائى الأطراف نحد من 





ح الخطا» ,وإقلم جورجه؛ وملكاتتكوت وقرمنطاء وقرمجاكك . وهذا الأخير اقلم كير 
سكانه سود البسرة ء» وهو يتاخم مغواستان , وعند نحو الجنوب بين الخطا والحند . أما 
بالنسبة الكامات « قوم سود البعيرة كالهنود» فأظ نأنهناك سقط فى النص أو فى الترجة . 
وذلك أنه للا كان أبو الغازى ينقل فى هذا الموضم » وغيره من المواضع'» عن رشيد الدين 
بالنص » فلا بد أن يكون قد قس على الاسم الذى يعرف به الحنود إقلم « قره جانكك » ؟ 
وهذا الاسم هو » كا سبق أن قلت ء « قندر » ء وهذا .ايو كد لى أنه يجب أن يكون 
بعد الكارات « قوم سود البغيرة » هذا الشطر من الجلة : « والهنود يطلقون على هذا 
الإقلم اسم قندر ... الح » . هذا مارجحته » ولكنى عرفت من خص النص الأصلى أن 
الخطأ أو الحذف يرجم إلى أبى الفازى الذى أسرف فى اختصار النس الذى أورده مؤرخنا . 
وقد بق على الآن أن أقول كامة عن الموقم الجغراق للاقليم الذكور : من الواضح أنه 
لايجوز أن مخدع بتشابه الاسعين ه قندر » و« قندهار »» كم أنه لاوز البحث هنا عن 
الولاية التى تسمى اليوم قندهار ء والواقم أن الإقليم الذى نبحث عنه يتطرف كثيرا نحو 
العمرن : ولكنا سنستطيع الاهتداء إلى مكانه بالاستعانة يملاحظة بسيطة . فقد رأينا أن 
ملك « قره جانك » كانت تسمى عند الصيئنين « داى ليو » » ونحن تفرأ فى تاريخ 
« قوبيلاى » أنه كان » قبل جاوسه على العرش ء قد شن الحرب فى اقلم « تالى » ( الأبع 
جويل اأطناهج) تاريخ جنكيزخان » س 13١‏ ء تاريخ الصين ‏ يجلد ه س 701 » 
+هكء وه" 75.8 , ٠/9؟‏ ). ولا شك أنتشابه الاسعين «داى ليو » و 8 تالى » , 
مشاذا إلى وحدة اللات الحربية التى يرويها الفرس والصينيون» لاسمح لنا بأن نتردد فى 
الفول بأن هذين الاممين يدلان على إقلم واحد . هذا ونمن نعرف من الأب جوييل أن 
اسم «ملكة تالى» يطلقعلإقلم « يون نان مهم-صبالا» النى كان مخضم فى الفئرة. 
التي كام عنها لأمير خاص ء مستقل عن مبراطور الصين . ولكن تنج كيان كنج نو 
ناه - ومق؟ا - معتكأ - وده1آ يضيق من مدى دلالة هذه التسمية بعض الغىء » 
إذ يقرر مؤاف هذا الكتاب ( ناريخ الصين ‏ مجلد ه » ص 07؟ ) » أن إقليم « يون 
نان » كان فى ذلك المي مقسما كله تقريبا بين أمراء جملوا لأنفسهم فيه ممالك مستقلة عن 
الصين . وكانت «تالى» التى تقم فى الجزء الذربىمنهذا الإقيم عاصمة لإحدىهذه المالك » . 
وفى تاريخ أسرة تنج ومو الأب جويل ( مخطوطة » س 174 ) يرد ذكر جبل يسمى 
«تيان كنكك ومقا مذذ] »ء ويقم بالقرب منتالىقوء كبرى مدن بون نان . وفيت 


د ا مد 


حية « بالتبت » و« طنجوت 6 » ومن جهة أخرى بجحزء من أقالم المندستان 
وجبالها » ثم بالمنولستان والخطاى وقطر السكان ذوى الأسنان الذهبية ‏ 
وتحمل ملاك «قرهجنكك» لقب «ماه آزا» » أى الأمير الكبير . وعاصمة هذا 
الإقلم اسمها ١‏ ياجى » » وهى مقر الحسكة العليا . و بعضسكان هذءالملكة 
من ذوى البشرةالسوداء» و بعضهم من ذوىالبشر: تالبيضاء كشعوب «خطاى» ‏ 





حدسئة 805 (المرجمالسابق » س81؟ ) لقب ملك نان تجاو مقداء1 دقلا «أيون- 
نان » نفسه بلقب امبراطور » وسعى أسرته بأسرة « تالى » . وتقراً فى موضم آخر ( ص 
) أن أمير منج جه 6ط0) - وده ف يون نان جعل قصره ق ١مدينة‏ تأى. 
هو تشنج وملطعا - مط - ناج[ » وأن آثار هذا القصر لاتزال باقية بالقرب من 
تالى فو » وهى مدينة عفليمة فى يون نان » وأن تهر مى أوال أباع - لإن) تبرى ف 
إقليم تالى فو ( المرجم الساببنى )ء وأنه يوجد فى هذا الاقليم نفسه مدينة تسمى 
تقفاو تشيو نامعاء1 - مقطء 1 ( امرجم السابق قسه ) . 

أما فيا يتعلق بإقلم كفجه كوه الذى يتكام عنه رشيد الدين » فإننى أعتقد أن الاسم 
محرف بعش الغىء فى الخطوطة » وأنه يجي قراءته « كنجه كوه » أى « بلاد 
الكنجة » . وقد يظن اللرء أن هذه الكلمة ليست إلا رمما فارسيا للعبارة الصينية 
«كين حى كوه » ء أى بلاد الأسنان الذهبية » وأنها بذلك تعنى أيضا الإقلم الذى يسمى 
عادة « زردندان » . ولكن هذا التفسير النى يبدو طبيعيا لايتفق وما يذكره مؤرخنا ؟ 
ولذا فإن الأقرب إلى الصواب أن يكون هذا الاسم يدل على الملكة التى يسميها الؤلفون 
الصيئيون « كياوتجى » » أى إقليمى « تنكين » و « كوشتشين » ( تاريخ الصين » 
جلد ١‏ » ص 554 56م ع "لامع 48.0 ) . ويعضد هه ذا التفسير اتفاق الموقم 
الجغرافى ء فضلا عن التشابه فى الاسم . وذلك أن المؤرخ الفارسى يخبرنا أن هذا الإقلم, 
يقم ون البحر وحدود لهند ستان و اقلم قره جانكك : وهذه الصفات كلها تنطبق على إقلم 
« تنكين » . هذا إلى أن التصحيح الذى أقترحه ‏ أى تغيير الاسم من « كذيبه كوه » 
' إلى « كنجه كوه » تجد فى أقوال ماركوبواو مايرره . إذ ثراه يتكلم عن إقلم اسه 
كنجيجو داوأوه0ه) ( ورقة و" وجه ء 4١‏ ظبر ) ويقم شرق البننال » ولا ريب 
أنه هو فس الإقليم الذى كام عنه . ولعل مدينة « لوجك © هى نفس مديئة 8 ليوجيو 
دامعداء 1 -ن ذا > . أما الدينةالسياة «حام»ء فأعتقد أنها جزيرة هينان مقملزة!] - 


19# سم 


ويقول رشيد الدين فى مكان تعر © :كان ماوك قطر « تنجياس » فى 
غاية القوة » وكان لم عرش « خطلى » فيا مضى » ولسكن انزع منهم رجل 
من قطره جورجه » بقوة السلاح . ظ 

وَكذلك يذكر مؤلفنا القطر الذى يسكنهأ ناس يغطون أسنائهم بالذهب» 
٠‏ فيقول : يوجد فى غرب دول « قو بيلاى » ”© قطر يسمى « كفجه كوه »© 
تتليه غابات كثيفة . وهو يتانم البحر » ويحكه ملك مستقل » وفيه مدينتان» 
' إحداها تسمى « أوجك »2 والأخرى نسمى 2 حسام ».وف شهالغرب الصين 
توجد حدود التبت وقطر يسكنه قوم ذوو أسنان من الذهب . ويقول 
رشيد الدين 7" أيضًا : وفى شمال غرب الصين توجد عدة أقطار يحم كل 
متها ملك» ويسمى باسم خاص .أهالى هذه الأقالم يشمهونشعوب « خطاى» 
والمند فى السحنة والعادات » ولكثنا نعثر فبها على بعض العادات الغر بية . 
فسكان أحد هذه الأقطار مثلا يغطون كلهم أسنانهم بأوراق مركن ذهب 
برفعونها ساعة الأأكل » ثم يعيدون وضعها من جديد . هذا الإقلم يتانم 
لتبت من جهة » وقره جنك من البهة الأخرى ”4 . 





(1) الخطوطة الفارسية رقم4" 1» ورقة ١180م‏ 1554. 

(؟) الخطوطة الفارسية رقم 4" ١‏ ء ورقة 585 . 

(؟) نفس الخطوطة ؛ ورقة ١١7‏ ظور . 

(4) قرأ فى رحدلة ماركويواو ( أمولادو/3لا هااعما وأؤنامة؟! علد ك2 
ورقة 5" ظبر ) أنه يوجد على مسيرة خسة أيام غربى إقليم « قره زان » إقليم آآخر يسمى 
قره دندان نحت.إدرة الخان الأعظم » ومن عادة أمله أن ينطوا أستالهم بصفاع من 
الذهب . وفالترجة اللاتينيةلر-لة ماركويولو 5ناط أأهامعأاءه 5ناطأممأوع, 06(] د 


ث"! ل 





حدس وو و١١٠4‏ وف (مععومع8 ؛ دعوهيرو/ا س 19ى ء 58 ) يكتباسم 
هذا الإقلى : مدأوداعم أو ممولدمل:8 . ولك أعتقد أن فى هذه الكلمة 
تحريفا صارخا » وأن الصورة التى فى النس الإيطالى أقرب كثيرا إلى الأصل » وأن الأصح 
أن يقرأ الاسم « .زر دندان » النى معناه فى الفارسية « ذوو الأستان الذهبية » . وهذه 
الكلمة عم رأيناءهى الاسم الذى يطلقه رشيد الدين على الإقليم الذى نحن بصددهء وينطبق 
انطيانا تاما على اسم "كن تعى لطن - 10 الثى ستعمله الؤلفون الصينيون ويدل على 
تق المعنى . ( وانظر تاريخ الصين : مجك 5 : ص 4١5‏ > وهامش كيهوثريه 
وعلزع اناق راوع(] ). ولكنا نصطدم هنا بإحدى الصعويات . فقد يتساءل بعض قرائنا 
ائلين : كيف تأت لما ركويولو الذى كان يعيش ين الصينيين والغول أن يكتب أسما 
لايرجعم إلى إحدى هاتين اللغتين » بل إل الاغة الفارسية ؟ وأجيب على ذلك بأن الكثيين 
من المسامين كانوا قد استقروا فى حاشية « قويلاى » ؛ ولااريب فى أنهم قت حلوا معهم 
الكثير من الكايات الفارسية » بل والعربية . وعكننا أن ندلل على ذلك ببعض الامثلة : 
يفول ماركويولو ( امرجم السابق » ورقة ١‏ وجه ) إنه كان لدى الفلكيين فى مديئة 
كبالو دادطومد© ( خان باليق ) لوحات مربعة يسسونها تكويى أمأناءة[ » 
ويسجلون عليها كل ٠١‏ سيقع فى أثناء العام . ومن الواضح أنه يجب أن قرأ بدلا من كلمة 
« تكويى » كلمة د تكويم «/ألاءج[ » ء وهى الكلمة العربية « تقرم » . 
قرأ فى موضم آخر ( نفس الرجع » ورقة 9" ظبر ) أنه يوجد على مسافة قصيرة من . 
مدينة ه كالو » ثهر يسمى بوليستجان مووموؤاان8 . فإذا صح تقديرى » فان 
. هذه الكلمة مركية منالكلمتين الفارسيتين «بول سنكان» أى «جسرستجان» . وما 
يعضد استنتاجى أن ماركوبواو يضيف بمد ذلك « أنه يوجد على هذا اللهر جس فخم 
.مشيد بالمجر » : وأعتقد » إذن » أنه من المكن أن يكون اسم هذا الجسر قد أطلق 
على التهر ء أو أن الرحالة البندق هو الذى أطلق على النهر اسما يطلق على اللكان النى 
يعبر منه سب . هذا ونعرف من رشيد الدين ( الخطوطة الفارسية رقم 4 | ورئة ١7؟‏ 
.ظهر ) » وحيدر الرازى ( مخطوطة المكنبة الملكية بيرلين » ورقة 518 ظبر ) أنه كان 
يوجد فى قصر « قويلاى » وزير يحمل لقب « السيد الأجل » » وها كلمتان عربيتان 
خالصتان . فبذه الدلائل تبرهن لنا بوضوح على أن قصر المفول بالصين كان يمج بالمسامين 
الفارسيين . 5 أنه كان هناك أجنى من بلاد الغرب اسه م أجد » يتمتم بحظوة كبيرة 
لدى « قويلاى » ( تاريخ الصين »علد و ص 816 وما يعدما وص 41١9 6 4١١‏ )4 
وانظر أخار سنة 4؟١‏ ءفى ( 5ناهوهة!! 5ع عزضدزل] س 5٠١‏ ) وأن 
هذا الاهل قسه أنقأ فى مدينة تاى تو ئاه] 131 مدرسة امبراطورية لتعليم العلوم 
.والفنون » وجءلالإشراف علبها لا « هوى هو 6 ناوط - لإعن|" »أى للسامين ٠‏ 2ت 


جاع»! - 


برينا فحص هذه الفقرات الختلفة بوضوح أن الكاتب الجهول استقى 
علهه من مؤلفات رشيد الدين » وأنه أخذ عنه الأفكار والعبارات على 
السواء . وإذا كان قد أضاف بعض معاومات لم ترد فى رشيد الدين » فإنه 
لاينبنى لنا أن ندهش لذلك » لأن مؤرخ الصين كان أمامه كتاب « جامم 
التوارييخ » بهامه » واستق وصفه الجغرافى لها بطريقة مباشرة من جيه الثالث 
والرابع . فنحن مثلا لا نحد وصف مدينة « خنساى » عاصمة الصين الجنو بية 


ويقرر الأب جوييل ( امرجم سابق الذكر ص 5*٠‏ ) أن المسادين كانوا دائما على أعفلم 
جانب من القوة فى قدمر أمراء المفول ؟ وكان لم كتائب وقواد من جنسهم ؟ ا كان 
منهم موظفون كبار فى جيم الفروع » ولا سيا فى الرياضيات » وأساتذة عظام » بل 
ووزراء ٠‏ وق سنة ١١5‏ حك بالإعدام على أجنى يسمى أو سلامه كان من كيار 
الموظفين فى مدينة تاتو 123010 وحبويا من الشعب ومبجلا من الجنود . ( نفس الرجم » 
ص 8/9؟ ) . وبمد ذلك بستتين أمر الامبراطور « حِن تسنج 75000 610 » 
بتوقيم أشد العقاب أو الننى على بعض الوزراء الذين استغلوا ساطتهم فى عبد سلفه » 
واختاسوا بعش الأموال . وكان ين النفيين مسل يسمى عمر » ويحمل لقب أمير ( نفس 
الرجمع » ص 78 ) - وحوالى هذه الحقبة أيضا أصدر الامبراطور « جن تسنج » أمره 
بانخاذ مايجب لرفم شأن مدرسة المموى هو ( أى المسامين ) النى كانت قد هوت إلى الحضيض. 
( نفس المرجم ص 540 ) . وكان له وزير .سل اسمه « جاهان » » من مواليد 
مدينة بلخ » وكان من أعلر أحل زمانه . وقد كتب موجزا بالمذولية لاحوليات الصينية » 
وتاريخا للحرب التى قات بن أوكتاى والكينيين ( قس الرجم ص 545 ) . وفى سنة 
5 أمر الامبراطور 2 1خ تستج » بهدم المسجد النى كان للاسددين فى مدينة تشنج تو 
اهأ - ومدطن) » وحرم عليهم أن يشتروا من الغول فتيانا وفتيات لإعطائهم أو بيعم 
عبيدا للصينيين ( قس الرجعء ص 5؟ ) - وفى عبد قن تستجكان هناك رجل مسل اسعه 
شنس 55م218) » أصله من خراسان » وقد ذاع صيته من أجل معارفه الفذة » وكتب 
كثيرا من الكتب فى مواد مختلفة » وعلى الخصوص ف التاريخ والجغرافية ( امرجم السابق » 
ص 775 ) . وى سنة 185 كان هناك شخص أجنى سمه عمر يعتبر من خير القوادد. 
الين قادوا الجيش الغولىء ( امرجم تقسه » ص #01) . 


١ 
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فى مخطوطتنا » ولكنا يجده فى « تاريخ وصاف » الذى لم يزد مؤلقه على أن 
نقل أخبار رشيد الدين ثم كساها أسلويا طنانا رنانا . فإذا كان الأم ركذلك ء 
و إذا عرفنا أن رشيد الدي نكان هو المؤرخ الفارسى الوحيد الذى أورد معلومات 
أصيلة عن تار بيخ الصين » اقتنعنا بأن تاريخ « خطاى » الذى نشر نحت اسم 
البيضاوى مأخوذ بالنص أو بالإيجاز عن الجزء الثالى من كتاب رشيد الدين . 

ومن حية أخرى رى حيدر الرازى :ورد فى الجزء من تاريمه املخاص 
بالصين أن « فوهى » ابتكر آلة موسيقية بها خمسة وثمانون ورامك 
المرير» ثم يقول بالنص إنه « استق هذا الخبر من جامع رشيدى كن 
وهذا امير نجده بنصه ورحرفه فى كتاب عبد الله بيضاوى المزعوم 7" . وليست 
القطمة التى خصصها حيدر الرازى 7 لتاريخ الصين إلا تكرارا موجزا 
القطمة النشورة باسم عبد الله ييضاوى . ويختم الؤلف كلامه بقوله : « كل 


ماثرأه القارى” عن تارريح ماوك خطاى استقيته من تار .يح غازان » أو ببارة . 


أخرى » جامع رشيدى الذى كتبه خوجه رشيد الطييب . فل أجد فى سواه 
أى خبر مفصل حول هؤلاء الأمراء » . وقد يكون من المكن أن ترجح أن 
تاريخ الصين هذا ليس إلا قطعة من جامع رشيد الدين . ولكن هناك بعض 
الصعوبات التى تمنعنا من الأخذ بهذا الرأى على علانه . وأول هذه الصعوبات 
)١(‏ خطوطة برلين » ورقة همه ظهر ٠‏ 


(9) وأفمعماد وعلرمأوزا] » التس الفارسى ء ء ص 31١‏ . 
(؟) مخطوطة يرلين » ورقة 8م ه ظبر . 


ةع سدس 


أنه من غير الطبيعى أن يكون الؤلف قد تكلم عن نفسه به ذه الصيغة : 
قال الوزير رشيد الدين » . وهو لوكان يعنى نفسه » لكان من الختمل أن 
يستعمل عبارة تظهر تواضعه بالنسبة إلى عاهله . وتنحصر الصعوبة الثانية فى أن 
هذه القطعة التارمخية حررت فى سنة 1011/0107 18 » كا يتبين من عض 
تقرانها ء أى قبل موت رشيد الدين بسنة واحدة : وفى هذه الغترة كان تاريخ 
رشيد الدين قد انهى منذز من طويل وأودع إحدى المؤسسات العامة » ونحن 
لانتل من أى مصد ركان ء أن الؤلف قد فكر فى تتقيح الأجزاء الختلفة 
التى 'تكون هذا الكتاب . 
وأخيرا تج أن تاريخ الصين يكون المزء الثامن مر الخطوطة التى 
استخدمها أندريه ملرء والتى تعزى إلى البيضاوى » ويتبعه فمها جزء تاسع 
عن تاريخ الغول . ومثل هذا التقسي لايمسكن أن يوجد فى كتاب رشيد 
الدين » إذا أننا نعرف أن تاريخ الغول يشغل منه الجلد الأول بأسره . 
إل من يصمح لناءإذن » أن نعزو القطعة التازيمنية التى نشرت باس عبدالله 
البيضاوى ؟ لعله لبس من الستحيل أن تحدس بمؤلفها الحقيق . فق دكان فى 
فارس » فى عبد الساطانين الغوليين ألجايتو وأبى سعيد » كاتب شهير يسمى 
خر الدين أباسليان عبد الله » ويلقب ب « بالبناكتى » 97©غ لأ ولد فى 
مدينة بناكت الواقصة فى بلاد ما وراء النهر ثم أصبحت فيا بعد تسمى 


)١( ٠‏ خُوندء حيبي السير , مخلد ا » ورقة حو جوك عاو مايه أربي 
رقم ٠ذ»‏ ع ورقة 5 ظهر ‏ 


بن" 

لوخي وقد ألف هذا الكاتب موجزا جم الفائدة فى تاريخ العامسعاه 
« روضة أولى الألباب » » ولكنه يعرف على وجه اتلصوص ياسم « تار ييخ 
ينأك ». وقد حاز هذا الكتاب شهرة واسمة لدى الفرس » ودأب الؤرخون. 
فى العبود التالية على الرجوع إليه دائما وأتخاذه دليلالهم فى أبحانهم ٠‏ وينص 
دولت شاه ”2 على أن البناكق كتب تار يه فى عبد ألى سعيد » وأنه عرض 
فى هذا الكتاب ‏ بكل تطويل ‏ أنساب ماوك « خطاى » وأمراء أقالم 
المند القصية وتارريخ المهود وأباطرة الرومان . . . الح ٠‏ ويضيف إلى ذلك أنه 
م يتأت لكاتب أن يعالم هذه السائل الختافة بمئل تلك الموهبة السامية . 
ويمكننا أن نعتقد بأن البنا كتى قد وجد أمامه تاريخ رشيد الدين ؛ ول يجد 
وسيلة نكيل نتأت البحوث التى قام بها هذا السكاتب الجد أو تعديلها» 
فرأى أن خير ماف وسعه أن يفعله هو أن يتبع عرضه اتباعا تاما ؛ واقتصر على 
أن ينقل إلى تار يخ تتلك القطمة التى كتيها الوزير العالم كا هي + أو عمل على 
اختصارها مع الاحتفاظ بأفكار صاحبها وعباراته . وفى هذه الحالة يحق لىأن 
أذهب إلى أن تاريخ عبد الله البيضاوى المزعوم ليس إلا جزءا من 
تاي البنا كت 1 

هذا ويمكن التبحقق من هذه المسألة دون كير عناء » لأن نسخة كتاب 
البناكتى من بين موعة الخطوطات الشرقية التى جمعها الغفور له المستررئش » 
)١(‏ ظافر بامه » ورقة :01+ وجه ؟ وفيات بابر ء مخطوطة الأستاذ لروا الفارسية 


رقم ؛ » ورقة م" وجه. 
(؟) مخطوطة فارسية رقم 55٠‏ » ورقة 5+ ظبر ‏ 


دد عر سد 


واشترتها منه المكومة البريطانية”'2 » ولكن هناك منذ الآن أمر لافت 
النظر يعضد حدسنا . فنى الخطوطة التى تكامت عنها يكون تاريخ الصيين 
القسم الثامن من الكتاب » كا يكون تاريخ المغول القسم لخدي .وهذا 
التقسيم بالذات هو التشسيم الذى نعثر عليه فى مخطوطة عيد الله البيضاوى 
أزعومة . 
وبما تجدر ملاحظته أن هذه القطعة التى تنطبق ماما على حوليات الصين 
عن اطارها ى قا إقيية »وق وعدم اق لإعطائنا فسكرة عن دقة 
المؤلف وصدقه . ش 1 
0# 
طبق صيت « نار ييخ الغول» بلاد الشرق ىكل العصور » وقد وجدت 
اسمه فى مذكرة فارسية نشرها السيد سلفستردى ساسى » على أنه كتاب من 
أقوم الكتب التى يحب على كل من ير يذ الوصول إلى معرفة عميقة بالتارريخ 
أن يرجم إليبا”"» . وقد قلت فى مكان آخرإن '< ابن مسعود » نحيل على هذا 
الكتاب بصدد التفاصيل المتعلقة بفروع أسرة جتكيزخان الختلفة . 5 أن 
ميرخوند وخوندمير يستغلانه إلى أقصى حد ؛ ولايقتأ هذا الأخير يذسكره. 
تسن ) بهل انك الثناء . بل لقد رأيتنى ميالا إلى أن أضيف إلى مؤلننا 


(؟) زمعلره ععل معطيمو لميذا علد ,ص "8٠‏ . 
(؟) تعليقات على الخطوطات ومختارات منها ء مجلد ؛ » ص 81" . 
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فقرة طويلة لم يفسكر أحد من قبل فى إضافها إليه . ققد نشر الأستاد 
لندليس وفاومةا فى بحثه عن الأوراق النقدبة لدى الشرقيين 27 قطعة 
مقتبسة من « حبيب السير» “للوندمير تيدأ هكذا : « در جامع التواريج 
جلالى مسطورست » ولا كان خوندمي رلايفتأ يذكر « جام التواريخ » ارشيد 
الدب » وكانت أخبار الحادثة التى هو بصددها مستقاة من هذا الكتابه 
حقيقة » فد ظننت فى وقت من الأوقات أن كلمة « جلالى » ضرب من 
التصحيف وأنه حب تعديلها إلى « جنان » وبالتالى ترجمة الججاة على هذا 
النحو: « يقرأ لمرء هكذا فى جامع التوارييخ » . ولكن الحدسفى هذه النقطة 
لايمكن قبوله بأية حال » إذ أن السكلات التى نحن بصددها معناها « جامم 
التوارييخ الذى ألفه جلال الدين » . وهذا السكتاب الذى يجهل وجوده حاجى, 
خليفة يذكر أ كثر من مرة فى « حييب السير» وفى موجز ناريخ فارسء 
الذى كتبه على شير بلهجة « جغتاى التركية »: ©" . وأعتقد أن اللؤاف هو 
جلال الدين هذا الذى يتكلم عنه خوندمير و يذ كره باسنم ججلال الدين العرل 
لبهيزه » فيا أعتقد » عن جلال الدين الروتى الشاعر الشهور”؟ ,٠‏ 
> #« 


2ر0 
. (؟) كليات نوالى » مجلد * ء ورقة 9١م‏ ظبر و 7م وجه . وتاريخ الفرس هو 
نفس التاريخ النى ترجم إلى التركية الغرببة » وطبع فى فينا . 1 
() قرأ فى فقرة من حبيب السير لخوندمير ( جد # » ورقة * ظبس) اسم : جاله 
الدين عرب . واست أعرف ما إذا كان هو فسه الذى يسمى فى غير هذا الكان باسم 
جلال الدين عرب ء وأى الاسمين هو الصحيح فى هذه الحالة » أو ماإذا كان ١ؤلفا‏ آخر 
يمل تقس اللقب » وهو ما أرجحه . 
( 9 - جامم التواريخ ) 


لاس 


أعتقد أن أى إنسان منصف ,زن المعلومات التى ذكرتها حول الظروف 
التى أحاطت بتأليف تاريخ رشيد الدين حق وزتها » لابد أن يقتنع بأن هذا 
الكتاب هو خير مرشد يستطيع أن يلجأ إليه كل من أراد التعمق فى معرفة 
تاريخ الغول القديم . والواقم أن تاريخ رشيد الدين قد اعتمد فى تأليفه على 
خص الوثائق الوطنية الصحيحة الحفوظة فى سحلات الامبراطورية» والمذ كرات 
التى فى حوزة الأسر الكبيرة ؟ وقام بتأليفه رجل صادق حى الضمير» و بذلك 
يكون قد توفرت لكل مقونمات الصدق . ولا نعتقد أن هناك كانبا آخر من 
بين جميع الكتاب الذين أرادوا دراسة هذه الفترة من التار يم قد توفر له 
ماتوفر مؤلفنا من الوسائل الضرورية للتحديد حوادث هذه الفترة ولك يقدم 
إلى قرائه سردا صادقا عنها . | 

وأغاب الظان أنه لركانت لدينا للذكرات الأضلية التى اعتمد علمها رشيد 
الدين لاستطمنا تصحييح بعض النقط التى أوردها أو تعذيلها» ولكن هذه 
الوثائق القيمة قد اختفت » ولعل اختفاءها قد حدث فى أثناء الحروب الداخاية 
الطويلة التى مزقت الإمبراطورية الغولية » وجرت إلمها الراب التام . فقد 
كانت هذه المذ كرات مكتوبة بلغة تقل معرفة الناس بها شيئا فشيئا » ولذا لم 
تابث أن أهملت » وربما كانت قد أسلمت للنار . وفى القرن التاسع المجحرى 
أراد كاتبان شهيران » وها على بزدى وألم يك أن بنرا الوادت عل 
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عا البحث من جديد » الأول فى مقدمة « ظفر نامه » ”© والثالففى كتابه 
اللسى « أأوسى أربعة » 9© , أى كتاب الأوطان الأربعة الذى أراد أن ع 
خيه بتار ريخ الفروع الأربعة للإمبراطوربة المخولية . ولم برغب هذان الؤلفان 
أن بستنيرا برشيد الدين » وفضلا اتباع روايات أخرى غير الروايات التى قدم 
نتائحها فى كتاءه » فاعتمدا فى الكلام على بدء عهد جتكيزخان ومفاخره على 
قصص بعيدة عن المقيقه . وقد أدى هذا بالمؤرخين من أمثال ميرخوند 
.وخوندمير» الذبن خدعوا فى مكانة سابقيهم الشبيرين » ولاسها على يزدى » 
إلى أن يشيعوا أخطاء صارخة يحب تطهير التارريخ متها . وهناك مؤلف قارسى 
آآخر نيه شأنه فى القرن التاسع المجهرى» وهو حافظ أبرو”" الذى يذ كره 





(1) خوندمير » حبيب السير » مجلد * ء ورقة 4 ظهر ووجه » ١‏ ظهر ووجهء 11 
'ظهر » وغيرها ؟ حيدر الرازى » ورقة مه ظبر » 1ه وجه ء لاوه ظير . 

() حبيب السير » يجلد * » ورقة 1١‏ ظهر » 4؟ وجه ء 5؟ ظهر ٠‏ 5 
(0) نور الددين لعلف الله المعروف محافط أبرو ولد فى مديئة « هرات » » ولكنة 
فى طقولته وشبابه فى مدينة ‏ همدان » وفيا تعل . وكان يحتل أرق مكانة ين الؤلئينف 
,وعتراء الرجال , ونال 1 كبار الأمير « تيمور كوركان » ( تيمور لنككك ) النى أغدثا 
عابه آيات إعظامه » وأذن له فى حضور مجالمه الخاصة ء ولم يدع فرصة أو مناسبة إلا 
حاول فبها أن يظبر له رضاءه . وبعد وفاة هذا الفاتخ اتقل حافظ أبرو إلى قصر السلطان 
شاه رخ ء وتلق من الأمير الاب « ميرزا بايسنقر » مايدل على شديد 1 كباره له.- 
وهذه هى الفترة التق كتب فيها كتابا ضخما سماه ( زبدة التواريخ بايسنقرى ) ؟ وهو 
يحتوى على تاريخ كامل مفصل للعالم كله » وعرض لنفلم الشعوب الختلفة وعقائدها حق 
سنة 95م ١456‏ 5؟ . ومات حافظ أبرو فى مدينة زتجان فى شهر شوال من 
سنة 4م ل .مع (#9١ ١‏ خونسيز, حبيب ألسيد » جد ”م ,2 ورقة ل1١,‏ وجه). 
وكثيرا ما يذكر تارينه باسم : تاريخ حافظ أبرو . والظار حيدر الرازى » #طوطة 
اللكتب الملكية بيرلين ء ورقة غ وه ظبر ء لوه ظبر وغيرم ٠‏ 

( ولحافظ أبرو « ذيل جام التواريخ رشيدى » » بالفارسية نشمره الدكتور بيات فى 
طبران » وكان قد ترجه للفرنسية سنة ١95‏ )ى . الجعاب ٠‏ 


السو 


معاصروه ومن أنُوا بسده بإجلال وتقفدير منقطى النظير» وقد ألف كتاا 
ضما معنه تاريخا مفصلا لجيع شعوب العالم» ولسكن لم يسعدنا الحظ بالوقوف. 
عليه و يبدو أنه سار على هج رشيد الدين فما يتعلق بتارييخ الغول » أو هذا 
على الأقل مامكن استنتاجه من فقرة للمؤرخ حيدر الرازى »:”'" إذ ترى. 
هذا للؤرخ يلخص من تاريخ ميرخويد الحوادث التعلقة بالسنين الأول لحم 
جنكيزخان وعلاقاته بأنم خان » ثم يعقب قائلا : « هذا هو نص ماورد فى. 
مقدمة « ظفر نامه » ولكن تاريخ حافظ أبرو ينص على أن أأنم خان هو 
الذى لأ إلى جتكيزخان » وليس جتكيزخان هو الذى لأ إليه » . فهذا القول 
يدل على أن حافظ أبروكان يفضل الاعتماد على رشيد الدين فى هذا الجزء من 
تاريخه . و يتفق سرد رشيد الدين المتجانس الأجزاء مع سرد الؤرخين الصينيين. 
كل الاتفاق » و يشهد هذا الاتفاق الملحوظ فى الحوادث التى برويها مؤلفون. 
جد متباعدين و يكتبون بلغات مختافة على إحاطة هؤلاء المؤلفين وصدتهم . 
١‏ ع ا 

ويبدو أن الغول المعاصرين لا محتفظون من تار مخهم الوطنى بأية روايات. 
لها نصيبٍ من القدم » وأن كل مايتداولونه ينهم ينحصر فى بعض أخيار 
الأنساب و بعض الأساطير . ولا شك أن الكتاب الذى ألفه سننج سئزن فى. 
القرن السابم عشر » ونشره الأستاذ ثميدت بالألمانية والغولية » محتوى على, 


)١(‏ الخطوطة الفارسية يمكتبة يرلين اللكية » ورقة ١وه‏ وجه. 


5-0-8 
أخبار مفيدة فى معرفة اننشار البوذية بين المخول ‏ وحول تار مخهم منذ إخرائجهم ' 
من الصين ؟ أما فيا يتعاق بعبد جنكيزشان وخلفائه فإن الأخبار الغامضة؛ 
الناقصة التى يقدمها لنا هذا المؤرخ الغولى لا قيمة لها ولا يمكن مقارتها بأية 
حال بالأخبار المتاسكة لمايئة بالحقائق والأحداث التى يقدمها لنا رشيد الدين 
وامؤرخون الصينيون . وأنا أعرف جيدا أن ذلك الناشر العالم.الذى قام بنش 
كتاب المؤرخالغولى ينظر إلى مؤريخنا بمين الريبة » ويتهم كتاب العرب والفرس 
جميعا بأنهم أرخوا لاعصور الأولى من حياة الامبراطورية الخولية دون معرفة 
نامة بالقائق والأحداث » منساقين وراء أفكار إسلامية سابقة » وبأزتف 
جهلوم باللغة المغولية جعاهم ينسبون إلى هذه الاغة كثيرا من الكارات ذات 
الأصل الآرى . وقد سبق أن أجبت على الشطر الأول من هذا الاعتراض 
بما فيه الكفاية » و يشت مقدار الظروف المواتية التى توفرت أرشيد الدبن 
.والاحتياطات التى اتخذها ليضمن صدق الأحداث التى يرويها تدا إل أن 
«الفترة التى عاش فيها رشيد الددين لم نكن جد متباعدة عن فترة الفتوحات 
المائلة التى ميزت عصر جنكيزخان وخلفائه الأولين . فقد كان فوسعه » إذن 
أن يرى بعينى رأسه أبناء أو أحفاد أولئك الذين لعبوا دورا مرموقا فى تلك » 
«الكوارث الخينة » والأشخاص الذي نكانوا ضحاياها . و إذا كان قد عاش 
على هذا النحو مع أشخاص تيل نقوسهم بدوافع مختلفة » فإنه ل يعدمأن ٠‏ 
يتلقف من أفواههم أقوم العلومات ويقارنها بالتفاصيل الحفوظة فى سجلات 
الدولة ومذكرات الأسر الكبيرة . ومع ذلك فإنى لا أزم أن كل التفاصيل 
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التى احتواها كتاب رشيد الدين تتساوى فى درجة الصدق التاريممنى . فأغلب. 
الفطن أن الكثير من بين الموادث التى ترجع إلى الأزمنة القديمة يمكن, 
اعتبارها محلالاريب ؛ بل زائفة على وجه التأ كيد . ولكن لما لم يكن لدى. 
الؤلف أية وسيلة للتحقيق بالنسبة هذا الوضوع » ققد قصرهمه على تسجيسل. 
الحوادث 5 وجدها فى الروايات الغولية . 

'أما بالنسبة للاعتبارات الدينية » فإنه من العسير على أىكاتب إسلاى, 
أن يتجرد من القيود التى يفرضها عليه الإسلام » ولا سيا حين يتعرض لكتابة 
تاريخ أمم وثنية » ولكن الاعتبارات الوطنية بدورها قد تعرض المؤريع لازال 
أيضا . هذا إلى أن الوضع الذى وجد فيه رشيد الدين نفسه »كان وضعا خاصة 
إلى أبعد حد . وذلك أنهكان فى حي المواطن الغولى » وموضع ثقة السلطان. 
ووزيرا لمملكته ؛ ولذلك لم يكن من الممكن أن ينحاز إلى ذلك التطرف فى. 
الحاس الذى قد ينحاز إليه مسلم صعيم . 

ونا كن سف انه مساما صادق الإسلام » فإنا نراه من جهة 
أخرى يتجنب الإطراء غير الجدى » ويتمسك دائما بنزاهة فى الرأى تستحق. 
كل إجلال » ولاسيا إذا كانت من مؤرخ . كان رشيد الدين شديد. 
الإتجاب بالمخول » ولذا فهو يطرى أعمال البطولة الحائلة التى تمت على أيديهم ». 
ويذكر دون موارٍ بة » ولكن دون مبالفة أيضاء ضروب القسوة الشنيعة 
إلتى ارتسكيها هذا الشعب » وتخريب أعلم للدن وأ كثرها ازدهارا » وتذبيج 


حبدة ماح 


المكان العديدين دون قلق أو ندم »كا يصور بهدوء ونحفظ ضروب التجديف» 
الت قاموا بها فى مساحد يخارى وغيرها من المدن » حيث مرقوا المصاحفه 
وألقوا ها أرضاء وصنعوا من أغلفتها العينة مذاود مميلهم . 

أما مأخذ المهل الاغة المنولية » فإنه لا ينطبق على رشيد الدين» كا 
سبق أن أشرنا ؛ فإنه هو نقسه كا قلناء ب كد أنه كتب بهذه اللغة » ومن 
ثم فبو يعرفها معرفة عميقة . ولولم يذكر هو هذه الحقيقة ؛ لكات ازاما 
علينا أن تقترضها » وإلا فكيف يمكن لرجل محتل المنصب الأول فى 
الامبراطورية المخولية أن يجهل لفة الخول التى تستعمل فى جميع أنحاء 
الامبراطورية » ولا يعرف غيرها عدد لا بحصى من الأشخاص الذين محتاون 

فيها أرفع الأما كن ؟ كيف يستطيع » دون ذلك » أن يحل المسائل العقدة 
ال تصافه يومياء ومح فى اضا السيرة التى تعرض عليه » ويبت فا 
يقابله من مهام لا حصر لأنواعها » ويقوم بالتراسل المتواصل مع شتى الأمراء 
من سلالة جنكيزخان ؟ و إذا أخذ عليه أنهءكان يخلط بين السكيات التركية 
والغولية فى بعض الأحيان » فإن ذلك لم يكن يحدث له إلا ناهرا » لأأننا نرأه. 
. على وجه العموم ينص على ما إذاكان الصطلح الذى هو بصدده من الث 
التركية أم من الغولية . هذاء ولا يصح أن يغيب عن بإلنا أن الهجة الى, 
كانت تسكلم فى فارس ل تسكن هى نفسها اللهجة التى تتكلم على ضفافه 


. ٠. 300 5 ٠ 
مبرى « سلتجأه 6 و « أنون » ؛ إذ أنه لما وصل الغول فى حروبهم وفتوحهم‎ 


- 


حت أقاليم آمميا النربية » أخسذوا يجرون فى ركابهم جحافل مرن. القرغيز 
والاويحجور النمان وغيرهم ؛ وكل هؤلاء كانوا يتكلمون التركية . خيوش 
جنكيزخان وخلفائه كانت تتداول لغتين » لالغة واحدة » ولا بد أن تكون 
كل من اللفتين قد أبرت فى الأخرى عن طريق الاستعارة المنبادلة من جراء 
الاحتكاك اليوبى » وقد حدث ذلك منذ عصر جنكيزخان فسه » إذ أقا 
نعرف أنه كان له ولد يلقب « ألوج تويان »> أى الأمير الكبير ( أمير 
عزركك ) . وهذا الاسم خليط من اللغتون :ولا بد أضا أن مكون آل مات 
الى كانت تقع يوميا بين رجال من أصل مغولى ونساء من أصل ترك » قد 
ساعدت على إدخال كثير من العبارات غير الغولية فى اللغة المغولية » ولا سما 
أنه لم بمض قرن ونصفقرزمن الزمان حتى تلاشت الغولية أمام اللغة التركية فى 
الأقالم نفسها التى كان محتلها بعض الأمراء الغول . فنى عهد تيمور كان 
#السكان الغول الذين يمحتلون بلاد ماوراء المبر لايتسكلمون غيرالتركية . وبهذه 
«اللغة كتبت الإجازة الءلميةالتى حررت ف كايتنشاك بأمى السلطانقتلق تيمور سنة 
+ .يمع لدسؤ #_ حوس وء ونشرها الأستاذ يعن هاس معوم مدل 00 .وقيل 
هذه الفترة » أى فى سنة م١‏ من التار+اليلادى» عقدتسعاهدة بين الجتوبيين 


المستوطنين كفا ولاح وس أحد أمساء كايتشاك وحررث بالاغةالأو يغورية 4 





(0 ع0 كعك معطبمولصيط +3 ء س 5ه2 وما يلها ٠‏ 


أى بلتزكية 27 . ووصف بادوئشى بيجواوق أممدود8 إناداموعم 29 
الطريق الذى يتبعه التجار للوصول إلى « خطاى » فقال : « وجب على الرء 
أن يصحب معه مترجمين يعرفون اللغة ( الكومانسكية ) جيدا » » مما يدل 
على أن هذه اللغة» أى اللغة التركية »كانت منتشرة فى شال آميا. ولماوصل 
الراهب الفرنشسكانى ؛ بسكاليس 5ذاهداهود2 » إلى سراى عاسم ة كا يتشاك فى 
سنة 1888م أراد أن يتع اللغة الشامانية قبل أن بوغل فى المسير» لأمها فى اللغة 
التداولة فى بلاد التتار والفرس وفى الخطاى وغيرها ©" . ونجد فى الاة الغولية 
التى كان يتسكلمها مغول فارس بعض العبارات التركية الى لعلها ل تسكن 
"نستعمل إلا فى اللفة العامية . فنقرأ » مثلا » فى إحدى فقرات رشيد الدبن 640 
هذه السكلمات : « هولا جور ليفيدن وكيشوسوز يدين » ( بأمس هولا كوء 
تبسا لكلام كيشو دهطءواءا » . وكان القائد العام للجيوش الغولية فى 
فارس يحمل لقب « ( بكلر بكى ) الاوءطروابرنه8 06©© ؛ وهذه الكلمة 
تنتعى إلى اللغة التركية بمادتها وبصيغتها على السواء . وكان الأمير « نوروز » 





» دوريات المجمم‎ ١6١ أودريكو معلرع00 بعلءلادنوأ| عرعلام | سس‎ )١( 
.31١14 قسم التاريخ والآداب القديمة ء مجلد "ا تاريخ » ص‎ 

«؟) قنذوعيعم وااعل وعقه28 قاس ؟. 

؟) موشام ماتعطوهك! رقعلاكةأفعاوءمع ١لانممعهارد1‏ وعاءموزل| »2 
ملحق ص 19854.. 

ع( اللخطوطة الفارسية رقم 4" اء ورقة ”41١‏ ظس ء 
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قد وعد بيدوخان أن يبعث إليه بالأميرغازان مكبلا بالأغلال . وا وصل إلى. 
سيده الثشاب لم يقكر فى خيانته » بل » على العسكس من ذلك » حثه على 
٠‏ الثورة » وأطلعه على ما رآه وعلم به خلال إقامته فى قصر: الماهل الغولى . ولا 
أراد أن يتحلل من وعده لمذا العاهل » بعث إليه بمرجل 7 مرنوط ربطا 
م . والواق أن هذا التلاعب الساخر الغريب بالألفاظ يكن تفسيره بالاغة 
التركية التى تدل كلمة قزان فنها على المرجل . وفترة السيطرة الغولية فى فارس. 
هى الفترة التى دخل فمها الكثير من أسماء الحدث الننبية ب « ميشى » فى لغة 
تلك البلاد . وهذه الصيغة غريبة كل الغرابة على الاغة الغولية ؛ وإذا صح, 
تقديرى ء فإن أصلها برج إلى أسماء الفاعلين التركية التتبية د « ميش 264 ثم, 
أضيفت إلها الياء لنسكوين اسم الحدث » تبعا لما هو معتاد فى اللغة الفارسية . 

أما عن العيارات امغولية التى رسعت :خطأ فى تاريخ مؤلفنا » فأغلب الأن. 
أن معظم هذه الضروب من التحريف يرجع إلى النساخ الذين كتبوا تلك. 
الكلات اتفاقا دوت العناية بيتحديد هحائها الحقيق . ونحرة. نعرف أن. 
الناشر ين والشراح الأور بيين ؛ وثم أجانب على لغة الغول » إذا وجدوا أمامهم , 
هددا من اللافات وتحتم عليهم الاختيار ينهاء لم يعرقوا أن مختاروا خيره؟ 


)١(‏ رشيد الدين » ورقة هه” ظهر ؟ ميرخُند » ج 4 » ورقة 54 ظبر ؟ خوندمير 
حيب السير » ج ” ء» ورقة 45 وحة. 
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إلاعن طريق المصادفة : ولهذا كثرت لديهم الأخطاء التى من هذا القبيل ‏ 
ولكن مثل هذا النقص لايمسكن أن يعاب على رشيد الدين . 
عد عد عد 

بوجد بيت مختلف القطم التى يتألف مها تاريخ الغول ارشيد الدين 
قطعتان يبدولى أنهما مهما نالقراء بوجهخاص » وها : حياة جنكيزخان» وحياة 
غازان خان . والأولى تنطبق تمام الانطباق كا سبق أن قلت » على الأخبار 
الى قلها إلينا الكتاب الصينيون . ولذلك » ولما كان فى عزى أن أعرفه 
القراء بمجهود مؤلفنا عن طريق الإ كثار من المقتبسات» فقد رأيت أن أقدم 
لهم حياة جسكيزنخان بأسرها مقتبسة من رشيد الدين مع مقارثتها بالروايات 
الأخرى التى لدينا عن هذا الأمير . أما ناريخ غازان خان الذى تتاوه قطعة 
يتسكلم فمبا للؤاف عن أعمال هذا الأمير ومنشآنه الخالدة » فإنه يكون. 
فصلا هاما ومنصلاءوق د كنت أود أن أقدم لقرالى صورة صادقة عنه . وقد قام 
الأستاذ كرك يأتريك عإءذراهم ع4 بترجمة الجزء الثانى منه إلى الاتجليزية » 
ونشره ف ىكلكتا تحت عنوان « منشآت غازان خان » عن موعة من القطم 
الختارة من الأدب الشرق » ولكن هذه النشرة لم تكن تسيل :عفاغيز 
يجد 29 . وذلكء أولاء لأن المجموعة التى تكلم عنها لاتكاد توجد فىه 
فرنساء وثانيا لأنه لم يكن فى متناول كرك باتريك منه إلا موجز مأخوذ 


(1) بإموااعهواك"ا علاوزوج بنعلا علد ؟ , س ١45‏ ومايلها . 


3 


من « حبيب السير » . أما أنا فكنت سأعتمد على الفصل بأ" كلكا هو فى 
الأصل الذى يأف المترجم العالم أشد الأسف من عدم حصوله عليه . 

هذه هى الخطة التى كنت قد وضعتها لنشى » ولكن ظروفا مختلفة 
حالت دون محقيقها . فنذ هذه الفترة تغيرت وجهة نظرى بصورة محسوسة . 
فتد أصدر الأستاذ مورادجا دوسون «دووط0'0 ودودده1! تاريخا 
للمغول انبع فيه تاريخ رشيد الدين بكل دقة . وترتب على نشر هذا الكتاب 
لقم أن أصبحت ترجمة حياة جتكيزنخان أقل ضرورة من ذى قبل » مادامت 
الأخبار غير الصحيحة التى تضمنها تاريخ بتى لأكروا «امت وا 5لاغم 
وغيره من الجامعين قد انزوت » وحلت حالها أخبار أ نق منها وأصدق.ولكن 
لما صح العزم على طبع جموعة المؤلفات الشرقية فى الطبعة اللكية » تقرر أن 
يصحب كل مؤلف منها بترجمة فرنسية وتعليقات . وكنت فى أول الأ 
قد تعبدت بإصدار جار رشيد الدين دون أن أحذف من هكلة واحدة . ولكن 
لما تفحصت ضخامة العمل الذى فرضته على نفسى » وفكرت فى قصر الحياة 
والبطء الذى تسير به الطياعة بطبيعة الال » أيقنت أن هذا العمل يفوق طاقتق 
وأننى لن أستطيع بأية حال أن آمْل الوصول به إلى نهايته . فاقتصرت على 
نشر جزء الكتاب الذى يعالج تاريخ اللقول فى فارس. و إذا وجدت فى الوقت 
فسحة » أتبعته بالملحق الذى محتوى » كا قلت » على الياة التفصيلية للسلطانين 


خدابينده »أو الجايتو» وألى سعيك . 


غ١‏ ده 

كانت الكتبة الللكية »فى الوقت الذى كتبت فيه هذه القدمة » مى 
للكبة الوحيدة فى أوربا التى نض كتاب رشيد الدين بين ذخائرها . ومى 
تستحوذ على نسشتين منه » وكلاها من القطم الكامل . والأولى منهما الى 
م تقيد بعدفى الفهرس والتىأشير إليها بلرقم هم" 1 هى أ كل النسختين ونحتوى» 
زيادةعن الأخرى » على الملحق الذى يهال حياة ألجايتو وألى سعيد» كا سبق 
أن:ذكرت . وقد قام بنسخ هذه الخطوطة«التى تتسكون من أربع وثلاثين 
وحسيائة ورقة مسعود بن عبد اله * وانبى من كتابنها فى اليوم الرابم من 
شبر رجب سنة /لم/49١‏ - ١494‏ . ويحت ل كتاب رشيد الدين الأوراق 
السبع والأربعين والأر بماثة الاولى . أما بقية الجلد » من الورقة 444 إلى 
الورقة غ"ه » فتحتوى على تكلة كتهها مؤلف مجهول الاسم بأمس شأه رخ 
ابن تيمور لدكك . 

والخطلوطة مكتوبة مخط جميل » ولكنها ملا بالأخطاء التىترجع إلى 
الناسخ كا أنها كثيرا ماتهمل وضع نقط الإيجام » مما يحعل قراءها عسيرة . 
وجما بزيد فى شناعة هذا النتقص أن الكتاب يحتوى على عدد كبير من أسماء 
الأعلام وأسماء الدن والسكلات التى ترجم إلى اللغة المغولية أوالصينية أوغيرها . 
وق دكلقنى ضيط المحاء وتحديد النطق الصحيح لزء من هذه الكلات مشقة 
لامر لما ؛ أما الكلات الباقية فد اضطررت اضطرارا إلى العدول عن 
استخدامبا . 


دااع - 


والنسخة الثانية من كتاب رشيد الذين على جان بكبير من التقص . وى 
تتسكون من مائة وخحسين ورقة من أ كبر قطع » وتحتوى » إلى جانب وصف 
القبائل التركية وامغولية » على نسب جنكيزخان واليزء الأ. كبر من حياة هذا 
الأمير. وخط هذه الخطوطة لارأس به ؛ولكنها تحتوى » فضلا عن الأخطاء 
التى تشترك فيها مع النسخة الأولى » على عيب خاص حمل الاستفادة منها 
عسيرة جدا » بل شبه ' مستحيلة . وذلك أن جنيع العناوين والسكيات الى 
كان على الناسخ أن يكتها بالمداد الأحمر قد ترك مكانها أبيض . وقد قام يق 
دى لا كروا الابن »«ام© دا عل 5غ بترجمة هذا الجزء من تاريبخ 
رشيد الدين إلى الفرنسية » واعتمد والده اعيادا كبيرا على هذه الترجة فى 
حراسته لمياة جنكيزخان 92 . ولاشك أن يبتى دى لا كروا كان من ذوى 
اللواهب النادرة » ولكن لما لم يكن لديه إلا نص ناقص ملىء بالتحريف » 
فإن فقدان كتابه لايثير فى نفوسنا أى أسف . 
واليوم توجد نسخ من هذا الكتاب فى جهات عديدة . فق الكتبة 
الإمبراطورية فى سانت بطرسيرج » إذا صح تقديرى » نسختان منه » إحداها 
كانت بين الجموعة الجيلة التى كان الرحوم الأستاذ ووسو 7" قد كونهاء ثم 
قلت إلى روسيا . وهناك نسخة أخرى فى مكتبة قينا » وأخرى اشترتها 
)١(‏ تاريخ جتكيزغان موععاطومع0 عل ععاموزل] يعس وسمه_ازغه 


(؟) «لاقأمعاره كالتعقناصدم رؤعلأل ععنوولأواده عل أأعرهغه )» 
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ماوعلا 


المكومة الإتجليزية من ورثة الأستاذ رئش » وهى اليوم فى مكتبة التبيف 
البريطانى . ويبدوأن هذا السيد الكري لم يحصل على ذلك الكتاب إلاقبل 
موته بزمن وجبز ؛ لأنى ل أجد أى ذ كر لهذا الجلد فى. الفهرس الذى نشر فى 
مجوعة « كنوز الشرق أمء,0'0 وعمنا"! »6 . 


اننا 


وقد ألف رشيد الدين » إلى جانب الجموعة التار مخية التِى تسكامنا عنهاء 
فد كتين أغرى ٠.‏ وأول ماسنتتكم عنه من هذه الكتب هو« كتاب ” 
الأحياء أوالأثار »الذى يبحثف الاقتصادالزراعى وينقسم إل أرمترسرين 
فصلا”'©. وهذا بالتقريب مايقول الؤلف فى هذا الصدد : 

0 يتكاء الفصل الأول عن السنة والفصول الختلفة والبرد والمر والعلامات 
الدالة على الرياح والطر . ويبحث الثانى'فى الماء والأرض والطقوس المارة 
والباردة . ويشير الثالث إلى نوع الأرض التى تناس ب كل نوع من أنواع 
النبات » والفترات التى تصلاح لكل منها والوسائل التى يحب اتباعها وفوائد 
أخرى من هذا القبيل.ويدور الرابع حولكل مايتعلقبالقنوات ورى الأرض. 
واعلاس . . . والسادس يعال المبوب والجذور» وطريقة مييز جيدها من 
رديكها . ويفكم السابع عن النبانات التى يحب بذرها وال بحب غرسها . 
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داوع س- 
والثامن عن شتى الأشجار ذات الفاكبة وغير ذات الفا كبة » الممزرعة 
أو البرية ؛ سواء أكانتماينيت فى بلادنا أم خاصة بأجواءأخرى . ويبحث 
التلسع فى تطعيم الأشجار وفوائده . والعاشر فى استخدام السماد ؛ وى أنواعه 
الختلفة»وفوا ائده وشتى خواصه. والحادى عشر فأ نواع الثمام واالخضر والأعشاب 
الغذائية . والثانى عشر يذ كر بعض التفاصيل عن زراعة القمح والشمير» وعن 
شتى أنواع الميوان؛ والفائدة التى نجنيها مكل منها . والثالث عشر فى زراعة 
السكر والقطنوالسمسم والكتان والنيلة والقنب ونباتاتأخرى منهذا القبيل. 
والرابع عشر فى وسائل استبعاد الجراد والفيران والمل والأفاعى والعقارب 
وغيرها من الحيوانات الضارة . واخامس عشر ف ىكل مايتعلق بالجام والدجاج 
وسائر الطيور الأليفة » والطر يقة التى يمكائر بها كل نوع منها.والسادس عشس 
فى مختاف أنواع الليل والبقر والجير» وفى سائر الميوانات الستأنسة والبرية . 
والسابع عشر فى شتى أنواع النحل » ومختلف أنواع السكر الثى ندين بها 
للحيوانات أونستنبطها من النباتات مع طريقة حفظها. والثامن عشر ف العوارض 
التى تمرض للاأشجار والقواكه والتبانات ووسائل منعها أوعلاجها . والتاتح 
عشر فى وسائل حفظ القمح وشتى الحبوب وأنواع السكر والنبيذ والزيسبوغير 
ذلك. والمشرون فى القواعد التى يحب اتباعها فى بناء النازل والعائر الخصعبة 
لأعمال البر والحصون وسائر الأبنية . والحادى والعشرون فى تشييد السفن 
| والسدود والجسور وللقابر . والثانى والعشرون فى الصفات الخاصة بكل توم 


لهمع١1‏ تجيحة 


3 أنواع الميوان » والمزايا التي يمكن استفادمها منه . والثالث والعشرون فى 
ن استتخراج المعادن وغيرها من المواد من المناجم » مع طر يقة استخدامها . 
والرابع والعشرون فى طبيعة العادن والأحجار » وخصائص كل نوع منها ة 
وضروب الفوائد التى بمكن الاستفادة بها منها » . 

5 يصل إلينا هذا الكتاب 


وليست هذه الكتب الختلفة » مها بلغ حجمهاء إلا جزءا من إنتاج 
رشيد الدين » إذ أنهكان أ كثر اشتغالا بالميتافيز يتا وعاوم اللاهوت منه بتلاك 
السائل . وقد ذكرنا فها سبق أن مؤلفنا كان يشعر منذ شبابه الأول ميل 
خاص نحو التأمل فى العقائد الدينية » وامعنى الصوفى لأقرآن ؟ ولكن تواضعه 
الجم وحياءه الطبيبى قد منعاه مر:.. نشر ثمرات تفكيره إلا فى وقت جد 
متأخر . وتنحصر أول رسالة كتيها عن المسائل الدينية فى رسالة طويلة بعض 
الشىء» أراد أن يبرهن فها على أن أمية مد أمى مقصود من العناية الإلمية » 
ودليل حاسم على صدق رسالته . ويقول رشيد الدين إن النى أراد أن 
6000 
امسائل الدينية بسهولة فائقة . ومئذ هذا المين » أعنى منذ سنة 7/٠١8‏ » ه فل 
5غ ازدادت ثقة مؤلفنا فى نفسه » ولم بعد يخشى نشر الأفكار العديدة الى 
بوحىبها إليه خياله االخصب ومثابرته الطويلة ٠‏ 


( ١٠-_جامم‏ التواريخ ) 
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وفى هذه الأثناء رغب السلطان ألجايتو © إلى رشيد الدين فى أن يفسر 
بعض آيات القرآن » فسارع بالقبول وزود تفسيراته بكل ضروب البسط التى 
بمكن أن تحتملها . وكان قد كتب عدة رسائل فى مسائل مختلفة » فمعها كلها 
فى محجار واحد سماه « التوضيحاث » . ويتسكون هذا الؤلف الذى بين أبدينا 
من مقدمة وتسم بعشرة رسالة . ويتكلم فى القدمة عن البواعث التى دفعته 
إلى تأليف هذا الكتاب . وتدور الرسالة الأولى حول تفسير اسم اله » والثانية 
عرن تقس الوجودات » والثالشة تحتوى على تفاصيل أوسع حول اموضوع 
نفسه ؛ والرابعة فى تفسير الآية القرآئية : « . . . قَألُوا آمنًا . . . 594 
والظامسة فى تفسير الآية : « وَيَُوتكَ عن الغو 6" والسادسة فى تفسير 
الكلات القرآنية : « أَلَمْتُْ برجي ؟»» والسابعة فى تفسير سورة : دق 
ليا الكَافرونَ » © . وتشتمل الثامنة على ذيل للتفسير السابق » والتاسعة 
فى الرد على اللطاعن التى وحهها أعداء الؤلف إليه » وفى الغاشرة مناقشة عبيقة 
مسألة للعراج » والحادية عشرة فى تفسير المديث  :‏ الأرواحجنود مجندة...6». 
وتتسكل الثانية عشرة عن نسب النى » وعن تفسير قوله تالى :« نا يناك 
الْكوثشر ... 06 وتقدم الثالثة عشرة عرضا واضحا لمسألة أمية النى حمد > 


.هحواكأا١ مخطوطة عربية رقم 5 , ورقه هه ظبر »6 وورقة‎ )١( 
. 31١16 (؟) سورة امائدة » آية‎ 

(*) سورة الإسراء ء آية 5م . 

(4) سورة الكافرون » آية ١‏ . 

(5) سورة الكوثر » آية ١‏ . 
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وف الرابعة عشرة رد على منتقدى الإمام الغزالى » وانخامسة عشرة تبحث ى 
سمو العقل والعلم » والسادسة عشرة . . . والسابعة عشرة تنكم فى رؤيا رآنها 
للؤلف » والثامئة عشرة تبحث فى الإحسان » وأخيرا تشتمل التاسمة عشرة 
على مدح العلناء . وكان فى عزم رشيد الديرن أن يكتب تفسيرا شاملا 
للقرآت ؛ يسط فيه كل آية بأوسم تفصيل » فيقول فى هذا الصدد : « كان 
هذا عزى » ولكنى لم ألبث أن أدرك أن تفسير هذا الكتاب اللقدس بحر 
لاشاطىء له وأنى إذا انغمرث فى عبابه » فقد وجب على أن أبذل كل جهد 
لعبوره فى أقرب مدة » والوصول إلى شاطته فى أسرع وقت » ولذلك رأيت 
أنه يحدر لى اتباع طريق أقصر حتى أستطيع الوصول إلى هدفى فى أوجز 
فترة . وفى الحقيقة إذا كان للا نسان أن يفشر بإتمام شىء ما ء فإنه لا يحوز أن 
يستغرق منه هذا الثىء أ كثر من بضع سنين . فكيف يصح لنا أن تأخذ 
على عاتقنا عملا يستغرق حياة طويلة ؛ ونحن لانستطيع أن نقدر لأنفسنا فى 
الوجود إلا أقصر مدى ؟ هذا » وإذا مد الله فى عمرى » استتطعت أن أجنى 
مار ما أنحزته فى زمن وجيز . أما إذا شرعت فى تأليف كتاب ضْثم » وم 
يهب الله من طول الحياة ما يئنى لإثمامه » فإن عمل يظل ناقصا فيعتريه 
الإعال ويجخم عليه النسيان . وذلك فضلا عن أنه من الأ كيد أن الإنسان 
دائما على أبواب للوت » ولا يجوز له أن يعول على غير اللحظة التى هو فيها . 


واذلك فإنى لو أردت الفيام شار انل لقر 1+ رسلك اما عل أن 


سد ع1 سل 


أقوم بتأليف كتا ب كبير» فى حين أنى قد لا أستطيع أن أفى لنفسى بتوفير 
الفراغ الذى يلزم له . نم يكن الإنسان أن يقول نفس هذا القول فا يتعلق 
بتفسيرآية واحدة 4 ولكن مما لا شك فيه أنه يكون أقرب إلى الصواب حين 
يأمل فى إتمام مل يستغرق وقتا قصيرا مما لو زج بنفسه فى عمل يستغرق السنين 
الطوال . وقد حدت لى هذه الأفكار وأمثالها إلى أن أختصر طر يق جهد 
الطاقة . ويا أنعمت النظر فى كتب الؤلفين والفسرين التبحرين فى العلم 
والشهود لم بالشبق » وجدت أن الأواخر لم يقومواء فى غالب الأحيان » إلا 
بتسكرار تفاسير الأوائل مع صوغها فى عبارات جديدة . فلما تيقنت من ذلك» 
قلت لنفسى : إى إذا خطوت خطوم » أنفقت فى عبلى وقنا طويلا دون أن 
مكون له فائدة تذكر . وإلا فأى فائدة يجنبها المرء من قراءة كتابى » إذا 
قصرت جهدى على تكرار الاراء السديدة ات تلويبا كتب القداى 
فى يطونها ؟ 


وبعد » فهذهُ هى الطريقة التق رأيت اتباعها : إذا طرأت فى ذهنى 
فكرة تنمثى مع القعل السليم وتتفق والسان الصحيحة » طرحت بها فور على 
الورق » مع تجنب الانسياق فى مناقثئات طويلة ؛ ولكنى » من جهة أخرى » 
رأيت أى لو أهملت آراء للفسرين الذين سبقوى إهالا اما ء لجاء كتابى 
ناقصا» وقصرت عن بلوغ المدف الذى رسمته لنفسى . والمقيقة أن ملاحظات 
هؤلاء العلناء مختلفة النواجى » فبعضها بينم بمعنى اجات و بعضها يعنى باشتقاق 


ساوغ| ل 


الكلات ء و بعضها بصيغها وترتيبها فى الجل الختلفة » و بعضها بالمثا كل, 
النحوبة » والبعض الآخر يقصر همه على الدلالات المقيقية والجازية . وكل. 
منها جيد فى بابه » مفيد لقارئه » بل و بعضها ضرورى لابد منه مسن فهم 
النص . وقد استقر رأنى » بعد كل هذا التفكير » على أن أيدأ فى تفسير 
ألبة بجمع آزاء العلداء السابقين وترتيبها تبعا للنظام الذى ساروا عليه » ثم 
أتبعها بأفكارى الخاصة . 
د مد م 

هذا هو المسلك الذى سلكه رشيد الدين فى شتى مؤلفاته الدينية 
واليتفيز يفية. فل يكد يتنبى من السكتاب الذى تكلمنا عنه حتى بلأ عد ة كتب 
أخرى أنباها بسرعة لايكاد يصدقها العقل . وأول ماسار فيه من تلك الكتبه 
هو < مفتاح التفاسير » . وهو ينقسم إلى قسمين » أولما يشتمل على رسالتين:. 
بيرهن فى أولاما ع كال بلاغة القرآن ؛ وعلى أن تفسير هذا الكتاب التزله 
بفتح الطريق إلى آراء وأفكار لا حصر للا . وتبحث الثانية فى الفسرين » 
وطبقاتهم» والقواعد التى يحب علبهم اتباعها . 

ويشكون الجزء الشانى من ست رسائل : الأولى تعال مسألة اعلير 
والشر ؛ والثانية فى المزاء على الأعمال الصالحة ‏ والعقاب على الأعمال الطالحة» 
وأنواع الصبر الختافة ؛ وينحصر موضوع الثالثة فى الكلام على طول المياة 
البشرية وقصرهاء والإسراع أو البطء فى نهاية أعمارنا ؛ وتهدف الرابعة إلله 


لا وهؤ اد 


حل مسألة القضاء والقدر ؛ والخامسة تحتوى على تفنيد التناسخ ؛ والبرهارف 
التام على بعث الأجسام ؟ والسادسة فيها مناقشة لتكلات : الرعاية الإلبيةء 
والفلاح ؛ والسعادة » والحظ » والطالع » ثم للكرات الى تدل على المعالى 
الضادة لتلك . 

وقد بدأ الكتاب المسمى « بالسلطانية » فى يوم الثلاثاء التاسم من شهر 
رمضان سنة 97 18:5 /اء عقب اجتماع عقد لدى السلطان جايو 99 
وهولا ينقسم إلى رسائل » بل يتسكون من مآن وذيل . وقد سبق اتن بهدمة 
فى مدح السلطان ألجايتووعرض للا"عمال الجليلة التى قام بها . ثم يتاوذلكبحث 
عبيق حول كلات : الوجى » والإلهام » والمعجزة » والرسالة الإلهية » والنبوة » 
وحول الأسباب التى جعلت بعض الأنبياء يلقبون ب « أولى العزم » » وميزات 
خاتم النبيين» والفروق التى توجد تلك الدرجات الختلفة . ويتاوهذه القطعة 
بحث آتعر فى أن الصالمين سيخلدون فى الجنة »وأن بعض أهل النار لن يككثوا 
فيها أ كثر من أيام فى حين أن الآخر ين سيتلظون مجحيمها أبد الأبدين . 
أما الذيل فينقسم إلى قسمين» و يحتوى على تفاصيل مسهبة حول الفوارق التق 
توحجل بين الأنبياء والصديقين وانخلفاء » ومع ذلك أنساب كل طائفة من 
هؤلاء وأوائك . : 

ويتكون كتاب « لطائف المقائق » من أر بع عشرة رسالة . فى الأول 
منها يتكلم امؤلف عن رؤّيا رآها فى اللياة السادسة والعشرين من شهر 


فق عخطوطة عربية رقم 65 ع ورقة عالا وحه. 


ؤإقةؤا 


مضان سنة مء٠/ا‏ ه.ا » ورأى فبها أنه قدم للنى تمد ( صل الله عليه 
س ) ؛ والثانية تعالج الأحاديث الغامضة وتبرهن على أن الرجل اللهم يستطيع » 
بعض الظروف » أمث. يسكتب بسهولة وسرعة تبلغ حد الإبحاز » والثالثة 
تكلم فى تفسير الآبة القرآئية : « قل لو كان البحر مدادا . . . » ؟ والرابعة 
بحث فبا إذأكانت الأرض مسطحة أم كروبة ؛ وتعالح الخامسة مسألة البمث 
,تفسير السبب الذى من أجله يبعث الناس اثنين اثنين معا ؛ والسادسة تكلم 
عن غفران الله ومسائل أخرى متعاقة به ؛ وتحتوى السابعة على الإجابة على 
نلاثة أسئلة متعاقة بوحدانية الله . . . الح ؛ والثامنة عر معجزات النى ؛ 
«التاسعة التى يدور موضوعبا الأساسى حول غفران الله تعرض وجوها جديدة 
ل قيل فى السادسة ؛ والعاشرة تتكلم فى درجات الكال الختلفة التى يمكن 
لنفس أن تصل إليها » وتنتهى يبيان فضل درجة خاتم النبيين وآخرمم ؛ وفى 
الحادية عشرة حل لبعض المسائل ؛ وفى الثانية عشرة استعراض للءزايا الى 
نستطيع جنهها من مختلف الظروف » والحسنات التى ننالها ؟ وفى الثالثة عشرة 
جواب عل سؤال افترحه السلطان حول ماورد فى الحديث مرى أنه : 8 من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة » ؛ والرابعة عشرة تبحث فى تفسير الأعداد . 
تكون الكتب الثلاثة التى تكامنا عنها » مضافا إليبا كتاب 
« التوضيحات » » مايسمى « بللجموعة الرشيدية » .وتوجد بالمكتبة اللكية 
مجوعة رائعة مها باللغة العر بية .وهو جلد من القطم الكامل ذو حجمهائل» 


ع1 احم 


وخط جميل » وقد شكل تشكيلا تامأ . ويحتوى على ثلاثمائة وسبعين وست 
صفحات ؛ وقام بنسخه» فى سنة 27/٠١‏ مد بن حمد المعروف ب «زود وريس» » 
أى سر يم الكتابة « ونقرأ على رأس الجموعة شهادات لسبعين من عاساء 
السلمين يقررون فنها أن ما احتواه هذا الجلد يطابق أنق مبادي" الاسلام » 
ويوجهون أمعى آيات المديح إلى مؤلفه . ونجد هذه الشهادات بأسرها مكتوبة 
بالعربية فى مخطوطة فارسية محتوى على قطعة مر ترجمة المذ كرات التى كان. 
السلطان بابر 2" قد كتبها بالتركية . أما كتاب « لطائف الحقائق » الذى. 
يكون جزءا مر الجموعة 1 نفة الذكر ء فإنه بوحد ملاغة الفارسية بين. 
الخطوطات التى أحضرها من الهند المرحوم السيد « أنكيتل دى برونه 
ممعم عل الأعوصم . وقد أخطأ هذا العالمبحين أعلن أن هذا الكتاب. 
من تأليف سيد على الحمدالى”" . وقد عثرت بين مخطوطات مجموعة المرحوم. 
الأستاذ ربو التى توجد الآن فى مكتبة سان بطرسبورج الامبراطورية على 
جموعة من انمطابات التى كتمها رشيد الدين و بِعث بها إلى أصدقائه وأبنائه > 
وعددها خخسة وعشرون خطابا 7" . 
د د 
)١(‏ مخطوطة فارسية رقم ٠١!‏ » ورقة 71١‏ ١ا.‏ 


(؟) زند اوستا الجزء الأول من الْجد الأول » ص 9ه . 
(*) فبرس الخطوطات العربية » ص 1١‏ - 


و1 عبت 


وهكذا كان رشيد الدين يشتغل بتغسير القرآن » ويعالج السائل التجريديقة 
البحتة فى الأخلاق والميتافيزيقا . وفى الوقت الذى كان يحب أن ثوفر له هذه 
المؤافات نفسها تقدير لسامين العاملين جميعا وعرفائهم » تراها مجر عايه عاصفة 
من المجوم سب له أبلغ ضروب الزن والألم . ولندع رشيد الدبن نفسه يعبر 
عن حنقه فى الرسالة التى خصصها لسرد هذه الحادئة 9 : « مؤلف هذا" 
الكتابء العبد المقير فضل الله رشيد الدين » يعرض على إنصاف أعظم علماء 
الإسلام تلك المفتريات الظالة التى رماه شخص جاهل حقودا» أراد بزيفه أن. 
يهبر العامة ويشق طريقه نحو الجاه وا مال . وقد بلغت به الجرأة أن ثمل. 
عفترياته طائفة من جلة العلماء ذوى الشهرة الراسخة الذين يعتبرون اليوم من. 
عمد الدين » فنسب إلمهم نوايا لم يعرفوها » ورماثم بالمروق من الدين . وأراد 
بذلك أن يحط من قدرهم فى نظر المسامين » وأن يحمعلهم موضما لأقذع حديث. 
وأم” نبذ» ينما حتلى هو بطيب الأحدوثة وذيوع الصيت» إذ بوم الل بوثوقه 
من قوته إلى حد أنه استطاع أن يصدر آراء تناقض ماقال به فطاحل"العلماء ‏ 
وسنورد هنا الانهامات؛ وتفندها بأدلة مقنعة تتفق مع العقل السليم وبيح. 
الأثر ٠‏ وجو من ذوى الم فى جميع الأمصار أن يتأملوا هذا الأمر بعنابة 
فائقة » وأن ينتقموا لنا وللعلداء الذين أشرنا إلمهم من مفتريات هذا الجاهل . 
ولنااأن تأمل فى أن كل من يقرأ هذه الرسالة منهم يسارع رد على للسائل. 





.. ظبر ووجه‎ ١١ , ظبر ووجه‎ ١١5 مخطوطة عربية رقم 855 , ورقة‎ )١( 


ظهر. 


ل عمج سس 


الى تنطوى علبها » متبعا الصدق وقواعد الإنصاف وساعيا جهده فى التمييز " 
بين المق والباطل . 

وبعد أن عرض رشيد الدين أساوب حيانه حتى تلك اللحظة وميله دأتما 
إلى التفكير فى عقائد الإسلام وامهام العديدة التى كانت تستغرق كل وقته » 
واصل كلامه على هذا النحو قائلا : ظلات منذ أن اعتلى السلطان ألهايتو 
العرش » لاأجد أنة فرصة لنسجيل فنكرة من الأفكار التى طرأت فى ذهى 
عن السائل التعلقة بالدين . وكنت فى هذه الفترة قد بدأت بعرض نتاتج 
تفكيرى » أحيانا » فى اجماعات أعقدها مع رجال من ذوئ الكفاءة النادرة . 
وذات يوم ذهبت فى زبارة « لتاج الدين مؤمق . الذى شغل منصب الوزارة 
مدة طويلة جدارةمقطوعة النظيره ثم هجر الجاه وللجد والثروة» ليلجأ إلىتلك 
العزلة القى يقي فيها منذ أربعة وعشرين عاما ء لايشغله ذمها غير التفكير 
والانكباب على العبادة . واتفق أف جرنا الحديث إلى الكلام عن أمية 
تمد » فطرأت فى ذهنى فكرة عرضتها على تاج الدين » وهذه فى خواها : 
لقد أطال العاماء القول حول هذا الموضوع ؛ وبما لاريب فيه أن ن آزاءم فائقة . 
غيرأنه يبدولى أن تعليلانهم غيركافية» حيما يتعاق الأمس» بصفةخاصة » بكائن 
سام كالنبى . وأدت فى هذه اللاحظة إلى النظر فى الأمى بإمعان » فألهمنى الله 
طائفة كبيرة من الفكر كلها تلتق لدى هدف واحد » وهو إظهار ميزة هذه 
الأمية . وعضدت رألى بأدلة مفحمة » كفيلة بإقناع أعصى العقول وأشدها 


سداهوةو1طا ا 


نكارا . فأضفت أفكارى إلى أفكار العاماء الذين سبقونى » وجمعتها كلها 
مجإر واحد ؟ وأطلعمت تاج الدبن على عملى فرضى عنه كل الرضاء » ثم قال 
5 لقد حجنت بفكرة جديدة لم يسبقك إليها أحد 5 وبشت حقيقة ذات أهمية 
عظى . فشجعتنى هذه الشهادة » وأقبلت مرن. فورى على تحرير رسالتى عن 
مية النى . وفى هذا المي نكان بوجدفى تبريٌ عدد كبير من العلماء » بعضهم من 
أهل هذه المدينة والبعض الآخر ممن وفدوا علمها من أقطار بعيدة كصر والشام » 
ركان من يينهم قاضى قضاة ذائع الصيت بعث به مليسكه فى رسالة خاصة . فلم 
كد هؤلاء الأفاضل يسمعون برسالتى » حتى طلبوا منى الإذن بنسستها وحملها 
إل بلادم » ليقدموها هدية لملاء الإسلام . 

ونا كان من شأنى أن أ كون دتما مقتصدا فى كلامى؛ حريصا على 
ألا أحااى الكافر بن الذين يتواصون بالكذب » لم أدع مطلقا ألى تلقيت 
وحيا فى المنام أوفى البقلة ؛ ولكن ماأستطيع أن أ كدمعن خيرة ومعرفة » أنى 
مئذ اللحظة التى بدأت فيها بتحرير هذه الرسالة» شعرت ينور منبعث من النى 
يضىء جوانب ذهنى ويهبنى القدرة على التفكير فى حقائق الدبن والوصول 
إلى أطيب الكار . واستطعت» بفض لهذ دالهبة المّينة اىكانتفى نايد مستمر» 
أن أنفذ إلىغور بعض الأسرار الربانية وأن أ كتشفء حولتفوق تمده عدة 
اكتشافات جديدة لم يفطن إليها أحد ممن سبقوق . وهذا الذى أقرره هنا 
-حقيقة لاريب فيها » ويستطيع من شاء أن حك على صدقه بامؤلفات الضخمة 


لدانذهمؤ ده 


الثلاثة التى أنجزتهاءوالتى تضم بيندفاتها جحفلا من الأفكار البكر والناقشات. 
العميقة حول أهم نقط الدين . 

« ومن السير » إذن » أن يدرك المرء أن الأنوارالتى تطلبها تأليف هذه. 
الكت بكانت هبة من الله » وأثرا من نار رعابة رسوله . وهذا مأأقر به 
العلماء الذين تتكلمت عنهم » وثر روا بإلاجماع أنه لايمارى فى هذا الامس. 
إلا جاهل حسود أحمق . 

وبلرغ من أن هذهالؤلفات قد كتبت فوفترة جد وجيزة » فقدحازت 
إتجاب عدد كبير من العلماء الذين أجمعوا على الشبادة بأن كثيرا من الكتاب 
البازعين لم يستطيعوا أن يصاوا بعد البحث الطويل والتفكير العميق إلى. 
ماوصلت إليه أنانى ذلك الزمن القصير . 

« ولكنا نعرف بالتحر بة أن كثيرا من الناس الذين جاءوا إلينا فى فترات. 
مختلفة يلتمسون مطالب غير عادلة أولا أساس لماء ولم تحقق لهم. 5 
لاستحالة تحقيقها » امتلا'ت تفوسهم بالحقد علينا » وحصروا همهمفى الانتقاص 
من قدرنا » فراحوا يشيعون عنا الفتريات ويكياون لنا زائف النهم . ولما 
كان سلو كنا » وللّه الجد » لابتيح للم أى مطمن فى طبارته » ققد راحو" 
ينبمونا يأننا ندين بالمهودية » رتم من أنه م يبد علينا تحوهذا الدين. 
إلا التفور والبعد الشديد . وكنا حين نعل جهذه المفتزيات الغرضة تألوعلى أنفسنا 
ألا ترد عليها ء تاركين مجازاة أصحابها إلى اله ورسوله . ومع ذلك فإنه يحسن, 


لدبإاه! - 


نا هنا أن نوجه النظر إلى ظاهرة فى غابة الغرابة : وهى أمهم كانوا ينظرون 
إلى » قبل أنأ كتب شيئا عنتفوق النبى وأحث بعض السائل الدينيةالمامة » 
على أنى مسلم صادق الإسلام » ولم يطعن /أحد فى نقاء دينى . أما اليوم » وقد 
ينا بالمجج الدامغة مقام النبى عمد ووه على أجميع الأنبياء » وفندنا بالمجج 
القاطعة مزاع البهود والنصارى » و برهنا لمم أن ديذيهما قد نسخاء وأن الإسلام 
هو الدنالمق الوحيد ؛ أمأ الآن وقدحظيت مؤلفاتنا بالرضاء الشامل واستحقت 
ثناء أجل العلماء فى عصرنا » ققد قام بعض المهلة بالنبجم علينا وامهامنا 
مفتريات من الأولى أن توجه إلمهم م أنفسهم . وكان من أيسر الأمور علينا 
أن نعاقبهم » ولوعاقبناهم لما كان فى ساو كنا شىء لاتعضده مبادىء القرآن 
الكريم والحديث لصحيح وفتاوى الفقباء ؛ ولكنا رأينا أن خير انتقام لنا 
هو فشل هؤلاء الختابين فها قصدوا إليهء وأنهم لم يجنوا منسوءقصدم إلا العار 
الأبدى والتردى فى وهدة الكفر واستحقاق جهنم الى تنتظرعم يوم القيامة . 

« أما الرجل الذى تكامت عنه فى بداية هذه الرسالة والذى لاأرغب فى 
ذكر اسمه » فإنه لم يقم بجهاجمق إلا مدفوعا بهذه البواعث : وذلك أننالما 
أخذنا فى تنفيذ وصية امغفورلهالسلطان غازان ان » عينا عددا من العلماء وجمانا 
لم المق فى نصيب سنوى من ثمرة الأوقاف الليرية لهذا الأمير . ولأكانت 
هذه الأنصبة أضخم من جميع الأنصبة الأخرى التى من هذا القبيل ؛ فقد 
حرص الجاهل الذى تكلم عنه على أن يفوز منها بنصيب » ووسط إلى عددا 


ارج حسم 


من الاشخاص ليكلموتى فى هذا الصدد. فأَجبتهم بأنالاختيار قد تم زاقرية 
وأنه لوجاءنى قبل ذلك لاستطعت أن أجيبه إلى طلبه » ولكن القائمة الآن 
قد تمت وأغلقت . وقلت إن جميع الأشخاص الذين ثعلتهم كلهم من العلماء 
الممتازين » ولذا لايصح لى أن أعمل على حرمان أحد منهم من شىء يستحقه 
بكل جدارة . ثم أضفت قائلا : هذا فضلاعن أنى أعلعل اليقين أن الشخص 
الذى تررجونى من أجله » وإ نكان من سلالة أسرة جليلة ويظهر الكثيرمن 
الورع والتقوى » فإنه يقرض ماله بالربا ويرتتكب أفعالا يحرمها دين الإسلام. 
ورجل هذا سلوكه, لايصح لدأن يتطام إلى إحسان خصص لأعال البروحدهاء . 
ولاسيا إذا لم يكن فى حاجة إليباء وكانت المدينة ملأى بالفقراء . وتزيد على ٠‏ 
ذلك أن أخاه الأ كبر قد جاءتى هنا مراراعديدة يشكو إلى منه مر الشّكوى» 
ويقص على أفعاله التى يندى لا الجبين . فبعد كل هذا » كيف يتأنى ارجال 
أفاضل أن يبتموا هذا الاهتيام بشخص لاذمة له ولادين ؟ أناأعتقد أنه من 
الأول أن ندعوه إلى الإقلاع عن هذه الحياة الى انفمسس فيها حت الآن . فإذا 
ارعوى عن غيه وسار فى طريق الفضيلة » ثم ترك أحد الذين تضمهم القامة 
مكانه شاغرا » استطعت أن أمنحه إياه عن طيب خاطر . ولما نقل هذا 
الحديث إلى أسماعه » امتلاات نفسه غلا على” » وعلى أولئك الذين أوصوا بمن 
أدرحنا أسماءم فى قامتنا وتوسطوا للم فى الحصول على هذا التكريم . وما 
تجز عن ايجاد وسيلة للانتقام » هداه وعمه السقبم إلى أن يشيع ضدنا ريبا مختلفة 
لاأصل لحا . 


لاباةؤا د 


« وكان السلطان ألجايتو» ذلك الأمير للستنير» يكرر لى دائما» فى أثناء 
الأحاديث التى كانت تحرى يدنه ويننى » أن العالم هدف دائم جوم الجاهلين 
والماسدين » وأنى لابد أن أ كون عرضة اذلك ؛ مادمت أحتل منصبا هاما 
وأملك ثروة ضخمة » ويقول : لذلك يحب أن تراعى فى مؤلفاتك وأحادينك 
أقمى المذر» حتى لاتفتح لعدوك أبة ثغرة للطمن فيك . وأجبته بأن الكاتب 
لايمكن أن يعدم الماسدين والطاعدين » وأن الأنيياء أنقسهم وأجلة الأنمة 
السلبين ل ينجوا من أحط الامهامات » وأن الغزالى والإمام لخر الدين الرازى » 
وما من أعلم أهل الأرض وبمن انتشرت كتاباتهم الرائعة فى كل مكان » ل 
بساها من كيد الماسدين ودس الجاهلين الذين تجحوا فى العمل على إحراق 
جزء من مؤلفاتهما ؛ ولسكن ذلك ل يمن ذوى العقول المنيرة أن يعماوا مناذ 
هذه الفقرة على تلق نتأئج قراتح هذين العلمين الكبيرين بمهجة لاتعادها بهجة » 
حتى أن السكتاب الواحد من كتبهما يدع فى بعض الأحيان مخسمائة وبألف 
دينار ذهبى . وأضفت أن هذا الثىء نفسه قد وقم لعدد كيير من العاماء» وأن 
السوء الذى ينجم عن المكائد والأعمال الحبيثة لابد أن يرد إلى مرتكبه ‏ 
هذا ولاكانت مدينة تبريز مقر الملك وملتق للجحافل المشاهير والرجال الممتازين 
اسل والنورانية وفطاحل القضاة » فإى أضع نحت أيديهم مؤلفاى » لكى 
يقرؤوها و يفحصوها بكل عناة . والحقيقة التى لاسراء فيها أنه لايمكن لرجال 
كرسوا السنين الطوال من حياتهم لتحصيل العاوم وسبر أغوارها إلا أن يكونوا 
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تقضاة عدولا مستنيرين » ولا يسع عاقلا أن يظن فيهم السكوت على فكرة أو 
عبارة تصيب حقائق الدين الأساسية بأقل غبار . ولست أشك فى أمهم إذا 
-وجدوا فى مؤلفائى خطأ أو إهالا ء فان يتوانوا عن تصحيحه » وأن مؤلفائى 
.ستصبح بعد -خص هؤلاء الرقباء الأجلاء لها جديرة بدخول مكتية السلطان . 
.ولا وافق ألجايتوعلى اقتراحى » أرسلت من فورى إلى تبريز كتاب 
«التوضيحات» الذى محتوى على تفسير بعض آيات القرآن » ومعه عدة رسائل 
"دور حول السائل الميتافيزيقية . وكتبت إلى كبار عاماء هذه المدينة أرجوهم أن 
.يقرأوا كتابى ويصححوا كل ما يدون فيه من خطأ أو ضلال . ولما أتموا 
“قراءنه» كتب كل منهم إلى" شهادة مفصلة مفعمة بالمديح عبر فيها عن رضائه 
.عن طريقتى » وشهد حقيقة آزانى» وحثنى على تتكريس أوقات فراغى لتأليف 
٠مثل‏ هذا الكتاب . وكان من بين علماء تبريز الذين وجهت إليهم رسائلى هذا 
“الطاعن نفسه الذى قرأ كتابى وأفره كا فعل الأخرون . وما رد إلى الكتاب 
مصحوبا بشهادات هؤلاء الأعلام » عرضته على ذوى العلم والقضاة الذي ن كانوا 
فى البلاط السلطاتى » فرضوا عنه جميعا حون استثناء » ووجهوا إلى عمل أسمى 
آنات السكريم » واستهاوا شهاداتهم بعبارات تمجمع بين روعة البلاغة ورقة 
'الدديح . هذا إلى أمهم قد أ كدوا » فى حضرة السلطان » كل ما كتيوه عنى 
. بهذا الصدد » وقدموا له تقريرا مشرفا عن جودة كتابى قاذ الأراء التى 
«احتوأها . ولما عمّد الرجل الذى تكامت عنه عزمه على مهاجمتى » سعى لدى 
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كثيرمن العلناء ليحملهم على معاونته فى جهودد . ولسكنه ل لم يجد أحيدا يتابعه 
فى عدوانه » ذهب ذات يوم إلى مجلس وعظ للامام جلال الدين البخارى » 
وإن لم يكن من عادته قبل هذه الفترة أن يذهب إلى مثل تلك الجامع . 
وكان قد مل معه بضع جمل صنعها بنفسه وص أنها صادرة عنى » قناويها إلى 
أحبد الحاضر ين ورجاه أن يسأل الواعظ رأيه فها . ولا لم يكن فى وسمالبنخارى 
أن يجيب إلا على السؤال الذى وجه إليه » فقد أعلن استنكاره للا راء الى 
عبرعنها . ولكن أحد العقلاء استوققه لدى نزوله من فوق التبر وقال له : 
.ياسيدى ؛ أسمحث قط مثل هذه الأفكار تصدرعن رشيد الدين » وهل قرأت 
شباً من هذا القبيل فى الكتاب الذى أصدره حديثا ؟ فأجابه الببخارى بالننى . 
ورد عليه ذِلكالرجل قائلا : إذن كيف جاز لك أن تصدق أقوال تمام » وتقول 
مأقلته فى جمع عديد ؟ وفى نفس الوقت أحضر له كتابى ء فقرأه البخارى حتى 
آخره » وسر به إلى أقصى حد . وقال : معاذ الله أن يتعرض مؤلف مثل 
هذا الكتاب للبجوم والغيمة والنقد الجائر! أما من جهتى؛ فإى لمأ كن سيىم 
النية فىكل ما قات ء ول أفمل إلاأن أجبتعلى سؤالوجهإلى. ولم كتف بذلك» 
بل صعد النبر مرة أخرى وسحب اللكلام الذىأعلنه فى الجلسة السايقةمحتذرا 
بأن الذىوجه السؤال والذى أملامعليه قد غررا به ؛ لأنهما مسنخا معنى الفقرة 
مسا تاما ؛ وفى نفس الوقت أشاد يكتالى أيا إشادة . ولا رأىخص أن محاولته 
قد فشلت ؛ صعد هو النبر وألق على الجهور حديثا مفعا بالمفتريات الشنيعة 
(١1-_جامم‏ التواريخ ) 
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يرميى قمها بالكفر» أنا وجميع العلماء الذين حبذوا عبل وسجلت شهاداتهم فه 
رأس كتالى . وكانيأمل» حين تستر وراء أدلته الخداعة الغامضة وعرض الأمر 
عل مستمعيه بضورة مضللة »أن يخدعهم ويثيرم على هؤلاء العاماء وعلىة 
ويقدمنا طعمة سائغة لأخش الأقوال » وأن يحصل فى نفس الوقت على حسن 
الأحدوثة وذيوع الصيت لنفسه . ورأى بعض ذوى العقول الراجحة أنه 
لا يمكن أن يكون هذا :العمل إلا نتيجة الغل والحسد » فاستدعوا هذا الغتاب. 
للثول أمام عدد من ذوى الشخصيات البارزة » وأرغوه على توضيح ماقاله 
وعل بيان البواعث التى دفعته إلى القيام هذا العمل والإدلاء بماللديه من 
أدلة ثبت صدق ماادعى . فأنكر ماسبق له أن قاله» وأجاب بحديث مصنوع, 
ملىء بالزيف والزخرف . ولالم يكن هناك عالم أو شخص آآخر يستطيع الكلام 
باسمى ويرغه على إيضاح موقفه بصورة قاطعة » ققد اتتهى الاجتماع دون 
الوصول إلى نتيجة . 


وا أخبرت عنتريات خصى : أدركت عل القور أن حقام عل منيمث. 
عن رفضى لطلبه . ومن حيث إنى أعلم أن فطاحل العلساء فى كل عصر ل 
يساموا من منتريات اللقد والغيمة» رأيت أن أحتق ركلام هذا الخصم ومساعيه» 
وألا أظهر أى أ كتراث بها ؟ ولك نكبار الرجال المعروفين بألمميتهم وعظاء. 
الققهاء أجمعوا على أن السكوت فى هذا الظرف الذى أريد فيه الحط من. 
قدر العم وذويه يعتبر جر برة لا تغتفر ويخالف مبادى" الدين ؛ فاجتمعو 


لس 


وحرروا مذ كرة عرضوا فبها الأمر على حقيقته » وسجلوا فيها كلائى بنصهبة 
وكلام خصعى وقتدوه بنذاً بنداً . م بالقول بأن الرجل الذى» 
يرو على إصدار هذه الفقريات يجب أن ينظر إليه على أنه يجس وكافر ‏ 
وأحضروا إلى" هذه المذكرة مذيلة بتوقيعاتهم . وطلبوا إلى أن أضغها فى ذيل. 
رسالتى » وأن أثرك مكانا أبيض لكي أتيخ الفرصة انوى العم فى جميع الدن 
وفى كل العصور ليسجاوا فيه آراءمم » ثم قالو : وذلك لأنا مقتنمون بأنهم 
جميعا» دون استثناء » سيشاركوننا رأيناء وسيجيبون نفس جوابنا على الأسئلد 
العروضة علييم . 
لانن 
وقد ألف رشيد الدين » فضلا عن الكتب التى تكلمنا عنها » مؤلفا 
لم يصل إليناء وعنوانه « بيان الحقائق » . وهو يتكون من سبع عشرة رسالة 
يفصل لنا للؤاف مضمونها على النحو التالى : 
ارسالة الأولى فى سؤال للسلطاري_ ألجايتو ؛ الرسالة الثانية فى نصيحة 
السلطان ؛ الرسالة الثالثة فى سوءات العلماء ؛ الرسالة الرابمة فى تفسير آية 2 
0 3 اواللسة والشنيراة 2 0313 41.* ف 
ير لمر » ؛ والسادسة فى تفسير سورة : د إناً ونام اواماية 


3-515 ذر كما ور 


2 يبان حقيقة الألوان 4 تفسير آية :. « الله نور السّمَوَات وَالأَرْضٍ » 4؛ - 
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الرسالة الثامئة . . . ؟ الرسالة التاسعة فى بيان فوائد زيارة امشاهد © ومقابر 
الأكابر ؛ العاشرة فى نصيحة الإخوان ؛ الرسالة المادية عشرة فى تحقيق 
سبب الجدرى» والاعتراضات على ما قاله الأطباء ؛ الثانية عشرة فى بيان حقيقة 
المرارة وأنواعها ؛ الثالثة عشرة ذيل نفائس الأفكار فى بيان دوام اللاود فى 
الجنة والنار ؛ الرسالة الرابعة عشرة فى بيان حقيقة المرقة 7 4 ومناسبة نسبتها 


(١)كلة‏ مشبد تقابل الكلمة الإغريقية الكنسية المرادفة للكاءة اللاتينية : «رداأ/وا جا 
( انظر دىجاع عومدج) ع( » ولأهااءءعقو عدماثما أء عوأفعم ,وووهاى) 
مجد دء توعة مم ء, 44م ؟؛ دنءلأوواوعاءعع دنمنوكعط1 أنعءان5 
علد ؟ بموعةة ١*1‏ ؟8؟ ورسقيد ‏ علبزء/2350اء 5هأأ/ا 0 جهن أأدوقمهم 0 
سنطكة2 ص «م١١‏ ؛ دى جاغ ودالعم وعرماماءد 30 .نودوهات 
5لاقةاملادا عدمائمز أء خلا اعلدءءتموعة1 47 ؟ ولمرقأوهلمع18 »رع له 
كتاب وء قسم ا ء بجلد # ص ١6*‏ ؟ ثم ملاحظات جد فروا لإه7آأع200) ؛ ( على 
هامش ص ١0‏ من هذا الكتاب ) . وهو يدل على المكان الذى دفن فيه رجل مات 
وهو يحارب فى سبيل الدظع عن الدرن الإسلاى . ويطلق الشيعة هذا الاسم بوه خا 
على الأضرحة المقامة تكرها لذ كرى كيم . 

(؟) ف الخخطوطة « الرفة » » ولكنى رأيت أن أقرأها (الخرقة) » وتدل كلة الحرقة 
على رداء من النسيج الحشن يتميز الصوفيون بلبسه وينتقل ييئهم من الشيخ إلى مريده . 
وكثيرا ماتذكر الكامة بهذا المعق فى الكاستان لسعدى وفغيره؛ وتقراً فى الكامل لابن 
الأثير ( الخطوطة , جزء 5 ء ص٠‏ ؟١)‏ « لبسخرقة النصوف » ؛ وف تاربخ قضاة مصو 
لاسخاوى ( مخطوطة عر بية رقم 458٠‏ ورقة ه وجه وظهر ) 2 لبس الخرقة 
الصوقية » ؟ وفى ( ورقة 55 وجه) : « لبس الحرقة » ؟ وى ورقة ( ٠١5‏ ظهر) 
« ليس منه الخرقة الصوفية » . وبممكننا أن ترى تفاصيل واسعة عن هذا النوع 
من الاباس فى الكتاب العربى المسمى « عوارف المعارف »© ( مخطوطة عربية رقم هلا؟ 
ورقة لا وجه وما يلبها ) . وعيز الؤّاف نوعين من الحرقة . الأولى نسمى « خرقة 
الإرادة » » ويليسها المبتدئون . والثانية نسمى « خرقة التبرك » ويليسها الأشخاص النين 
يخا كونهم فى ممارسة رياضات المياة التأملية .( المرجم السابق ورقة 89 ظهر ) . ويعتقد 
بعض المتصوفةأن الخليفة على كان أول من ليس الحرقة وأنمتاعها على الحسن البصرى. حت 


دهع»"]- 


إلى أمير للؤمنين عليه السلام ؛ الرسالة المامسة عشرة فى شرح حديث : 
و أنامدينة العلم وعل > بابها » ؟ الرسالة السادسة عشرة فى شرح العقول 
والمتقول ؟ الرسالة السابعة عشرة فى الناسخ والنسونع . 
د د 

يدر بناء بعد أن تكلمنا عن مؤلفات رشيد الدين » أن نبين الاحتياطات 
التى انخذها لين ثمرة عمله و يمثه من أن تندثر إلى غير رجعة » ويحل بها نفس 
الصير الذى حل بالكثير من الكتب المتازة التى يأسف لضياعبا كل من 
يعلقون شيثا من الأهمية على الثقافة والأدب . فلكى يتجنب رشيد الدين مثل 
هته الكارةة يبدل نفاذ أى إجراء توسسى به الميطة . ولديعا الدليل على 
ذلك فى وصية له نيجدها على رأس مجوعة كتبه الدينية » وهذه خلاصتها : 

ااال 200 ز نفل ال وكيد الدين بن أنى اغلير . . . وأنه قد 
صنف غير هذا كتبا أخر ىكل فن » وق دكتب من كل منها نسخا كثيرة 
مفردة ؟ وكثير من الفضلاء قد طالموها واستسكتبوها لأنقسهم . وأيضا قد 





> (انقلرمالتكوم ممامءاةا"! »تا غفارس وزومعم أه بممأوا|!ء س4 55-55 

والسد البارون سلقستردى ساس « يند نأمه 6 أى كتاب النصائع , ص 5 ؟ ملاحظات 

على الخلوطات ومقتعلفات منها عاتعدناوهم كعك كاتهعارة اع وعءلاول! : 

ماد ١١‏ وص و.س, 4س ) . ولا كان التصوفة يتبرون عليا أعظم متبم لمذهبهم » 

فإنهم يلقبونه ب د شاه ولايت » » أى ملك الأواياء . انظر دولتشاه ( تذكرة الشعراء » 

مخطوطة فارسية رقم ؟ ورقة 1١١‏ وجه ) ؛ وخوندمير ( حبيب السير ) وغيرعا . 
)١(‏ الخطوطة العربية رقم ده ء ورقة ١‏ وما يلها . 


حووات 


.أمرنا بنسخ توضع فى السحد الذى أقناه فى تبريز » والذى هو جزء من 
الربع اارشيدى ء لينسخ منها من أراد . وأيضاء جعلنا بعضها ف جاد 
واحد جموعة » وبعضها مفردا » كا نحىء تفصياها. وأيضاء لما أردنا أن 
نضع صور الأقالم على قاعدة المكاء » على وجه أقرب إلى الفهم وأبين » 
'.وأرت نضبط الواضع الى لم يضبطها أحد كما ينبثى » وأن نبحت عن 
الولايات على وجه يستند إلى مشاهدة الثقات وأرباب اغلبرة والعيان 
وكا هو الواقم » بحيث يقع الطالم اللتأمل فيها على أحوال المسالك والمالك 
.أ كثرها» وكان من الضرورى أن تسكون أوراقها أ كبر ليحصل الغرض 
'لذكور أسبل وأيسرء فلا جرم جملنا أوراقها بحيث كل منها مقداره ستة 
أطباق من القطع البغدادى المحهود ”© . ولما تبسر مثل ذلك القطع الكبير» 





» كلة قطم تستعمل لدى كتاب العرب فى غالب الأحيان ععنى صحيفة من الورق نفسه‎ )١( 
ص 539 : « الكتاب‎ , ١ فتقراً فى الساوك لامقريزى ( مخطوطة عربية رقم؟57 » مجلد‎ 
هو من قطم نصف البغدادى » وف كتاب خليل الدهرى ( مخطوطة عربية رقمه 15 ورقة‎ 
؛ ظهر ) : « الكتاب مشتمل على ستين كراسة من قطم الكامل » . وفى كتاب‎ 
ظهر ) : 2 أ كبر ما يكون من قطم‎ ١٠١ ورقة‎ » ١6177 الإشاء ( مخطوطة عرية رقم‎ 
الورق » . وأيضا : 8 ماوضع فى الفوطة من القطم الكامل » . وف تاريخ مصر لألى‎ 
الحاسن ( مخطوطة عربية رقم 55 » ورقة 45 ) : « الكتاب مكتوب خط غليظ فى‎ 
تصفقطع البغدادى » . وأخيرا تجد عبارة «قطمالبغدادى» فى تاريخ مصر الذى علك السيد‎ 
ويذكر السخاوى فى‎ .) ٠١5 مارسل عنطوطة منه » وتفضل بإعارتى إياها . ( انظر ورقة‎ 
ورقة م ظهر ) كتابا يشككلم فى أمور‎ 56٠ تاريخه عن قضاة مصى ( مخطوطة عربية رقم‎ 
مختلفة» ويتكون من أربعين مجلدا . وكانت هذه اللهاداتمكتوبة على لوحات مربعة من ورق‎ 
يلاد الفريجة ومصر . وكانت غخسة من هذه الهادات مكتوبة على 3 كير مايكون من حت‎ 
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> اقلم » وتنسكون من نصف قطم الشام » وكانت ثلانة منها أو أقل مكنوية على قطم 
الكامل . 

ويقول ابن لخُلدون فى القدمة « . . . . وكانت السجلات , أولا , لانتساخ 
العاوم وكتب الرسائل السلطائية والإقطاعات والصكوك مم ذلك ؟ فقتصر على 
الكنابة فى الرق تشعريفا للمكتويات وميلا إلى الصعة والإتقان . ثم طا يحر التأليف 
والندوين » وكثر #رسيل السلطان وصكوكه ؛ وضاق الرق عن ذلك ؛ فأشار الفشل ين 
يمى بصناعة الكاغد . وصنعه وكتبٍ فيه رسائل السلطان وصكوكه . وَاتْحد الناس من 
بعده صحفا لمكتوباتهم الساطائية والعلدية . ويلفت الإبادة فى صناعته ماشاءث » . ونجد 
فى كتاب « الإنشاء » الذىأشرت إليه من قبل تفاصيل واسعة عنهذا الموضوع ء نلخسها 
فها يلى ( انظر الخطوطة العربية رقم ١61/8‏ ء ورقة ١17/5‏ وجه وما يلها ) . : « كلة 
ورق اسم الواحدة منها ورقة وتجمع على ورقات , ثم جاء جم آلخر هو أوراق؛ ومن 
الكامة اشتقانمغل « وراق » . والقرآن يستخدم لادلالة على الورقة كلمة « قرطاس » ( فى 
الآية ) : « ولو أنزانا عليك كتابا فى قرطاس». ( سورة 5 آبة م ) ؟ والجوهرى يكنيها 
«ه قرطس » دون ألف . ويستعمل أيضا كلة صحيفة الدلالة على نفس المى فى قوله : < إن 
هذا أنى الصف الأولى » ( سورة 7 ) . وتجمع صحيفة على صحائف . وسمى الكتاب 
.مصحفا , لأنه يجمم صحائف عديدة . وسمى الورق أيشا ه كاغدا » و « طرسا » و 
« مبرتا ». 1 الجوهرى أن هنه الكامة الأخيرة من أصل فارسى واتمخذت الطاب 
العربى . ويسمى أيضا سجلا » ما فى الآبة القرآنية : « يلوم تطوى السياء كطى السجل 
للكتب » ( سورة 7١‏ ءآية ٠١4‏ )كم أت القرآن أيضا يسمى الجإد بالرق فى قوله 
« فى رق منشور » ( سورة 9ه ء آية ”" ) . 

« ويجدر بنا أن نعرف أن الشعوب القدعة كانت تست مواد مختلفة لاسكتابة : فالصيئيون 
أكانوا يستعملون ورقا مصنوما من اليش والكلا” ؛ وعنهم تعلى العالم صئم الورق . وكان اهنود 
يكتبون على نسيج من الحرير الأبيض والجلود الددبوغة والأحجار البيضاء الرقيقة العروقة 
بالاخاف ء وعلى عسيب النخل وعظام كتاف الجال والثم . ( أعتقد أن هذا الكلام لايد 
أن يكون قد داخله خلط أو سقط » وأن هذا النى ينسب إل الحنود براد به الفرس ) . 
وما كان العرب يجاورون هذا الشعب » فإنهماتبعوا طريقته وظلوا يتبعونها حتىعهد النى . 
فإن رسول الله كان يستخدم الجلود دائما تقريبا لكتابة رسائله . وقد أجم الصحابة على 
كتابة القرآن على الرق » إما لأنه أ كثر من غيره مقاومة للبلى' » وإما لوجوده ديهم 
يكثرة . ولا ولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة » اقتصر على استخدام الرق ف ديوانه » لى 
عير الكتوبات الصادرة منهدعنغيرها . وقد بق الحال علىهذا الزوال حتى عهد الرشيد . ست 


عاممكةا- 


حو هذهالفترة كا نالورق قد شاعء فأم رالرشيد بالاقتصارعلىاستخدامه » لأنه يعكن عو 
الكتاية الي على الرقوالواد الأخرى التى من قبيله وإحلال غيرهالها » فى حين أنه لايعكن 
مو ما كتب على الورق دون أن يترك ذلك 5خارا ظاهرة . ومنذ ذلك المين اتتشمر استعال 
الورق فى جيع الأقطار . وكان يصتم الورق من ئيات القنب الذى تبلغ أقصى سيقانه طول 
عود القصب الفارسى . وهو يسمى أيضا الحندريس كا تسمى بذوره بالشدائق . وهنا 
النبات ينهو أيضاً فى بلاد الفرنجة م1 ينمو فى بلاد الشرق . وقد تكس رأعواد القنب وتبدى 
حت تدق » ثم تصنع منها حبال تستخدم فى توجيه السفن . وحيا تفقد قوتها تباع لمصانم 
الورق لتصتم منها هذه المادة . وتنوقف جودة الورق على رطوية الأرض التى يصنع عليها » 
والفصل من السنة الدى يصنم فيه » وكذلك على درجة ققعه فى ماء المير والعناية بفسله 
وتقاء الماء الذى يستعمل فى ذلك ونضج النبات المستعمل ومقدار صقل الورق نفسه بحكفة 
من الجهتين بالزجاج . وأجوده ماصنم فى فصل الربيع . وهناك عدة أنواع من الورق ٠‏ 
والذى يستخدم منه ف الدواوين على ثلاثة أنواع : النوع الأول الورق البغدادى الذى. 
يرد منمدينة بغدادء وهو أندر الورق . ولا يستخدم إلا فى الإقطاغات والصكوك والولاياته 
والرسائل السلدلائية . فقد كان الأمراء قبا مغى لا يكتبون رسائلهم إلا عليه » ولكن. 
ندرته الممزايدة وجهت الأذهان إلى إنشاء مصنع فى دمشق كان إتاجه يكاد يشاهى ورق 
بغداد . والنوع الثاتى هو ورق الشام الذى يصئم فى دمشق ء والوجود مئه ثلائة أصناف: 
أوها الورق الجوى النى احتفظ ببذه التسمية ‏ لأنه كان ف بادى*” الأمر يصنم فى مديئة- 
جاه » ولكن مصنعه تقل بعد ذلك إلى دمشق . وهو لايستعمل فى الدواوين إلا قليلا . 
والثاتى ورق الشام المعمهور فى هذا القطر » والورقة منه نسمى «الفرخة» » والدست يسمى 
«ه الكفة » ؛ وهو يستخدم ف دواوين الثام والأقطار الشرقية والمن وبلاد الروم 
( آسيا الصغرى ) والحجاز . ولا يستخدم هذا الورق ف الديوان الساى إلا فى نسخ 
النذا كر وبا هو من قبيلها . وقد يستعمل ف ديوان الرسائل » ولكن من أجل 
السجلات كسب » ومع ذلك فقد كانت تستعمل أحيانا فى امراسلات والأوامر السلطانية 
بالتولية : غير أن ذلك لم يكن يحدث إلا فى أثناء الرحلات الى يقوم بها رجال الديوا 
فى صبة السلطان وعند اتعدام الورق الصرى ء بل وف هذه الالة كان على كاتم الس أن 
يطل الإذن من السلطان ء وأن يصدر السلطان إليه أمره الصرح بذلك ؛ إِذ أنه كان 
للورق ااصرى مكانة خاصة فى كل الأقطار. وفى قصور الوك جيعاً . وكان كافل السلطنة 
وحا م كرك ها وحدها اللذان لما الحق فى استتخدام الورق الأحر فى لخطاباتهم إلى القصر . 
الصئف الثالثك ورق الطير الذى يسمى أيضاً ورق البطائق . وهو ضيق الماءش إلى أقصى, 
حدء ولا يستخدم إلا فى كتابة البطائق الى ترسل نحت أجندة الام . أما النوع الثالكت 


وهو 





ح من الورق فهو الورق الصرى » ويعرف مئه ثلانة أصناف : الصنف الأول هو الورق 
النصورى النى يعتبر أو الأوراق وأرحبها حجيا » ويستخدم فى كمابة دروج الولايات 
وف امراسلات الرئيسة لديوان الرسائل . والورقة منه تسمى فرخة . وكل خس 
وعشرين ورقة منها تكون دستا » فإذا اجتمعت خسة دسوت كونت رزمة . وفيا مضى 
كانت الورقة الواحدة قسمى طومار ‏ والجع طوامير » وعى كلة مشتقة من « طمر » 
من أخق » وذلك لأن الخطاب المسسى 5 حرجا » كان يعاوى حى لامكن قراءة 
حتواه . أما من جهة الحجم » فإن هذا الورق يشتمل على صنفين . أوهما ما كان يستخدم 
فى بنداد لعهد الخلفاء؛ وينقسم إلى خسة أقسام . فيذكر تمد بن عمر المدائنى فى « كعاب 
القز » أنه كانت تستخدم ثلثا الورقة للكتابة إلى الخلفاء ونصفبا للكتابة إلى الأمراء » 
وثلتها للكتابة للرؤساء والكتابء وربعها إلى التجار ومن فى درجتهم » وسدسها بالنسبة 
إلى العدادين والمساحين . ويقول الؤلف إن هذا هو أصل الأحجام الى لاتزال تستسل فق 
عصره ؛ وتاننهاما كاث ستخدم فى دواوين الرسائل حى عبد الؤلف » ويلقسم 
من حيث الحجم إلى تسعة أقسام , الأول الطومار الكامل الذى كان الدرج منه ذراءا 
ونصف ذراع من ذلك الذى يستخدم فى قياس النسيج , وكان أول صنعه فى عبد الملك 
الؤيد شيخ 6م1١١‏ على نهج الورق البغدادىء وهذا هو الورق النى تلق 
عليه شيخ أمر ولاينه من قبل الإمام المستعين بالله أبى الفضل العباسى ء وذلك أن هذا 
الأخيرء حينا كان خليفة وسلطانا فى آن واحد كان قد منح « شيخا » جيع الحقوق فيا 
عدا حق الخلافة » وذلك قبل أن يخلم على شيخ لقب السلطان رسميا . ومنذ ذاك المين 
أصبحت جيع الوثائق النى من هذا القبيل نكتب على الطومار الكامل . القسم الاق 
هو الورق الذى فى حجم البغدادى + أى الذى عرضه ذراع واحد ما يستعمل ى قياس 
النسيج . وهذا هو الورق الذى كان أمراء مص ؛ منذ بداية العصر النرىء يكتبون عليه 
العبود »كا كان خانات إيران وتوران يكتبون عليه رسائلهم . أما الرسالة الى كتبت ى 
سنة ؟ 0م , ١488‏ - 9ل لحمد نان عاهل خوارزم ودشت قايتشاق نقد كانت على 
الورق المنصورى الذى يقل أصبعين عن حجم الكامل ؛ وذلك لعدم وجود الورق 
البغدادى . القسم الثالث الورق البغدادى الناقس الذى يتقس أربع أصابم عن قطم 
البغدادى الكامل . وهو الورق الذى كان يستخدم فى مصى لدى سلاطين دولة الماليك 
الثانية : وعليه كتب أءر ولاية الناصر فرج حيئا جلس على العرش لتعذر المصول على 
البغدادى فى هذا الأوان . ومنذ ذلك المين اتخذه سلاطين مصر لراسلاتهم . القسم الرابع 
الورق السمى بالنثى » أى الذى. يبلغ ثلثى القطم النصورى الكامل » وعرضه ثلقآا 
فراع . وهو النى يكتب عليه تقليد النائب الكافل بالشام وكبار المكام ومناشيرتم 
وتقليد صاحب دنوان الإنشاء.والوزير والأستادار والكتخدا والعارض وقضاة القضاة - 
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ح الأربمة وحام الإسكتدرية . والقسم الحامس يشمل الورق الذى قطعه تصف ال 
النصورىالكامل » وعرضه نصفذراع . ويستعمل لكتاية بعش رسائل التقليدوالتفاويض 
ومعظم الساميح وأوامر الساطان لأمراء الطبلخانة ومقدى الألف المعينين بالشام والرسائل 
الوجهة للطبقة الثانية من الملوك وأصعاب المناصب الدينية والإدارية وشيخ الشايغ وكبار 
رجال الدين والإدارة عملكة الشام ومدينق دمشق وحلب ٠.‏ والقسم السادس يبلغ قعلعه 
ثلث قطم للنصورى : فعرضه ثلث فراع . ويستخدم فى كتابة المزء الأ كب من المواثى 
والساميح والبراءات الصغيرة الموجهة إلى حكام المصوت وأمراء الطبقة الثالثة ومن فى 
حرجتهم مثل أمراء الفرس الذين كانوا فى خدمة ملك الفرس » وكذلك يستعمل فى كتابة 
تفاويض الأءراء العثمراوات ورجال الدين والإدراة من الطبقة الثالثة . ووراق الدبوان 
هو الذى يحتفظ بهذا الورق ويجمعه . ولا مرج ورقة واحدة من المزمة إلا إذا عرف 
أنها ستوجه حقيقة إلى الشخس الرسلة إليه » ولا يفعل ذلك إلا بأمر رئيس الديوان . 
وحجم الورقة يتتاسب مع سمو الكان » لا مع الشخس الذى يشغله . والقسم السابم ينتحصر 
فى الورق العادى أو قطم العادة »ما يسميه لواف » ويبلغ اتساع الورقة منه ريم ذراع 
وقيراطا . وهو يستخدم فى كتابة التواقيع والرسائل الصغيرة والبراءات الخاصة بقواد جنود 
الحلقة وبراءات الأمراء الصغار بأقالم الشام والتركان الذين .يرسلون لمحاربة الكفرة 
و بعض الساميح وأواس العفو وصيغ الخطب المنبرية وأوراق الحلف والطريق باستثناء 
ما كان يوجه مها إلى الملوك . ويحتير استخدام هذا النوع من الورق أ كثر شيوعا فى 
فروع الدبوان الختلفة . القسم الثامن ورق اللطفات ويستعمل لهذا الغرش فى معظم الأحيان 
ورق الطير ( الورق الخفيف ) » ولكن انساعم غير محدد بصورة ثابتة » بل يترك ذلك 
لتقدير رئيس الدبوان الخاس النى يراعى فيه توفير الحذر والحافظة على السى ٠‏ والقسم 
التاسم ورق البطائق التق ترسل تحت أجنحة الجام » ويبلغ عرضه ثلاث أصابع متلاصقة 
متوازية » وحجمة ابت لايتغيرءسواءاً كان الملك هو الذى يكتب عليه بيده أم غيره» وهو 
من ورق الطبر الذى يحفظ فى دواوين البطائق . ورئيس الديوان الحاص هو الذى يدفم 
كنه من حاصل مصيغة الحرير الموجودة بالقاهية . وهناك وراقء مبتته أن يكتب فى دبوانه 
على كل نوع من أنواع الورق » ويعمل معه أشخاص بعد أنواع الورق من كل صنف » 
ورئيس هذا الديوان يسمى « الدواتدار »© . 

وكان يصئم فى بعش يلاد الامبراطورية الإسلامية ورق آخر غير ورق بغداد . فكثيرا 
مايرد على لسان الكتاب مثلا ذ كر ورق « #مرقند »© . 

ويقول مؤلفكتاب الفبرست : « فأما الورق الحراساتى » فيعمل من الكتان . ويقال 
إنه حدث ف أيام بتىأمية » وقيل فى الدولة العباسية . وقيل إنه قدم العمل » وقيل إنه حت 


إلاؤا- 


أردنا أن تكت ب جميع مصنفاتنا فى جلر واحد ليبق تذّكرة منا لمن بعدنا .ولّى 
يعم نفعه العرب والعجى » جعلنا كل ماهو يلغة الفرس معر با ء وكتبنا متها سنا 
عر ببة مفردة وجموعة ؛ وتعمنا منه نسخة فى الجلد الكبير . وتى هذا الجاد 
الكبير أيضا » جعلنا كل ماهو بلغة الفرس معر با ليم تفعه . وممينا الجموع 
« يحامع التصانيف الرشيدى » 5 


ححديث. وقيل إن صناعا من الصين عماوه:#راسان على مثال الورق الصينى . فأما أنواعه : 
فالسلياتى والطلحى والتوحى والفرعو والجفرى والطاهري . 

أقام الناس ببغداد سنينلايكتون إلافى الطروسءلآن الدواوين نهبت فى أيام بن زييدة 
( الأمين ) . وكانت فى جلودء فكانت محى ويكتب فيهاءقال: وكات الكتبق جلود دبائم 
النورةءوهى شديدة الجفاف ؟ ثم كانت الدباغة الكوفية تدع باقر وفيها لين (*) » . 

وبذ كر ابن أببى أصيبعة ( مخطوطة عرية رقم 701 ورقة ١١١‏ ظبر ) بعض التفاصيل 
عن الورق الذى استخدم فى كتابة مؤلفات حنين بن إسحاق . 

أما كلة وراق التى قايلناها أ كثر من مرة فى النصوص السابقة » فإن عبد اللطيف 
البغدادى ستعملها عنى ضاتم الورق ء ( «داالمعم لمهت (اموعم عدمموألا 
ص 41 ٠. )١‏ وهناك كتابغيره ينسبون إليها معنى مختافا بعش العىء . فيذ كر ابن خلدون 
فى القدمة أن الوراق هو الشخس الذى يعمل فى نسخ الكتب وتجليدها وتصحيحها . 
ويقول المقريزى ق كعاب السلوك : « . . . كانوا أولا فى دمشق وراقين يورقوت 
الكاتيب » 3 ويرد على لسان ابن خلكان ( مخطوطة عر بية رقم «لالوا, ورقة 1١١‏ 
وجه ) ذكر النحاة والنسابين والقراءوالؤْرحْين والوراقين المغمهورينء والكتاب الحلين . 
ويقول فى موضع آخر ( ورقة 47١‏ ظبر ) : « كان ,على » والوراقون يكتبوت » . 
.وكثيرا ماترد هذه الكلمة فى كعاب الأغانى . ومن هنا جاءت كلة « الوراقة » لإدلالة 
على فن الوراق ومبنته ٠‏ فتقراً مثلا فى المهل الصاف لأبى المحاسن ( < 4 » مخطوطة عربية 
رقم ٠5لاء‏ ورقة ١4‏ وجه): « برع ف معرفة الوراقة »6 . ويقول ابن خلدون : 
« الكتابة وها يتبعها من الوراقة »» 5 يقدم لنا عن هذه المهنة بعش التفاصيل المسهبة . 
ويقول المقريزى ؛: « .. . إذا فرغوا من الوراقة ... »© والفعل منه « ورق »» وسسمل 
عنه الزيد بالهمزة أىاشتغل بنسخ الكتب وتجليدها. يقول القريزى: « يورقون المكاتيب». 
ويقول الأغانى : « كان يورق لإسحاق » . 

<< (#) النس عن طبعة التجارية » ص #8 ء القاهرة . 
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و بعد أن قدم لنا رشيد الدين فهرستا عاما مقصلا لجيع مؤلفاته » أخذ 
يواصل كلامه »ققال : « وقد رأينا أن نضيف إلى مموعتنا كتبا مفردة غير 
مشتملة على مجلدات ‏ ولم تكن لها نسخ مووجودة فى هذه امالك إلى الآن . وقد 
سعيتا فيها سعيا كثيرا حتى حصل نسخها» ونقلت من لسان أهل « المطا » 
إلى لغة الفرس ثم إلى لغة العرب : 

الكتاب الأول : طب أهل اللخطا من العلميات والعمليات . 

الكتاب الثانى : الأدوية الفردة الخطائية مما هى مستعملة عندنا وئما 
ليس عستعمل ٠‏ 

الكتاب الثالث : الأدوية الفردة من القسمين المذ كور ين ٠‏ 

الكتاب الرابع : فى السياسات وتدبير الملك وصلاحه على ماجرت به 
عادامهم » : ' 

وهكذا بعد أن استكتب اللمؤلف عدة نسخ من كتبه » مفردة وصمعة » 
بالفارسية وبالعر بية » وبعد أن استتكتب ذلك الجلد الضخم الذ ىكان يضم كل 
مؤلفاته بالفارسية والعر بية » وضع هذه النسخ جميعها فى البنابة الرحبة التىأعدها 
لتكون مدفنا له بين العائر العديدة التى أعس بتشديدها جميعها خارج مدينة 
تبريز » وعرقت باسم الربع الرشيدى . وجمل لكل إنسان المق فى أن ينستح 
منها ماشاء » وفضلا عن ذلك أمى بأن يؤخذ من حاصل أوقافه ما يك 

* لكتابة نسخة فى كل عام من مجوعة مؤلفاتهكلها على قطم بغدادى كامل 


- 


لترسل إلى إحدى المد نالإسلامية الرئيسية. وسنذ كر هنا بالنص و بغير تعديل» 
عد الوقف الذى أصدره رشيد الدين : 

« ومن جملة الشرائطا التى اشترطها للصئف »عز نصره » فى وقفية أبواب 
بره للوسومة بالربع الرشيدى .. هى أن التولى لتلك الأوقاف يستسكتب كل 
منة نسخة مكلةمن مصنفاتى ‏ من صورتين : واحدة بالعر بية وواحدةبالفارسية. 
( أما ) كتاب جامع التوار يخ » ( فإن ) عدد مجلداته موكول إلى رأى التولى 
وعل حسب المصلحة بحيث لايندرس سريعا. . 

فستكتب بعوجب ما شرحناه كل سنة 56 
المودة واللطافة بعلم كبير بغدادى مخط مليعح ييح » نم يقابل بنسخة الأصل 
الوضوعة فى الربع الرشيدى على وجه لا يبقى فيه غلط (أ) وتصحيف . وينبغى 
أن تبكون هذه النسخ بأسرها متسكلفة على منوال النسخ الأصول » وأن 
تكون جلودها من أديم أو ما شا كله . . وأجرة الكتابة ووجه للصالم يجمل 
من نصف حاصل موقوفات المسجد للتعلقة بأبواب برنا هذه . ويحب أن 
'مختار المتولى الناسخين السر يعى الكتابة » الميدى انخط » الفضلاء الأدباء» 
بحيث تم جميع النسخ التى يحب كتابتها فى السنة هام تلك السنة مجادة 
مذهبة مهذبة » لقلا يقم التأخير والإغال . ومواضع أوثقك الناسخين 
ومسا كلهم » إما ينه اتولى من ججلة أبواب اليرالى لم تتمين لطائفة معيقة أو 
لأمرمعين . و إذا تمت تلك النسخ » أحضر جميعها وصفة الروضة » و يوضع كل 
منها على مرفع بين النبر والجراب . و يدعى لصتف بهذا الدعاء : اللهم يأملوم 


هلاا - 


الأسرار ويام الأخبار والأثار', كا علمت عبدك المفتقر إلى رحمتتك الواسعة » 
رشيد الطييب » لتصنيف هذه الكتب المشتملة على التحقيقات القوية 
لقواعد الإسلام » والتوقيعات المبدة لبيان الح والأحكام » الفيسدة 
للتأملين فى بدائع المصنوعات » النافعة للمتنكرين فى غرائب الخاوقات » 
ووفقته أيضا لأن وقف بعض أملا كه » شارطا أن يتتخذ من مالا نسخ من 
هذه الكتب » لينتفع بها السلمون من أهل البلدان ىكلحين وأوان : فتقبل» 
الهم » كله منه قبولا حسناء واجعل سعيه مشكورا وذنبسه مغفورا واغفر 
للساعين فى إثمام هذا الخير» ولمستفيدين بهذه الكتب ء والناظر ين فيها » 
والعاملين بما فى مطاويها » وآنه الحسنة فى الدنيا والأخرة » إنك أهل التقوى 
وأعل الغفرة . 
وأيضاً يكتب فى آخ كل نسخة من تلك النسخ هذا الدعاء الذ كور > 
ثم يكتب بعد ذلك » هذا التحميد وهذه الكيات : 
أما بعد مد الله اللاك العلا » الداتم نعمه بلا اتقطاع وانصرام » والصلاة 
والسلام على نبيه المبعوث إلى كافة الأنام » مد وححبه الكرام : فإنه يقول 
العبد الضعيف الحتاج إلى رحمة الله تعالى » فضل الله بن ألى الخير بن عال 
الهمدانى » الشهور بالرشيد الطبيب » جزاه الله خيرا : إلى » بتوفيق الله وحسن 
تسيره » صنفتهذا الكتاب تيصرة لمن تبصر » وتذ كرة لمن أراد أن يذ كر. 
واستكتبت هذه النسخة من حاصل ما وقفته مر: . أملا ى ؛ وشرطت أن 


الداهناا-- 


يتخذ كل سئة من حاصلها نسغة من هذا الكتاب وسائر الكتب التى فى 
من مؤلفانى» ليكون وقفا على المسلمين من .بلدة كذا . والأمول م نكال 
أفضال العلماء الحتقين » أن يشرحوا ويبينوا للبتدئين ما يتعسر منه علييم » 
محيث يقفون على جمبيع ذلك وقوفا تاماء ولا ببق لم فيها شك وارتياب . 
وإن وجدوا فيها سهوا أو غلطا أصلحوه » تفضلا وتكرما . ثم يكتب المتولى 
على ظبر ورق كتب عليه هذه الكلات : إن هذا الكتاب الفلانى إنما 
كتب لا هل البلدة الفلانية فى أيام دولة فلان » ليكون وقفا علمهم »ثم على 
موم المسابين الذين يسكنون هناك . 

ويجب على كل متول أن يكتب نسبته أباعن جد إلى الواقف » لثلا 
ينسى الناس الواقف فى الدعاء . ثم تعرض تلكالنسخ على قضاة تبريز» ليثبتوا 
صورة الخال على مكتوب » ويشرفوه بتوقيعهم ويساموه إلى التولى . و ينبغىأن 
يكون عند كل قاض من قضاة تب ريز مكتوب مشتمل على هذه العانى . و يجب 
أن يكون خط التولى والشرف والناظر الذى هوشبيه نائب للمتوى» أو خط 
نواب هؤلاء على ذلك الكتوب » ليُكون هذا الأمر مضبوطا كل سئةء له 
يتطرق إليه وهن ولا خلل . 

الشرط الآخر أن هذه النسخ » بعد تمامها » إنما يبعتها التولى لتللك 
الأوقاف إلى بلدة من معظمات بلاد الإسلام : العر بية إلى بلاد العرب » 
والفارسية إلى بلاد العجم . ويبتدى” من البلاد بمعظمها ثم بما هو دونها على 


0 


وفق رأبه » ليكون وقنا عل أهل تلك البلدة بالموجب لذ كور . و إذا 
حملت تلك النسخ إلى ناك البلدة » يحب أن وضع فى مدرسة لما مدرس مشار 
إليه بغنون العلوم باختيار قضاة تلك البلدة وأتمتها وعلدائها ليقرأ المتعامورف 
الراغبون فيه على ذلك المدرس . وإن شاء أحد مهم أن يستنسخبا ؛ دفعها 
إليه ذلك المارس بعد أن يأخذ الرهن » وكذا إن أراد استعارتها لأجل 
المطالعة » أخذ الرهن أيضا . 

وكا فرخالمتولى من بعث جميع النسخ إلى جميع معفامات البلاد » اسنتأنف 
العمل . ويبعث مسرة أخرى عل الترتيب الأول . وعند كل بعث » توضم 
النسخ فى الصفة الكبيرة التى هناك فى الروضة » بين امبر والحر ابعلى صرفم؛ 
ويقرأ الدعاء اللذكور على القاعدة المذّكورة . و يجب أن يكتب على ظه ركل 
نسخة يراد بعنها إلى بلدة هذه الشرائط التى ذ كرناها . ومصالح هذه النسخ 
وما يحتاج إليها وأجرة كتبتها » إنما يعينها المتولل فى كل زمان على مايرى 
فيه المصلحة . 

وأيضا قد شرطنا أن يستنسخ المتولل من جملة هذه الكتب » دون 
الأصل الوضوع فى قبة الربع الرشيدى » من الكتاب الموسوم بالجموعة 
الرشيدبة وكتاب بيان المقائق وكتاب الأثار والأحياء » من كل منها نسيخة 
فارسية ونسخة عر بية » غير مااشترط استنساخها للبعث إلى البلدان . 

وهذه النسخ تكون دأمماعند الدرس السأكن فى روضةالريم الرشيدى» 


وهذه النسخ تتكون دأتما عند الدرس الساكرن فى روضة الريع 
الرشيدى ؛ ويدرس كل يوم منها شيئا . وكل فقيه يكون فى تلك البقعة يحب 
أن يكتب من تلك الكتب نسخة بقطم كبير بغدادى » إن شاء بالعربية » 
وإن شاء بالفارسية . وبحب أن يكتبها ذلك الفقيه فى مدة شرط إقامة الفقهاء 
فها ؛ فإن أنمها قبل اميعاد مذ كورء أويكتب أ كثر من واحدة »كان سعيه 
أجمل . وكل فقيه يقصر فى كتابتها » وجب على التولى أن بيمخرجه من تلك 
البقعة» وينصب مكانه قفيها آثخر غير مقصر . وإذا تمت تلك النسخ »كانت 
ملكا لذلك الفقيه » ولامنازعة لأحد فى ذلك ؛ إن شاء وهبها » وإن شاء 
باعها » و إن شاء حفظها لنفسه . وكا أنا أجزنا ورخصنا فى الاستنسانح من 
نسخة الأصل الموضوعة فى القبة بشرط ألامخرج من الربع الرشيدى » فكذلك 
أجزنا أن يستنسخ الراغبون من هذه النسخة التى عند المدرس» لكن بالشرط 
لم نكور» وهو ألاتخرج من الريع . والنقباء والسأكنون فى البقمة مقدمون 
على غيرم إذا أرادوا الاستنساخ . 

فبذه الشرائط كانت قد سقطت من اقل » » وقد كتبناها على سبيل 


ارماوم عار | © 


الإلماق . 2 فمن يذل يل ماسمعة ممعم لكأ مه طَ اين يبد لوته إن الله 
ديم" علي 6. 
وحك هذه الشرائط الذ كورة 2525*000 
من أنها يحي على المتولى تقديعها على سأر التصارف . وكل متول لا يسعى فى 


(؟١‏ _جامع التوارم ) 


ل 


ذلك بموجب تلك الشرائط كان ذلك ملا بتوليته ؟ فن أبطلها أوسعى فى 
إبطللما أو إبطال شىء منهاءفعليه لعنة الله ولللائئكة والناس أجمعين . فليطلب 
الراغبون فى مطالعة هذه الكتب نسخها من أبواب برنا الوسومة بالريع, 
الرشيدى » ولينتفعوا بها إن شاء الله تعالى . وليعلم أن الخدوم الصنف » عزاله 
أنصاره لما صنف هذه الكتب وأشار إلى كتابة نسخ كثيرة منها » 
فالناسخون قد اتفق لم فى بعض الواضع تضحيفات وأغلاط » ولم يمكن 
لللصنف » زيدت أقداره » أن يفرغ لما اشتغالا مهام المالك وتديير الأقالم . 
وهذالملازميه امشتغلين يخدمته » فن حصل له الوقوف على دقائق تلك 
الصنفات » فصدرت الإشارة العليا بأ الناسخين يتابلون تلاك النسخ ؛ 
ولا يق أن أ كثربم قاصرون عن درجة العرفان » فتصرفوا فى بعض المواضم 
بالماقات من تلقاء أنقسهم » وعلى شهوة منهم ؛ ولذلك وقع فى بعض المواضع 
تحريفات وتصحيفات . ونحن إنما كتبنا هذا المعنى » لثلا ينسب المطالعون 
لمذه الكتب تاك التحريفات إلى الصنف زيدت أقداره . والدليل على 
براءة ساحة الصنف ونزاهة جنابه » ضاعف الله جلاله » عن ذلك » أنه لايخنى. 
على من له أدنى تمييز ومعرفة أن للؤيد من عندالله بأمثال تاك المقائق » 
والخصوص من فضل الله بأشكال هاتيك الدقائق » لايصدر من جانبه ثىء 
غير مفهوم أوكلام غير منظوم ٠‏ نم » لووجد فى كليات هذه المباحث وأصوا 
نكت أوشيه » فالجواب عنها إنما يازم الصف » دام ظلاله . وكل ماسوى 
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ذلك ؛ فهو من غلطٍ الناس ونحر يفه وسهوه وتصحيفه . والدليل على ذللكه 
أنا وجدنا فى بعض النسخ حر يفا مخالف تحر يف نسخة أخرى » ومن البين 
أن ذلك إنما يكون من اختلاف الناسخين .وقد أ صلحنا منها مأأمكن إصلاحه؛ 
فإ ن كان شىء من ذلك بقيا » فليصلح أو يعذر « والله الستعان » . , 

تركت رشيد الدين يتسكلم بنفسه وحرصت على الاحتفاظ بنص, 
عباراته » لكى أبين للقارىء مقدار الاحتياطيات التى أخذها مؤلفنا متم 
مؤافاته من الضياع ٠‏ فإنه لم .همل شييئا مما يمكن أن يساعد على تجنب مثل 
هذه الكارثة ؛ وكان يبدو أن تلك الضروب مر العنابة الفائقة لامكن 
أن تخطىء مرماها » وأن مؤلفات رشيل الدين » وقد قدر لها أن توضع فى 
كل الكاتب العامة بالعالم الإسلانى » وأن يدرسها جميع المتعابين فى هذا 
العالم» لابد أن تصل إلى أيدى الخلف . ولكن هذه النوايا الحسنة كلها 
م تحقق بالدقة الواجبة . 

ققد ققدنا المزء الأ كبرمن مؤلفات هذا المؤر العالم ٠‏ ول تقل كل 
تلك الاجراءات التى انخذها من النجاح أ كثرمما نالت الاحتياطات التى 
انخنها الإمبراطور تاسيت م701 لضمان الاحتفاظ بمؤلفات قريبه 
المظلم . فإن عوادى الزمن ووحشئية البشرء هذين الوبائين اللذين حالا بينه 
الكثير من ذخائر العصور القديمة وبين الوصول إلينا » قد امتد أثرهة 
التخريبى أيضًا إلى مؤلفات رشيد الدين . 


مقىمل 


رشيلى 07 فضل الى 
انعا تاريخ 


بو وت 0ه 0 7ا+* 0 
ات 
ا ؛ 
لا ) هم 
ولاه 
فهرست كتاب السير والتورار يخ » وفذالك حساب البيانات يجب أن 
يفتتح بالجد والثناء لله تعالى خالق العالم . وكذلك عنوان كتاب الروايات » 
وطر از لباس المسكايات ينبثى أن بيدأ أيضا بالصلوات والتحيات على الروضة 
لهيرة » حاتم ابن » وعل شقائ الشدين » وصوع آل وأعال وات . 
« سبحآن رَبك ن رب الْعرّة ما يصفون. ٠‏ وَسَلام عل المرسلين . ويد كر 
ٍِ رب العالمين « 2 
أما بعد » فالغرض من ترتيب هذه القدمة » وتحر بر هذه الديباجة» أن 
مسودة هذا السكتاب المبارك الشتمل على ذ كر توار يخ ماك العالم جتسكيزخان 


وآيائه وأجداده العظام وأولاده وأسرته الشهور بن كا سيق شرح ذلك 0 


مقدمةالكتاب» قد ألفت ورتبتك بص السلطان السعيد غازان خان ‏ أنار الله 
يرهانه ‏ من الأوراق والطوامير امبتورة التفرقة » والجرائد والدساتير الختافة 
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١815-148٠ قرآن كريم » سورة الصافات ء الآيات‎ )١1( 


- 


ع 


هلما 


المتنوعة . وكذلك فى عبد دولته التى كانت تغبطها وتحسدها أدوار وعهود 
«ددارا » 7" و أردوان » ©" و « أفر يدون »”" وه أنوشروان » 0©, 
كان قد شرع فى تببيض بعض الأجزاء من هذا الكتاب اولك قبل أن 
تم السكتابة » وقبل الفراغ من التحر ير » وفى تاريخ ١١‏ من شوال سنة 8./ه 
فى حدود قزوين التى فى باب الجنة صعدت,. الروح المطهرة لذلك المللك العادل 
ملبية نداء ربها : «تتأكتا التق المطمشة أنجى إذا تبك © © , 


هه 50 


واستقرت فى غرفات جنة الللر » وشرفات أعلى عليين : « فى مقعد صدقي 


)١(‏ المقصود دارا الأول » وهو أعظم ملوك الدولة الأ كينية أو الحخامئشية . وربما 
كان أعفلم ماوك إيران قبل الإسلام . "كون إمبراطورية فسيحة كانت عتد من مهر السند 
حت البحر الإيجى » ومن الحيط الهندى حقى محر قزوين » ونظم ملك على أساس مثين. 
اعتير مثلا أعلى فى العهود التى تلت دولته . ( المترجم ) 

(؟) يقصد أردوان الخامس وهو أحد الملوك الإشكائيين أو البارثيين الذين كانوا كمون 
إيران قبل قيام الدولة الساسانية » وذلك عنده! كانت ابران مقسمة بين ملوك الطوائف . 
وكان أردوان أقوى هؤلاء الاوك إلى أن تنلب عليه أردشير بابكان فى سنة 704 أو 
م وأسس الدولة الساسائية . ( الترجم ) 

() مثل سيرته فى الأساطير الفارسية غلبة الخير على الشر » وذلك بعد أن قتل الضحاك » 
وخلص الإبرانين من شروره ومفاسده . وتروى الصادر أنه تغلب على الضحاك فى أول. 
شهر « مهر »نفاتخذه الناس عيدا لحم وسموه 2 مهر كان . ( الترجم ) 

(4) القصود كسرى أنو شروان أعظم علوك الدولة الساساية ( ١اه ‏ هلاه ) م» 
والذى اجتمعت فيه صفات الفائد الحنك وخصائص الإدارى المازم ؟ إذ كون إمبراطورية 
واسعة وتام بإصلاحات عديدة . وبالإضافة إلى ذلك كان مثلا أعلى للملك العادل قلاغرو أن 
اشتهر فالتاريخ باسم « كسرى العادل » . ( انظلر كريستتسن : ايران فى عهد الساسائيين » , 
ترجة الأستاذ الدكتور يحي الحشاب »ص 868 وما بعدها , القاهرة )1١9817‏ . 
( الترجم ) . . 1 

(5) قرآن كرم » سورة الفجر آية لاا 6 م؟" 

)١(‏ » » » »© القمرءآية هه 


 ؤممه‎ 


فر : 

تاكن قدو أمل من قد سيا 

ققد صر مكانه حيث جناب القدس الأعلى . 

- وى كل لخلة تهب الريح » 

تحمل من الله مئات الآلاف من التحية على روحه ». 

وقبل وفاته بعدة أيام »و مقتضى الوصية الى كانت تمتاز ببراعة الفصاحة» 
وبلاغة الأثار الممزوجة بالحسكة وامثيرة للاحبة » جدد هذا السلطانوأ "كد العهد 


عهذه . و تحصور جمهور الأميرات والأمراء » وجميع أركان الدولة وأعيارت ش 


الحضرة » و بإيحاء فكره الثاقب ورأبه الصائب » أملى رغباته بلسان فصيح 


الحقائق ؛ فأصر على أن يكون ولى عبده أخاه الأ كير الساطان الأعنم » 
الاقان الأ كم » شاهنشاه الإسلام » مالك رقاب الأنام » الإينخان العدل » 


صاحب الدنيا الأ كل » والى الأقالم افر » جامع تفاصيل السعادة» والفارس 
الشجاع فى ميادين رءاية الدين » السلطان الباسط العدل ف المالك » مهد 
لقواعد الك » الشيد لبانى الفتح والظفر » مركز دائرة الاستيلاء على العالم ‏ 
مدار نقطة صاحب القران » ز بدة فوائد اتنكوين » وإبداع خلاصة تناتج 
الأجناس والأنواع » باسط بساط الأمن والأمان » موطد أساس الإسلام 


ع كم سب 


والسلمين » مظهر شعار الشريعة النبوية » محبى مراسم اللة للصطفوية » منبع 
زلال لطف الله الأزلى » مطلم هلال فيض ذى الجلال ؛ منظور نظر التوفيق 
الرباى » الخصوص بعنابة الله وتأييده » السلطان الى للدين » ظل لطف 
الله ؛» السلطان عمد خدا بنده خان لا زال مقرون العهد بالدوام » مظفر الألوبة 
والأعلام » ممدود الظل ع ىكافة الأنام؟ فإنه مقصود ظهور دولة جنكيزخان » 
وموعود دفع فتور أمة الإسلام » وإن حياته لتفيض بالكرم والجود . 

شعر : 

» ذلك الذى له قدرة القضاء وتدبير القدر‎  « 

ذلك الذى له همة الفلك وبصر الك . 

ذلك الذى من ماء وتراب دواته » 

تكون النجوم شماعا والسماء غبارا » . 
ذلك للك السميد الحظ للسعود الطالع » الذى يبت زحل يبت سلطانه 


' فى مبزان الإتقان ؛ ويثيت المشترى سحل السيطرة على جمالك الربع السكون 


باسمه البارك دون 'تزييف ؛ ويستل المرريخ من غمد الانتقام شنحره الشبيه 


بالسمميام فى هيكله مباجمة جيش العدو الثم ومتابعته » والشمس التى تير 


الدنيا » تجمل وجهبما الوضاء بأشعة أنوار رأنه الأذى هو زينة للعالم» وتعرف 
الزهرة الزهراء على البربط لمن النوى لإطراب محفله الممتع » ويقوم عطارد 
بتدبير حسابات الديوان وتنميتها دون تساهل أو تقصير » والقمر قد أحيط 
بالالة ليرسل رسالة الصيت الذائ لاسن أخلاته إلى أطراف الآفاق عرن 


[لاإلم! د 


أر يق ولى العبد » وارث عمرش السلطنة ووالى التاج وخاتم الدنيأ . 
شعر : 
د به صار الك مضيعًا كا صار الدينقويًا » 
و به أيضا صار العرش مشرقا والحظ فتيا » . 
وبعد وصول الرسل بالأخبار ء نمض الشاهنشاه اليمون بعون التأييد 
الإلهى » من ناحية ممالك خراسان الب ىكانت معسكرا لسا كره النصور ينه 
ومقاما د العديدين » قاصدا العراق وآذر ببجان حيث مقر عرش السلطنة 
ومستقررايات الحم . 
شعر : 
« الإقبال من الأمام والنصر من املف » 
والعصمة فى القلب والنصرة فى الجناح © . 
وبسب ب كال شفقته الملكية» ووفور عاطفته السلطانية كان يرسل فى كل 
لمظة » أثناء السير فى الطر يق » الرسل متعاقبين ومتوانر ين بقصد الترقيه عن 
الخدم والحثمءوليبشروا الناس برحلته المباركة ووصوله الميمون . وكان السلطان 
يضع بلسم رحمته على القاوب الجر يحة » كا كان يددخل السرور على الميع » 
ويزيدق شد أزرم ومعاوتتهم ؛ فسكانوا يقومون فوجا فوجا بمراسم استقباله؟ 
وم فارغو البال مسّرو الال » ويسعدون بشرف تقبيل الأرض بين يديه » 


ولأثول أمامه فى مقره الذى هو ملجأ السلطنة . وفى يوم الاثنين الثائى من 


شُبر ذْى المحة من السنة لذ كورة ؛ وصل السلطان إلى مكو 
الكبير يجانب مدينة الإسلام « أوحان © . 


سعر ا 

مزال نلك اقرة جر ا وتيت 

ذلك الذى هو مادا السلطنة وشمس املوك » . 

كا لق بتاك الحضرة الشريفة العلياء جوع اخلواتين والتبلاء» ففنى 
0000 


0 


عر 

« أبها الزمن أبشرء لأنه من سماء للك ) 
علدث شمس الشريعة إلى أفق الكيريار . - 
حيتا ظبر أبطال القلم وحناد الإسلام » 
يصل برهان علل الاك الفاتم 
أجل ! لقد وجدت الدنيا عوناء والدين ملاذا » 
والدولة راعيا» كأ واحه الم زوالا والفتنة فناه . 
كانت زهرة الإقبال قد ذبلت 9 نغرت » 
حين باغباماء غلله لستقياها ». 


وفى خلال عدة أيام نظر السلطان فى مختلف الشئون العامة » 


حومطو 


وتفقد مصالح المالك » وقدم شرائط التثبت والتديرء وأقام وظائف اليقظة 
والأممت . 

و بعد ذلك عقد مجلس الشورى الكبير فى أسعد الأوقاتوأهنأ الساعات» 
فى صباح يوم الاثنين الموافق منتصف ذى الحجة سنة .7م٠18‏ . 

شعر : 

« بغأل مبارك وكوكب سيد» 

ومحظ وافر وسعمد مزيد 

جلس على العرش كجمشيد9؟, 

وأمامه الإنس والمن وقد حزموا أو ساطهم . 

واصطف ابلجم فى حضرته » بين جالس وواقف» 

7 من الأمراء الجر بين والاوك الظافرين . 

تقد حمل الفلك دورائه حسب أعيه » 

وشازت" اللاثدا عن تسبي :د 

وامق يقال أنه منذ بدء العالم » وأول ظهور ذرية آم » لم يشرف عرش 
الساطنة فى أى قرت من القرون بمثل هذا السلطآن العظلم ؛لأنه سخرأ كثر 


)١(‏ جشيد فى الأساطير الفارسية هو ألحد ماوك البيشدادين ء وحاله يشبه حال سليان من 
حيث القوة وبمطة العيش » وسعة النفوذ » وتسخير الإنى والجن لمشيكه . ولكنه فى 
نهاية مره طفى ونكبر وادعى الألوهية فقضى عليه الضحاك » واستولى على ملكه وحكم 
يران فعمها شرم وطغيالة . 


دلولاب 


مالك العالم بضر بة سيفه المنقالدم والفاتالقلاع . و إذاكان بعضهذه الأقالم 
قد آل إلىأحانه عن طريق الإرث عفإنه لاستقر فىأيديهمدونمنازع أو تخاصم. 
هذا مالوحظ بوجه خاصى العصرالغولى ؛فتدثبت بالتجربة وللشاهدة للجميع؟ 
مدىما كان نحدث فى كلا نقلاب من اضطرابات وثورات » 3 أراق السيف 
البراق من دماء على الأرض بسبب التباب نار الفتنة » ومبلغ ماأطاح به من 
ارؤوس التى كانت تطير فى المواء . وينها راجت سوق الغارات كسدت 
الأجناس والأنواع من كل متاع ؛ وبواسطة القتل والنبب هلكت نفوس 
وضاعت ممتلكات لكثير من سادة العصر وأعيانه . وقد استمرت الخال 
على هذا المنوال إلى أن جلس السلطان على العرش . فقد ظلت قواعد ذلك 
الأس منزلزلة لمدة طويلة » وفى كل يوم كانت نحدث حادثة موجبة للنشو يش 
والتفرقة » ولم تسكن توجد حالة استقرار وهدوء . فلما وصل دور السلطنة إلى 
عبده المبارك وأيام دولته المديدة » وجدت رقعة المالك العر يضة الواسعة الأمن 
من جميع الخاوف والمبالك » وأصبحت فى قيضة نواب حضرة السلطان 
مضبوطة وصرتبة وفق قانون مكل ومهذب ؛ فأئيت لسان القل النائر الدرر 
على الرغم مرن السيف اللامع البراق - هذْين اليبتين على صفحة 
حال الزمارت : 


0 


سعو : 


« أيها العسل » أنت الذى فى أيام عدلك » 


لوو 


لم مخرج السيف رأفه جرس سه : 
والدنيا بفضل دولتك صارتمحيث أنه » حتى يوم الحشر » 
لابسمل السيف إلا إذا كارت مرادفا المدحك »6 . 
ومن قبيل هذه الدلائئل الواضحة والبراهين الساطعة عم على وجه اليقين» 
أن ملك الاوك يتمتع عنزلة خاصة ؛ وأنه قد اختص بعين العتاية الإلحية بشكل 
واضح بين » وأن أساس تلك الخصوصية حك ومتين . 
ولقد تأمل أحد الأكاءر الأفاضل فى هذا العصر ‏ وكان يعد يسبب 
كال فصاحته سحبان عصره؛ وبسب ب مداتحه للسلطان كان يعتير ه حسان © 390 
زمانه ‏ لخوى الاسم لمبارك للسلطانمقتضى هذا القول : « الألقاب تنزل من 
السياء » فنظ هذه المعانى شعراً وقال : 
هو ليل أمس كنت أفكر » 
ف اسم اللك « خر شله 2 
-ماعنى أرل يكون مبتى هذا الاسم 2( 
اذىقد يفل عن إدراكه القارئى . 


٠ يقصد حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسَلم‎ )١( 

)١(‏ لقب السلملان أو لجايتو ( 7١‏ 715 ) بهذا الثقب وهو لفظ مركب من كلة 
«خر » يعنى مار ء و 8 ينده 6 ععن تأبعء والراد ( الكارى ) . 5 أنه لفب أيضا 
بلقب حّدا بده , وهو لفظ مركب من « خدا م عن الل » و « ينده » عمى عبد عأى 


« عبد الل » . 


26 


الو[ ل 


وها تاق هتنت" اطي إذ: وضل إل من + 
هذه العبارة : « يامؤيد املك السعيذد». 
إن العنى موجود فى حروف هذا اللفظ 
وهو ملاثم جدا لمذا للك . 
فاحسب عن طرريق « حساب الجمل »6 290, 
الو لانت كل حر دن سروف كلق وكا كر ل 
حتى تعرف معناها فإنها تعطى تقس العنى » 
المذه الكلات : ( سابه خاص آفريفده) 9 , 
- تسعة حروف اناك ولهسة عشر حرفا همذه » 
ولكنهما فى الحمساب متشابهان ومتساويات . 
-ويمكن أن تقول إنذلك الاسم يتككون من تسع أصداف » 
قد ملقل ست مخمس عشرة ‏ حوهلة . 
ت أو أن هذا الاسم ميارك طلسم 5 
علق على بلب كتز اله . 
- مضا عرفت" سر ذلك الاسم ع 
مجممعمع خاطرى 2 الشتت 


- 4495 لمعرقة طريقة هذا الحساب انظر إلراوندى : كتاب راحة الصدور ء» ص‎ )١( 


: . 191١ ءليدن‎ 5٠ 
(؟) أى « الظل الخاسلاخالق » وقد أبقينا على السكلياتالفارسيةدون ترجتها لأنقيمتها‎ 
العددية حسوية وفتا لحروف هذه الكثيات ( انظر حافظ برو : ذيل جامم التورايخ ؛ نقنى‎ 

الاكتور يانى » س ؛ , طهران , 1119ه . ش ) . 


لاخو | 


تأدركت الصنى ‏ وقلت 

«ليلم املك « خرش لله © . 

ولتظل شمس صلاله ومل كه ء 

مضيفنة مب الفلك الاثم » 

وبالجلة فإنه بعد إقامة راسم الابتهاج » وبسط بساط الحبور » تفحص 
سلطان مليا القانون والتقاليد 7'؟ ‏ والعادات والرسوم التِى كانت على ' عد 


خيه السلطان السعيد غازان تان أنار الله برهانه كا أطلع على كيفية إصدار. 


أحكام والقيام على تنفيذها . ونظرالما كان يكنه السلطان لأخيه الراحل 
ن غاية الإخلاص والمروءة » والاعتراف بأفضاله الكثيرة عليه » ققد رأى من 


ن الصواب أن يظل أسسراء الدولة وأركانها متمتعين يكامل النفوذ والاحترام ” 


ع كانت الخال فى القرار السابين والرسم السالف فى عهد أخيه » وأن يشغل 
كل منهم المنصب الذىكان يشغله من قبل » ويزاول نفس العمل الذى كان 
” » وأن تسير شئون الملكة ومصال الولابة على نفس الطريقة السايقة؛ 
حيث تكون بعيدة عن شوائب التغيير والتبديل والزيادة والنقتصان وقد 
يقن الجيع أنه بيمن هذا التدبير استقرت الأمور ووصلت إلى حد 
لكال . 


. نرججة الكلمتين المغولييتين يساق يمن القانون ويوسون ععى التقاليد‎ )١( 
) جامم التواريخ‎ ١ ( 
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« إنشئون الملكةتجرى مثل هذا الترتيب الدقيق من الأنفصاعدا » 

محيث لا يضطرب أحد بغير طرر الحسان شبيهات القمر » . 

ثم إنه عند ما حظيت أجزاء هذا التارريخ مطالعة السلطان العظلي » أمى 
بإصلاحها إصلاحا ناما وضبطها ضبطا دقيقًا ؛ وذلك لمارزقه من كال العقل. 
والكياسة ووفور العل والفراسة . 

وحيث إن هذا التارييخ بأ كله قدتم تبييضه فعهد هذا السلطان المبارك» 
الذى يزيذ إقباله على مس الأيام قند بدا أول الأمر أن يقدم باسمه المبارك » 
وأن يرصع يذكر ألقابه السلطانية . ولكن أخلاقه الجيدة ومروءته الأصيلة » 


1 جعاته يحجم عن الموافقة على هذا الاقتراح ؛ إذ أمى بأن يقدم الكتاب يام 


السلطانالسعيد غازان خان أنار الله برهانه ‏ وأن نظل مقدمته موشحة بذ كر 
ألقابه.فم أتردد فى تحر ير الكتاب على هذا المتوال وفق أمس سيد الدنيا الطاع. 


ولااكان ملاك الإسلام ‏ خلد اله سلطانه ‏ متصفا بعلو الهمة » فإنه كان. 


عيل دائما إلى البحث والاطلاع على أنواع العلوم والتفحص والاستقصاء لفنون. 


المكايات والتواريخ ؛ ولاكان يشى أ كثر وقته لليمون فى 1 كتسابه 
صنوف الفضائل والكال » فإنه س ن قرأ هذا التاريخ وراجعه » قال لى : 
« إنه حتى هذا الوقت لم يؤلف فى أى عبد من العبود كتاب يشتمل على, 
التاريخ العام للبيع سكان العالم وشرح أحواهم ومعرفة طبقات الناس. 


دوو 


وأجناسهم »كا أنه لايوجد فى هذه الدياركتاب قط بحتو على أخبار سائر 
البلاد والأمصار » ولم يبد ملك من الاوك السابقيناهتياما بهذا العمل ومباشرته. 
أما الآن فبحمد الله ومتهدخلتأقالم الريم المسكوننحت سيطرتنا وسيطار عا ناد 
جنكيزخان » . وقد اجتمع فى حضرة السلطان السامية المكء والمنحمون 
والعاداء ومؤرسو الأديان والشعوب من أهالى اخلطا والاجين والند وكشمير 
والتبت والأو ينور" ؛ وأقوام الأتراك الآخر بن والأعراب والإفرتم . 
وكان مع كل واحد منهم كتب تتمل على توارريخ وحكايات ومعتقدات 
أمته » وهو لاشك واقف على بعضها ومطلم عليه . 

وهكذا اقتضى رأى الساطان لد زيئة للدنيا» أن كتبمنمفصل 
ناك التوار يخ واحسكايات مل واف يحمل الاسم المبارك لمليكناء وأن تدون 
بعد هذا صور الأقالم ومسالك المالك فى مجلدين يكونان ذيلا للتاريخ الذ كور 
ولي يكون ينوع ذلك الكتاب الفر يد جامعا للجيع أنواع التواريخ يجبه 
أن تعنم الفرصة لإنشاء مثل هذا الؤلف الذى لم يتيسر الحصول عليه فى 
أى عبد من عبود الأوك السابقين » و إثمامه دون إهمال و إمهال ليسكون وسيلة 
لتخايد ايم مؤلفه ودوام شبرته . 


(1) قوممن الأتراك كانوا يدينون بالمسيحية والبوذية والائوية . وهم بصفة عامة أ كثر 
أقوام الأتراك والفول مدنا . كانوا يفطنون شمال شرق تركستان وشمال هر تاريم ٠‏ وأثم 
مدنهم نورفان وبيش باليغ وبر قول وقره شهر وآلاليغ . وكان لحم خط خاص يهم هو 
الخط الأويفورى . وعند مااختلط بهم الول أخذوا عنهم هذا الخط ودونوا به كتاباتهم - 
( الترجم) . 
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ولتنفيذ هذا الأمر شرعت ف الاتصال يحملة الفضلاء والبارزين من 
الطوائف الذكورة » واستطلعت آزاءهم ؛ واقتبست من مضموتك كتب 
التقدمين . ومن هذه المادة كتبت مجلدا آآخر يتعلق بالتاريخ العام لأعل 
الأقالم » ومجلدا ثالشافى بيان صور الأقالم ومسالك المالك وجعلت هذين 
الجلدين ذيلا لهذا التار يخ المبارك » وأطلقت على ع الكتاب اسم« جامع 


التوار يخ 6 
وقد أت ثبت فى الفهرس الذى لهذا الفصل تفاصيل الحكايات والتوار يخ 
والطر يقة التى سرت عليها فى تدويتها . 


وإنه لمن الحقق أن الؤرن لايشهد بعينيه القضايا والحسكايات التى يكتبها 
ويقررها فى مؤلفهءكا أنه لايستق معاوماته عن طر يق الشافبة من أفراد تلك 
الطائفة الذين م أجماب القضايا والحوادث ؛ وكان التار .يخ سجلا لسرد أخبارمم 
ولكنه يكتب ماينقله الرواة ومايذيعونه . 

وإذن فالتقل نوعان : 

النوع الأول هو النقل التواتر ويؤدى إلى العم وليست فيه شببة . فثلا 
قد وصل إلينا بطر يق التوائر وجود الرسل والملوك وعظاء الرجال الذين عاشوا 
فى القرون الغابرة » وكذلك وحود المدن البعيدة مثل مكة ومصر وغيرها من 
البلاد الشهورة النائية ٠‏ ورنم أننا لم نشهد هؤلاء الأشخاص » ولم نر تنك 
البقاع ؛ فإننا نؤمن بما ورد إلينا من أخبار فى هذا الشأن بطريقة لم يبق معبا 


الوا 


أى شلك أو تردد . وإن بناء جميع الشرائم والأديان ليقوم على هذا النقل 
لمتوائر » لهذا التقل اعتباره فى بعض القضايا عند عامة اعكلق » وعند طائفة 
مخصوصة فى بعضها الآخر . 

وأما النوع الثناف فهو لفقل عو لاتوائر ووتتؤية الكسلدغ وهو معيل. 
الصدق والكذب . وأغاب المكايات والأحوال التى يعامها الناس تكون. 
بهذه الطر يقة غير المتوائرة ؛ بحيث إت القضية التى وقعت أمس إذا رواها 
صاحبها اليوم فإنها قامًا لاترد إلى خاطرهكا حدثث » بل إنه عندما يميدها 
فىكل مجلس يقع تغبير فى العبارة والألفاظ . ولمهذا السبب تلاحظ أنه رغم 
تونى الدقة والاحتياط التام فى الشرعيات قد وقم فها اختلاف"كثير لدرجة 
أن بعض الأحاديث النبوية أيضا بشك فيها وذلك لاختلاف حال الرواة - 
وقد قرأ الأنمة السابقون تلك الأحاديث ودرسوها دراسة مستفيضة فاطمأنوا 
إلى بعضها واختاروها » وأسموها الصحاح » ووقفوا إزاء الباق موقف التحير 
والتردد . وأ كثر اختلاف الأئمة فى المسائل الشرعية يتوقف على هذا العنى . 
ومع هذا لاجوز إنتكار السائل التى اختلف فيها كليّة لأنه قد يتطرق الخلل 
إل دين من يذكرها . 

وعلى هذا فن المؤكد أن تار ريخ عدد من الأقوام الختلفين فى العهود 
النطاولة لا يمكن أن يعرف مطاقا عن طر يق القطع واليقين » وأن الرواياته 
الى رويت وتروى فى هذا الشأن ليست بدرجة متساوية من الصحة ولامتفقا 


سي[ سس 


عليها ؛ ف كل لظة يرو ىكل شخص ماوصل إليه بطر يق التواتر أو ماتممه 
على سبيل الإخبار » وكثيرا مايزيد الراوى و ينقص حسبهواه . وإذا لم يقل 
أيضاً الكذب المحض فإنه يبالغ إلى حد ما فى العبارة التق تتضمن . وقوع 
الاختلاف . 

ولا كانت السنة الإلهية تجرى على هذا التحو الذى سبق ذكره » 
وقد جبلت الطبيعة البشرربة على هذا الأسلوب ؛ فكل مخاوق يريد أن يقرر 
خلاف هذه العائى يكون تفكيره ضر با من الحال غك يكون قوله زائناً . 

وهكذا إذا فكر المؤرخ فى أن ما يكتبه لابد وأن يكون محتقا ومقطوعا 
بصحته » فإنه لن يستطيع أن يكتب أى تارريخ » لأن كل مايورده من أخبار 
إنها برويه عن جماعة من العظظاء قدشاهدوها أونقاوها عن الآخر بن » أوطالموها 
فىكتب المتقدمين . وعلى كل حال فكا سبق أن ذكرت يكون ذلك ملا 
للاختلاف . ولوفرض أن المؤرخين استنادا علىهذا السبب تركوا الكتابة 
والروابة ظانين أن الناس ربما يعترضون عليها ولا يستسيغونها » فإن جميع 
القصص والأخبار وتواريخ العالم تبق فى كل فترة متروكة ومهملة » و بحرم جبميع 
الناس فوائدها ومزاياها . : 

فوظيفة المؤرخح إذن أن ينقل ويكتب حكايات وأخبار كل قوم وكل 
طائفة على حو ماوردت فى كتبهم » وبالطر يقة الى رويت بها من الكتب 
المشهورة المتداولة بين هؤلاء القوم » ومن أقوال مشاهيرم والبارزين فييم » 


ساوو ل 


والعبدة على الراوى . وكا سبق أن شرحنا فإ نكل صنف من النساس وكل 
اثفة من الطلق » ينقلون الأخبار والروايات على حسب ممعتقداتهم . وفى كل 
وقت برجحونها على معتقدات الآخر ين » ويبالفون جدا فى إبراز حقيقتها . 


وإِذن فلا يككن أن يتفق جميع الناس فى كل القضايا . وهذا المعنى واضح 
وظاهر لدى الميع . وعى هذا فضدما ينقل المؤرخ عن الأقوام الختلفين فلايد 
وأن يبدو اخقلاف ف أقواله » وقد يختلف بعض الناس فى يعض المواضيع 
والمكايات ؟ ولكن انخير والشر والعيب والمدح ومثل هذه الأمور لاترجع 
إلى الؤرخ لأندكا سبق أن ذكر إنما يقرر تار مهم وأخبارهم . وهوبالتأ كيد 
يستطيع القيام بتحقيق حقيق دقيق ذبا يقول ويقرر وذلك كا سبق أن قلا . 
ولاشك أن النقل المتواتر معتبر ومقبول بانفاق الجهور . و إذاكان التواتر 
عند امسايت أ كثر اعتباراً منه عند جميع الأم ؟ فإن بناء تاريخ الأقوام 
لختافين لا يمكن أن يقوم على هذا الأساس . 
ومن الم به أ نكل مايتقل بالتواتر جب أن يكون ممتيراً لد ىكل 
طائفة » فقد قلنا إن المتوائر إما أن-يكون له اعتبار لدى عموم الخلق أو عند 
ثفة خصوصة . أما ماينقل عن طر يق غير المتواتر » ويكون ممتملا الصدق 
والكذب » فإن واجب المؤرخ كا ذكر ‏ أن ينقل وويكتب بقدر ماستطيع 
من أقوال الثقات ومن الكتب الصحيحة المتداولة . فإذا تصرف فما ينقله 
وفق نصوره فإن عمله بلاشك يكون عبن وخطأ . 


لذو ولا سدم 


ترف مروعلء الكلات أنه حينا أمر هذا الضعيف بتأليف كتاب 
جامع التوار ييخ هذا » وضع تحت بصره وسععدكل ما جاء فى الكتب امشمبورة 
لد ىكل طائفة » وكل مااشتهر لدى كل قوم عن طر يق النقل المتواتر » وكل 
ما قرره العلماء والحسكاء البارزون فى كل طائقة حسب معتقداتهم » ثم كتب 
على هذا النوال دون تصرف أو تغيير . ومن الحتمل أنه بسبب قصور فوم 
الراوى وإماله أن تنسى بعض هذه الأمور» ومع هذا فإنه يود أن يجتهبد 
بقدرما فى وسعه فى تنقيح معاوماته حتى نحىء بقدر المستطاع فى صورة تامة » 
ولكن لم يتيسر له زيادة السعى والاجتهاد فى هذا الباب ؛ إذ لا يخفى أن مثل 
هذه الأعمال يحب أن يتوفر فمها الاستعداد التام والمهارة فى جنيع العاوم . 
وفى المقيقة لم ير الؤلف هذه الشروط متوفرة فيه . ثم إن إخراج هذا العمل 
إلى حيز التنفيذ كان فى حاجة إلى فترة طويلة من مرحلة الشباب »كا كان . 
يازم له الفراغ السكافى بقدر المستطاع . وقد اتفق للمؤلف أن يقوم بهذا العمل 
فى آخر سن الكهولة فى الوقت الذى أريد لهذا الضعيف أن ينخرط فى. 
سلك نواب الحضرة » وأن يكلف . بمباشرة عظائم الأمور . ومع أنه ينزقه 
الاستعداد للقيام بهذا العمل الكيير »وم تكن قوة العقل والفكر كافية 
للنبوض به » فإنه وجد من اللازم أن يعتثل لهذا فينهض لباشرة هذه الهمة » 
وعرف كذلك أن الواجب يحم عليه أن يبذل قصارى ما فى جهده فى هذا 
السبيل . ولكن إذا كانت قوة الذهن لا تنى بشئون الديوان. فكيف تنى 


ؤ1ءم ده 


وبناء على هذه الأسباب والأعذار الت أيديتها » فإنى آمل يفضل اللطلف 
اليم أعظاء الرجال الذين يطالعون هذا الكتاب » أن يتحاوزوا ويغمضوا 
أعينهم عما يكون موضعا للخطأ والخلل » وموقعا للسهو والزلل » وأن يتفضاوا 
بإصلاح و إضافة كل مايرونه لاثقا ومناسباء وأن بعذروا هذا الؤلف الضعيفه 
٠‏ الذى ينفذ ما أمر به . 

وإذا كانت تواريخ بعض الأقوام من الكفار وعبدة الأصنام مشحونة 
بأباطيل خيالاتهم وأضاليل حكاياتهم غير العقولة ؛ فإن الغرض من إيرادها' 
أن تكون عبرة لأولى الأبصار » وأن يقف أهل الإسلام والإيمان بمطالعتها” 
على المعتقدات الفاسدة لأزباب الضلالة ؛ فيحتنبوا تلك المرافات » ويقوموا" 
بأداء وظائف الشكر على نعمة الهداية ونور الإمان اللذيرن ها خير ما فى 
الألطاف الربانية والكرامات : « واللّه تعالى هو المستعان وعليه الإعانة 
والتكلان 6ء. 


بعد أن قدمت أناعيد الدولة هذه القدعات التى تعبر عن قصورى. " 


والمهيد لعذرى وعذر غيرى من امؤرخين » وذ كرتها فى مقدمة كتاب. 
جامع التوار يخ » عيضت الكتاب على الحضرة » فلما شرف الكتاب. 
بمطالعة السلطان ثملنى هذا بعطفه وإنعامه وصرح قاثلا : « كل ما كتبه 
الؤزخون قبل هذا الكتاب يمكن أن يكون فيه زيادة ونقصان فى هذلا 


الوضوع . وماذ كرته أنت كان مبررا لعذرمم »كا أنك تكون معذورا فى كل.. 


وقت. وإن ما كتبته عن أهم الوقائم منذ عبد جسكيزخان حتى الأن » 


ع 
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وما كرته عن شرح شعب القبائ ل كان غاية اللمييع » وقد أفادنا فائدة كيرة » 
وكله يح وصادق » ولا يستطيع أحد الاعتراض عليه » ولم يقدر مؤرنم آخر 
على أن يكتب تار عا مثله . و إن الأشخاص الذين وقفوا بأنفسهم على هذه 
المكايات » وع كل جزء من أجزاء هذا الكتاب قد اتفقواعلى هذه الحقيقة 
ولم يستطيعوا إنكارهاء كا أنهم يكتبشخص قط أصح ولا أضبط ولا أوة 
من هذا التاريخ »6 . 

وحيث أن الكتاب قد حاز القبول والدح على هذا النحوفى حضرة 
سلطان الإسلام ‏ خلد اله سلطانه ‏ ققد شكرت المق تعالى . 

وإذا كنت قد اعترفت بتقصيرى ويحزى فى جميع أبواب الكتاب » 
ومع هذا نال الإيجاب فى حضرة السلطان » وثمله بعين القبول والرضاءفكيف 
أستطيع أن أشكر الله على هذه النعمة . أعاد الله تعالل نقمه على جميع 
امستفيدين والناظر ين فيه بمنه وكرمه ء وأدام بظل رحمته هذا الساطان 


الرؤوف لعيلة. 


فبررست هذا الكتاب اللسمى جامع التواريخ 
والوضوع على ثلاثة مجلدات . 

الجلد الأول : الذى أمر بإتمامه فى هذا الوقت شاهنشاه الإسلام 
٠‏ السعيد أولجايتو ‏ خلد سلطانه _على أن يظل مقدما باس أخيه السلطان 
فازان خان ‏ أنار الله برهانه ‏ هذا الجلد يشتمل على بايين : 

الباب الأول : فى بيان المسكايات المتعلقة بظبور أقوام الأثراك » وكيفية 
انشهابهم إلى قبائل مختلفة » وشرح حال آباء وأجداد كل قوم منهم بصورة 
مجلة » ويشتمل هذا الباب على ديباجة وأر بعة فصول : 

الديباجة : فى ذكر حدود مواضع الأئراك » وتفصيل أسماء وألقاب كل 
شي ماع تمعن ولا القوم . 50 

وأما الفصول : فى شرح أحوال هؤلاء القوم مذ كورين وهى على هذا 
ازتيب : 

الفصل الأول : فى ذكر حكايات أقوام الأوغوز الذى كان حفيدا 
)١( '‏ يريد «ؤرخنا بأقوام الأوغوز تلك الشموب التركية الختلفة الى تقرر الروايات أنها 
تحدرإها من ذلك الملك القديم » أو من بين أقاربه وحلفائه الذين هبوا لنجدته بسلاحهم » 


وتشمل هذه النسية الأويغور والقبجاق والقليج والحرلجية والفرلق والأغاجرية . ( كاترمير 
سن 89 ). 


لاعمو# سد 

لأبو يمه خان المسمى يافث بن نوح عليه السلام » وتارريخ الأقوام الذين كانوا 
معه من أعنامه . 

الفصل الثانى : فى ذكر أقوام الأتراك الذين يطلق عليهم الغول » لكن 
فى قدي الأام كان لكل قوم منهم اسم ولقب خاص ء كا كان لكل 
رئيس وأمير . 

الفصل الثالث : فى ذكر أقوام الأتراك الذين كان لكل منهم مله 
ورئيس على حدة » ولسكنهم لم يسكونوا على صلة قرابة بالأقوام الذين سبق 
ذكرم فى الفصل الثانى . 

الفصل الرايع : فى ذكر أقوام الأتراك لذبن كان بلقبون قديما بالمخول 
وهذا الفضل يتددير يدوره إلى قسمين : 

القسم الأول : فى ذكر مغول درلكين . 

القسم الثالى : فى ذ كر مغول نيرون . 

الباب الثائى : فى بيان حك ماوك المغول والأثراك وغيرمم ويشتمل 





على فصلين : 


القصل الأول : َف بيان تار يخ آياء جسكيزخان وأجداده 4 وحكاياتهم 
وشرح أحوالم . وهذا الفصل يشتمل على تواريخ عشرة أشخاص : 
)١(‏ تاريخ دويون بايإن» . 


اللا وهو مس 


() تاريخ ألاتنوا وأولاده الثلاثة . 

(0) تاريخ بوذئجر بن ألاقوا . 

(:) تاريخ دوتومزن بن بوذ جر . 

(ه) تاريخ فايدوخان بن دوتومنن . 

() تاريخ سنكقور بن قايدوخان . 

() تاريخ تومنه خان بن سنكقور. 

() تاريخ قَبْلْ خان بن ستكقور 

() تاريخ ير'تآن بهادر بن قبل'خان 

. تاريخ يسوكا بهادر بن برتان ببادر‎ )٠١( 

الفصل الثاتى : فى تاريخ جنكيزخان وأبنائه وأحفاده المشهورين الذين 
نصب بعضهم سلاطين » وأعطوا لقب « خاقان » فى كل عبد » يننهما لإيصل 
لبش الأخز إل ختاصسة الحكج.مع ذكر جل لتاريخ ملوك العالم الذين 
كانوا يعاصرونهم حتى هذا الوقت . 
١‏ تار ييخ جنكيزخان بن يسوكا بهادر . 
* - تاريخ أوكتلى قاان الاين الثالث لجنسكيزغان وولى عبده . 
تار يخ جوجى نان الاين الأ كبر لجنكيزخان وأسرته . 
تاريخ يغتاى خان الابن الثلى لجنكيزخان وأسرته . 





لاو سام 


ه - تاريخ تولوى خان الابن الرابع لسكتحان وزارت أملا كبم ٠:‏ 


> - تاريخ كيوك خانالابن الا كبر لاوكتاى قاآن والذى اختيرشاهنشاها 
بعل أيه . 

٠‏ تاريخ منكوقا أن الابن الأ كبر لتولوى والذى صار شاهنشاها 
بعد كيوك . 

م - تاريخ قوبيلاى ةاآن بر تولوى نان الذى تولى عرش الغول 
بعد منسكوقا أن : 

ه - تاريخ تيمور قاآن حفيد قوبيلاى قاآن والذى كان ملكا فى 
ذلك الوقت . ا 

٠‏ تاريخ هولاكو خان الابن الثالث لتواوى خاك والذى صار 
ملكا لإبران . 

١‏ - تاريخ آناقا خان الابن الأ كبر لمولاكو خان الذى تولى العرش 
بعل أبيه . 1 

١١‏ تاريخ تكودار أحمد بن هولا كو خان الدى صار ملكا بعد أخيه 
آياقا خان . 


؟١‏ - تاريخ أرغون خان الابن الأ كبر لأباقا خان الذى تولى العرش 
بعد أمد . 


1 نار ريخ كبيخاتو خان بن آياقا خان الذى صار ملكا بعد أرغون خان . 


سل لد 


٠6‏ تار يخ السلطان غازان خان الابن ال كير لأرغون خان والذى تولىه 


العرش. بعد كييخاتوخان . 
تار يخ الجاوس المبارك لسلطان الإسلام أو لجايتو خلد لَه مله 
وسلطانة ب 


الجلد الثانى : الذى أمر بتأليفه شاهنشاهالإسلام السلطان أولجايتو خلد 
مالكه ‏ وكتب باسمه » وهو يشتمل على بايين : 

لباب الأول”©: فى ناريخ سلطان الإسلام من ولادته حتى زمن تأليف 
هذا الكتاب ( فى سنة :/) 29 


الباب الثاتى ؛ و ينقسم قسمين : 





القسم الأول : يشتمل على فصلين : 

القصل الأول : فى تمل تارريخكافة الأنبياء والخلفاء والسلاطين » 
وسائر طبقات الناس وأصنافهم من عهد آدّم عليه السلام حتى هذا الوقت 
يعنى سنة سبعامة هجر ية وذلك على سبيل الإيجاز والاختصار . 

الفصل القانى : فى تفصيل تاريخ كل قوم من أقوام أهل العالم الذين 
يقطنون الربع المسكون على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وأصنافهم . ورتم أنء 





)١(‏ هذا الباب محذوف من جيم الفمخ الخطية » وبرجح أن يكون قد ضاع عقب 
الإغارة على الربع الرشيدى بند قتل رشيد الدين . ( التنجم ) 
(0) انظر مقال عمببرمء8 ١فى‏ ,5ق 8 ل عام 154 س 59 ٠‏ 


سس ار ةلا دم 


.بعض هذه الروايات قد ورد مفصلا وجلا فى التواريخ السابقة » فإن أغلبها 
لم يسبق ذكردبها. و إذا فلايفهم مطاويها إذا يحنت تلك التواريخ . والبعض 
الآخر من التاررخ لم حصل عليه مؤرخو هذه البلاد فى عهود الماوك السابقين » 
«ولم يستطيعوا الوقوف على حقائق الأحوال » حتى جاء هنذا العهد المبارك 
«فكتب المؤلف بناء على إشارة السلطان ذلك التاريخ على هذا النحو من 
التفصيل والترتيب المبين هنا وحصل معاوماته من موجز حكتب كل قوم » 
-ومن أفواه العلماء لكل طائفة بمد أن قام بقدر المستطاع بتتحقيقها وتمحيصها . 

القسء الشانف :فى ذكر التار يخ المبارك لسلطانالإسلام أولجايتو خارالله 
.ملسكه منذ الوقت الذى تم فيه تأليف هذا للجلد فى سنة (00”" إلى سنوات 
عديدة غير متناهية » والتى سوف تكون عمر ذلك السلطان . وهذا القسم 
الأخير يكتبه المؤرخونالذين يلازمون السلطانو يجماونه ذيلالحذا الجلد الثانى . 

الجلد الثالث9؟ : فى يبان صور الأقالم ومسالك امالك . 

وفى هذا للد أثبت للؤلف مد تنبع وتحقيق كل ما سيق معرقته عن 
هذه امالك ؛ وما شرح فى الدفاتر ؛ وما أعد من خرائط وصور . وأضاف إليه 
كل ما وجده فى هذا العهد المبارك فى كتب أحسكاء والعلماء من الهند والصين 


والاجين و يلاد الإفرم بعد أن قاموا بتحقيقها وتقر برها. 


. ٠١ انظر عمبواممة فى ,5 ىر 8 ل ء ينابر م حدس‎ )١( 
: (؟) هذا الجلد مفقود من النسيخ الخطية وربما كان مجرد فسكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ..‎ 
. دوإذا كان قد ألف بالفعل فيحتمل أن يكون قد ضاع عقب الإغارة على الريمالرشيدى‎ 


ذكر تأليف الكتاب الموسوم بالتاريخ انار ي0© 

لامننى على أرياب الفطنة والسكياسة » وأتحاب الروية والفراسة » أن 
النار يغ عبارة عن ضبط وترتد ب كل حالة غرريبة» وحادثة مجيبة يتفق وجودها 
نادرا » وتثبت هون الدفاتر و بطون الأوراق . | 

ويسمى الخكاء ابتداء تلك الحادثة« تار يخا 206) و بواسطتهيعرفون كية 
الزمان ومقداره . وبناء على هذا المعنى يعين تاريخ ابتداء كل ملة » وأول كل 
حولة .وأ حادثة أو قضية »كانت زوين الزمان مرز:.. ظهور دولة ,.. 
زان يمكن اعتباره تاريخا ! إذ أنه فى قزة قصيرة » سخر ا 


()فى الأمل مقدمة سابقة على هذه الى نجدها هنا نا ريمن تنه 
العدم جدواها ؛ فهى تدور حول الدعاء » وذكر إبراهيم والإسلام » ومديح مله المبالنة 
لاسلملان غازان . 

0( يذ كر كاترمير فقرة هن « الآثار » للبيروتى يعرف فبها اصطلاح التارخ بقوله ‏ 

د التواريغ هى مدة معلومة تعد من لدن أول سنة ماضية ,كان فيها مبعث فى بآيات 
وبرهمان » أو قنام ملك مسلط عظم الثنأن » .أو هلاك أمة بلونان عام. مخرب » أو زازلة 
وحسف مميك » أو وباء مهلك » أو قحط مستأصل »أو انتقال دولة » أو تبدل ملة » أو 
حادنة عليمة هن الآيات السماوية » والعلامات المشسهورة الأرضية التي لانحدث إلا ق دهور 
متعطاولة وز" متراخية » تعرف بها الأوقات الحددة فلاغنى عنها فى جيم الأحوال 
. الدنياوية والدينية ٠‏ ولسكل واحدة من الأمم المتفرقة فى الأقالم تارخ على حدة تعدها من 
الأزمنة » أزمنة ماوكيم أو أنبياتهم أو دولهم أو سبب من الأسباب الى 'قدمت ذكرها» 
ويسشخرج بها ماعتاج إليه فى العاملات ومعرفة الأوقات وتتفرد به دون غيره » 5 
كاترمير سن 56 . 0 
١4(‏ جام التواريج ) 


1 


لاء ؤم سد 


كثيرة من ممالك العام برأنه الثاقب ؛ وتدبيره الصائب » وكال كياسته » وفرط 
سياسته ء وقع طائفة الفسدين الذي نكان كل واحد منهم « فرعونا » فى 
البيية غ < 2ن 7 ق السيرة نادف من قرط عر ورد وا 
ولاغيرى » » فداسهم بأقدام بطشه » وأسالهم إلى الفناء» و بذلك جصل. 
العالم على وسجه واحد » والقاوب على رأى واحد» ونظف بيضة الملكة » وحوزة 
السلطنة » من نصرف التغلبين الجائر ين » وظل المتعدين المتجيرين ء وأورثه 
أولاده الشهورير: ؛ وأحفاده العظام » وبايعهم سعود الأفلاك على 
الدوام والاستمرار . 

وكان من رسم الحكاء وعادة العلهاء» أمهم يؤرخون معظرات الوقائع خيرها. 
وشرها فى كل زمان » حتى يعتبر بها أخلافهم وأعقابهم ؛ إنكانوا من أولى. 
الأبصار» و يعلموا أحوال القرون الماضية فتفيدهم فى أدوار للستقيل . وبواسطة 
الناريخ كذلك يبق ذكر الاوك المشهورين ؛ وال كاسرة الظفر ين مؤيدا 
ونخمددا على صفحات الدهى ؛ لأن' الوقائع والحوادث تندرس وتنطمس على. 


مرور الششهور وامتداد الأعوام والدهور . 


0 


عو 
« إف كر الأعوام فى دورانه » 
كحو ما سار من الباريخ 6 


)١١(‏ يشير بذلك إلى الضحاك الذى ,عثل فى الأساطير الفارسية الشخصية التى اجتمعت فيها 


كل أنواع الععرور » والذى قضى على الك جشيدرءواستولى على «لك؛ وحم إيران إلى أن 
ثار عليه الفرش ء وولوا بدله افريدون بعد دورة ثاوه السهورة . 


جه اك 


والدليل على صدق هذا للعنى » هو أنه قد توفر للسلطان عمود المزنوى» 
من امالك العديدة العريضة ء والحشمة المستفيضة» والنعم الوافرة » والأموال الى 
لاحصر لحاء واعليزاين الججة » والدفائن الكثيرة » وأسباب السعادة والنعيم 
فى هذه الدنيا » مالم يتوفر لغيره من سلاطين إيران » ومع هذا لم يبق بعده من, 
هذه الأسباب والأموال » غير الذكر اللميل الذى تبق فى نقلم العنصرى 10 
ورد وس 159 وى كلام الح 77 , 


*. 


عر 
5-2 « إن آثار تمود الغرزنفوى وحسن سيرته » 
إنما بقيت فى الدنيا مسجلة فى الأشعار 4 . 


ومن هنا صار معاوما أن أهل الأدب والؤرخيين »؛ مم أ كبر وخير 


الداعين للسلاطين . 





(1) هو أبو القاسم حسن بن أحد المنصرى البلخى . نال شهرة كييرة فى عهد السلطانه 
عمود النزنوى حتي لقب بلقب ملك الشعراء . يعد العنصرى من أعظم شعراء القصائد فه 
الأدب الفارسى . نوق فى سنة 41 ه. ١‏ 
(؟) هو أبو القاسم حسن بن اسسحاق الفردومى . ولد فى المدة ماين سئة 595.958 
ويقال إنه نقلم الشاهنامه فى حدود سئة "1١‏ وأعها فى سنة 4٠٠‏ وقدمبا باسم السلطان 
حمود التزنوى . تعد الشاهنامه الت اشتملت على قصص الاوك والأمراء والأبطال الإيرانينه 
منذ أقدم العصور حق الفتح العرلى أثرا خالدا فى اللغة الفارسية . 

(0) القصود أبو نصر غد بن عبد الجبار العتى الرازى ( "0٠‏ 459 ) امؤرخ 
المروف فى العصر التزئوى . ألف كتاب « العيى »> أو « سيرة البيى » المشتمل. 
على تاريخ سمكتكين وابنه مود حتى وقائم سنة 4١١‏ 8ه 


19؟ عم 


وحييت إن الأقوام الوسومين باسم الترك » مقامهم وسكنهم'فى البلاد 


'"البعيدة ؛ الى طوها وعيضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسيحون » إلى 


اتهاء حدود بلاد الشرق » واتنهاء حراء القيجاق إلى غاية نواحى جورجية 
والخطاء وفى تلك المواضع مم يسكنون الجبال والوهاد والأجام » ولم يعتادوا 
السكنى فى القرى والمدن . وحيث إنهم كانوا بعيدين عن يلاد إبران » فإنه ل 


يأت:فى تواريخ المتقدمين من أحوالم ذ كر مفصل . ذم قد وردق لعضص 


الكتب ثىء يسير من ذ كرهم 0 ولكنهم لم يجدوا من أر باب الخبرة دا 

يحقق أخبارم » ويتناول آثارم وحكاياتبم كا ينبغى بالشرح والتفصيل . 
ومع أن الأتراك والمغول وشعيهم يتشابهون » وأطلق عليهم فى الأصل 

لقب واحد ؛ فإن المغول صنف من الأتراك » و يينهم تفاوت واختلاف شاسع 


كا سيجى” شر حكل ذلك فى مواضعه . وهذا الاختلاف أيضاً إنما وقم بسبب 


أن تواريخهم لم حقق فى هذه الديار . 
وحيها وصلت نوبة اعكانية وملك العالم إلى جنكيزخان وأولاده العظام 4 
وخلتائة الشهورين ؛ وانقادهم أعل المالك جميعها فى الر بع المسكون من بلاد 


- الصين والماجين وامخطا والهند والسند وما وراء النهر وتركستان والشام والروم 


والآس ”2 والروس والجركس والقيجاق والكلار والباشقرد ».تاك الرقعة 
الممتدة على سبيل الإجمال من الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى الجنوب . 


)١(‏ الآس ويعرفون عند بعش الكتاب بالآلان والأوسيت . وتكتب الكامة أحيانا 


بالصاد فيقال الآس . 


سم لس 


وقد أورد بعض علداء العصر وأفاضل الدهر فى سابق الأيام » شيثا عن 
أحوال تسخبر امالك وفتح القلاع ؛ وتنفيذ أوامر جنكيزخان وأولاده » ولكنه 
كان خلاف الواقم » وخلاف مايعتقده أمراء الغول . ويرجع سبب ذلك إلى 
عدم وقوف هؤلاء العلداء على كيفية الأمور والأحوال » وقلة معرقتهم لعظائم 
الوقائم وجلائل الحوادث لتلك الدولة . 


ولسكن وجد فى خزائن أسراء الخول » تار يخ صحيح حوى أخبارهم عهدا 
بمبد » وهو مكتوب باعاط الغولى » إلا أنه لم يكن مرتبا بل كان فصولا 
مبتورة حافظوا عليها » وأخفوها عن أعين الأغيار والأخيار» و يمكنوا كل 
واحد من الاطلاع عابها حتى هذا الوقت الذى نشرف فيه تاجالسلطنة وعرش 
البلكة لبلاد إيران - اللذان كانا موضع غبطة جميع ماوك العال بوجود سلطان 
الإسلام حمود غازان خان ‏ خلد ملكه ‏ فالتفت خاطره المبارك لفرطمارزقه 
من عاو للهمة و بعد النظر ‏ إلى ترتيب تلك الأجزاء وتدو ينها » وكلفنى أنا 
عبد هذه الدولة الإيلخانية » والعتصم بمون العنابة الربانية » مؤلف هذا التار بخ 
فضل الله بن: أبى امير الهمدانى » اللقب بالرشيد الطبيب - أصلح الله شانه » 
ووقاه ما شانه ‏ أن أ كتب توار يخ أصل الخول » ونسب سار الأتراكالذين 
يشبهون الغول ؛ وذلك فصلا بعد فصل » وأرتب تلك الروايات والمكاياته 
التى تتعلق بهم » مما كان موجودا فى خزائّهم المعمورة » نوما وجدته عند بعض, 
الأسراء والقربين إلى الحضرة . 


جاع الامه 


وحتى هذا الوقت لم يكن أحد قد جمم هذه امعاومات » ولا تبسرت له 
سعادة هذا التصنيف » وشرف هذا التأليف . فكل مؤر كان يكتب شطرا 
من ذلك عن غير معرفة بحقيقة المال » بل سمعه من أفواه العوام » ونقله على 
وجه وافق طبعه واقتضاه رأبه » ولم حققه ويتيقن صحته أحد . 

أما أنا فإنى أورد عرائس الأبكار » ونفانس الأفكار» وأوئق الأخبار 
يوالأثار» التى بقيت مححوبة فى أستار الكتان حتى هذا الأوان » وذلك بعد 
للبالغة فى تصحيحها وتنقيحها » والدقة والإتقان فى ترتببها وتدوينها » بلفظ 
مبذب منسق ؛ فأجلوها بذلك لأعين النظار على منصة الإظبار. 

وإن ماأجمله هذا الكتاب أو فضّله ممالم يكن مذكورا فى غيره » قد 


١‏ استقيته من علماء الخطا وحكائهم » ومن علماء الطئد والأو يشور والقيجاق 


وغيرم من الأقوام والأعيان » المثلين ميم الطوائف الذين كانوا يلازمون 
:الحضرة الشريفة العالية ؛ خصوصا من خدمة الأمير الأعغم »« والنويان » 0© 
العم ؛ قائّد جيوش إبران وتوران » مدبر ممالك العالم «بولادجيتكساتكك» 29 


)١(‏ نويان أو نوين كلة مغولية معناها « رئيس تومان »© أى رئيس فرقة مكونة من 
عشسرة آلاف رجل ( انظر كاترمير » ص 75 ). وال التلقشندى فى كتابه صبح الأعفى 2 
ج اص 48 :م أما الأمراء فقد ذ كر فى مسالك الأبصار أنهم عندثم على أريم طبقات: 
أعلاها النوين » وهو أمير عشسرة آلاف ء ويعبر عنه « يأمير تومان » . إذ التومان عندثم 
عبارة عن عشصرة آلاف . ثم أمير ألف ء ثم أمير مائة » ثم أمير عصرة » . 

(؟) يولاد جيتكسانك وجل يتمتع بشهرة كيرة لدى المغول . وكثيرا مايرد ذكره فى 
كتاب رشيد الدين » ويوصف ععارفه الواسعة وإحاطته التامة بتار المنول » فلا غروآن 


كان أحد الصادر الحامة الى اعتمد عليها رشيدالدين فتأليف كتايه جامم التواريج . ست 


اخ لد 


دام معظما ؛ فهو الذى لم يوجد مثله فى بسيط الربع السكون فى أنواع الفضائل 
الختافةء وفى معرفة الأنساب لأقوام الأثراك وثوار يخ أحوالم ؛ خصوصا تاريخ 
الغول. واقتبست أيضامن كتب التواريخ الاصطلاحات التعارفعليها » وذلك حت 
يكو ن كتابىمن أوله إلى انخرهء مفهوما ومعاوما الخواص والعوام. و بذلك تبق 
نوادر الأحوال » وتصان ممظمات الوقائم والموادث التى حدثت فى عهد دولة 
اللغولءقلا تنطمس يمرور الأيام » ولا تندرس بامتداد الشهور والأعوام؛ ولا تبق 
مححو بة فى ستار الاختفاء ؛ إذ أنه فى هذا العبد لم يكن كل شخص واقفا على 
تلك الأمور» و يعضى الزمن ينسى الشباب من أيناء الأمساءأسماء الأباموأنساب 
الأجداد والأعمام والأخوال » وينفلون عن مجريات الأحوال ووقوع الموادث 
ال بعد بها العبد . َكيف يجوز لأولاد العنظاء وأعقابهم م نكل قوم ء ألا 
يكو نوا مطلمين على جار ىأحوال الأباء» وذكر أنسابهم وأسمائهم لاسيا أوانك 
اين خصهم البق تعالى بأنواع العناية » وجعل التوفيق حليفا لأغلب ماقاموا 





ح ويفرر مؤرخنا أنالأمير بولاد آفاينتس ب إلى قبيلةمفوليةمن « دوربان » » وكان أبوه 
الذى يدعى « بورى » يشتثل طاهيا ( ياروجى ) عند جتكيزخان » وكان ملحا يقصصى 
« بورتاج قودجين » محغلية جتكيز وتحت إءرته كتيبة مؤلفة من مائة رجل » وهذه 
بدورها تؤلف فرقة من الكتيبة المكونة من ألف رجل ( هزاره ) الخاصة بالحان ٠.‏ 
وكان يولاد ملحقا بخدمة الخان الأعفلم « قوبيلاى ويجمع بين لقب جيتكساتك ولقب 
باروجى ( أى طاه ) ثم أرسل سغيرا إلى إيران من قبل قوبيلاى حيث أقام زمنا طويلا ٠‏ 
وكان أميرا ذا صفات دالية »كا كان يتمتع بشهرة لاحد لها . وقد وصل إلى بلاط المذولك 
فى فارس فى بداية حسم أرغون خان » وثراه فى سنة ١7‏ من الحجرة يبلغ غازان خا 
حديثا طويلا ميزنا عن ماهية السلوك السياسى . وقد مات فى سنة 0١١‏ فى مديئة أران - 
( انظلر كاترمير ء ص 7لا ). 


]هه 


5 به من أعمال عظيمة » ووضع زمام الاأمور الصعبة فى قبضة أيديهم وطوع 
أمرجم » وجمل نحت سيطرتهم المالك البعيدة والقر يبة التى لم يكن ليقدر عليه . 
فى عبد من العبود الاأخرى ‏ اماوك الباطشون والسلاطين الجبابرة » يضاف. 
إلى هذا أن أقوام هذه الالك لم يسمع عنهم تواريخ متواترة ولا محققة » ول, 
تعرف علومهم وثقافاتهم . | 

وحيث إنه قل أتيحث لا بناء جتكيزخان هذه الدولة وتلك السعادة » 
ولاكان الطماء واللكاء والؤرخون ملازنين التضرة العايا دائماء وضاو 
كشف هذه المعانى ميسرا وسهلاء فكيف يجوز أن يبق المال على هذا 
الوضع معطلا ومهملا ؛ فيذ كر كل شخص رواية جهولة » ويكتب بكتة 
لغ . وفى كل آونة لايمكن أن يكون إحياء الذكرى اللسنة للا باء والأجداد. 
وتجديد ذكر أقوال الاأسلاف وأعمالم بغيرسعى الا ولاد النتتخبين » والأحفاد 
البررة الذين امتازوا واختصوا بالتأييد الربانى والتوفيق الإلمى . 


و 


0 
بالابن مخلد اسم الأب » 
وبق أمنشه.6 
قلماصدر الأمر المبارك ‏ لازال نافذ؟ ومطاعا ‏ بأن أقوم بإهام هذا" 
الأمى الام »لم أجد مقرا من الامتثال لأمره » ووقفت كل جهودى ونغاطرى 
وتعيرى على معرفة توار ريخ للغول » ورواياتهم وحكاياتهم : وبذات فى هذا 


ني!؟ سس 


السبيل غابة السعى والاجتهاد . و بعد أن عكفت على مطالعة مضمون تلك 
الأجزاء امبعثرة الموجودتق الليزينة » قت بتحقيقها وترتيبها وتبويبهاء» وثعمت 
إلا كل ماسعمته بالتفصيل من سحكاء الدولة لملازمين الحضرة » ومن العلماء 
والؤرخين مرت كل صنف » وذلك بعد لخصه وتحقيقه . ولك تستطيع 
الأفبام الختلفة إدرا كه بسهولة ؛ فسوف أ كتبه بعبارة واضحة فصلا فصلا إن 
شاء الله تعالمى حتى يقم موقم القبول منتاك الحضزة» فيكون موجباً لإدراق 
السعادة فى الدنيا » وني لكل مأآمله وأتمناه » والله الستعان . 


اخ 
هو لاكوغات 

القسم الأول )١(‏ فى ذكر نسبه . (؟) شرح وتفصيل أحوال نساله 

0 وأبنائه وأحفاده حتى الوقت الذى تشعبوا فيه . (م) أسماء 
أصزازة » وصورته » وجدول لشعب أبنائه . 

القسم الثانى : )١(‏ فى مقدمة جاوسه () صورة تمل العرش والنساء 
والأبناء والأحفاد وكذلك الأمراء أثناء جاوسه على عرش 
الغول (*) المكايات التى حدئت فى عهله » وذكر . 
المروب التى قام بها فى كل وقت » والفتوح الى 
تسسيرت له . 

القسم الثالث : فى بيان سير أخلاقه الجيدة » والنصاتح والحم والأمثال 
اللتى صرح بها » والحكايات والحوادث التى وقعت 
فى عهده ‏ ممالم يدخل فى القسمين السابقين . وقد معت 
فى أما كن متفرقة م نكتب مختلفة »وسمعت م نكل صنف 








القسم ازول 
أ من ناريخ ه ولا كوخان 
فى ذ كر نسبه وشرح وتفصيل نساله وأبنائه وأحفاده 
حتى الوقت الذى تشعبوا فيه وأسماء أصهاره 
وصورته وجدول لشعب أبنائه 
ذكر لسبه الرفيع | 
هولاكوخان هوالابن الرابع لتولوى خان ( الاين الرابع لجتكيزنخان ) » وأمه 
حىمريو رقوقيق بيكىءابنة ج] كنبو أحى أونك خان ملك أقوام «كرايت 6 . 
.وكان ابم جا كبو المقيق درك بدّاى » . وعند ما نزل فى ولاية تنكقوت » 
واحتل هناك منزلة سامية » أعطاه ملوك « تنكقوت » لقب « جأكبو » بمنى 
الأمير العم والكيير فى المملكة . وكات الصداقة تقوم بين جتكيزخان 
.وبين.أونك ان ؛ وتربطهما الصلات الروحية التى توجدبين الوالد وابنه » فقد 
عللب أن يزوج 5 ابنتق أنى أونك خان ؛ فكانت ييكسوتمش لابنه 
( جوجى » » وكانت سيورقوقيتى لابنه الآخر « تولوى خان » . وقد أعقب 
منها تواوى نخسة أولاد و بنيا واحدةءكا ذكر فى تاريخه . وتزوج جسكيزخان 
تفسه من أبنة أخرى لجا كبو اسمها « ابنه بيكى 6 ؛ ولكنه ذات ليلة رأى 
حلناً فوهبها على الفور « _لكمتى نويان » . 


5 


شرح وتفصيل أحوال نسائه 

كان طولا كو خان نساء وسرارى كثيرات ؛ منهن للشهورات اللا 
وصلن إليه عن أبيه بحم الياسا ( القانون ) » أو اللاتى تزوجين بنفسه . ونمن. 

نقصل أسماءهن على هذا النحو: ‏ . 
امرأنه العظمى « دوقوز خاتون » من الأصل العريق لقبيلة « كرايت » 
وك ابفنة ايشربن اونا اق" نولا كانت زوينة ايند وفنا #انت: 
مفضْلة على نساله الأخريات 97 » رخ أنه تزوج منهن قبلبا » ول يتخذها 
زوجة له إلا بعدأن عبر نهر جيحون » ول يكن تولوى خان قد دخل, 
بها . وكانت دوقوز خاتون تتمتع بمازلة كبيرة كا كانت قو بة الشخصية . 
ولا كانت مرن أقوام « كرايت » الذين كانوا مسيحيين فى الأصل ؛. 
فإنها كانت تعمل داتما على مؤازرة السيحيين . وفى عهدها قوى. 
حال تلك الطائقة ؛ وكان هولا كو خان يرعاهم ويعزهم إرضاء لها . وقد بلخم 
الأمرء أنهم كانوا يقيمون الكنائس فى جميع المالك »كا أقيمت كنيسة شم 
أوردو) """ دوقوز خانون دقوا فبها النواقيس . وكانت وفاتها بد وفاد 


)١(‏ كان من عادة المغول ولا سيا الأمراء , أنه إذا مات أأحدثم , أصبحت زوجاته ميرائا” 





. لابنه الأ كبر الذى يصبح له عليهن ساطة معالقة » فيرزوج منهن عن يشاء باستثناء أمه م 


ويطرد متهن من يشاء » أو بزوجهن من الآخرن ( الظر كاترمير »ص 899 ) . 
(؟) الكامة بعنى الخيمة أو القصر أو العسكر . 


د ا عد 


حولا كو بأربعة شهور وأحد عشر يوما وقبل جاوس آياقاخان : وسيأنى ذ كر 
هذا التاريخ فى موضعه . وقد منحآبأقا خان قصرها لبنت أخيه « توقيق 
خاتون ه62 الى كانت محظية مولا كو سان » وكان يتصل بذلك القصر » 
و تحافظ على الرسوم والتقاليد » على نحو ماسيجىء فى تار يخ آباقا خان . وقد 
توفيت فى يوم الاثنين الثانلى من شهر « ايكندى »6 من سنة لو ( التنين ) » 
. للوافق آآخر صفر سنة إحدى وتسعين وسنمائة» فأعلى قصرها إلى « كوكاجى 
خاتون » التى لين ا انكان . وكان بسظمها لأنها كانت نمت 
بصلة القرلى إلى بولغان خاتون . وقد توفيت كوكاجى خاتون » التى “زوجت 
من سلطان الإسلام غازان» فى شهرشعبان سنة خس وتسمين وستمائة » فأعى 
قصرها إلى « كرامون خانون 6”"“ءالتى توفيت أيضا لؤأة فى مشتى « هولان 
موران » على حدود 2 سرأى حُومه 76" » فى يوم السبت ؟1 جمادىالأخرة 
سنة 7١‏ » وقد تزوج األآن سلطان الإسلام عوضا عنها قتلغ شاه خاتون ابنة 





1 ٠ هى بنت أخت دوقوز خاتون‎ )١( 

(؟) هى بنت قتلق تيمور وزوجة غازان ٠‏ 

(0) النهر الذى يسميه الغول بنهرهولان موران »واللكانالذى يسمونه #سراى حومه»» 
يشار إليهءا مرارا عديدة ق كتاب مؤلفنا ؟ فتجده يتكام عن « سراى حومه » 
.و « سا كورلك »6 مع بعض صواحى مدان . وف مكان آخر يتكام عن شواطىء نهر 
.< هولان موران 4 . بعد ذلك قرأ له أن سكان هولان موران سموا ياسم « الجايتوموق» » 
وأن حصن د حوق » كان على بعد مرحلة من « سراى حومه» ٠‏ وأخيرا ثراه يتكام عن, 
سكان يسمون الايتو موق ويقيمون على شالىء هولان موران ٠‏ ويقول إنهم م الذين 
سييق ذ كرثم - وييدو أن هذا الكان الذى لم أجد عنه أى تفاصيل أخرى » غير بعيد من 
.مديئة مدان . ( كاترمير » ص 55 ) . 


506 سم 


ابريتجين بن ساروجه ؛ الذى كان ابن أخى دوقوز خاتون . ولا بزال هذا 
القصر قائما . 

زوجة أخرى لمولاكو ‏ فى «كويك خاتون » » من أصل ماوك أقوام 
الأويرات » وهى ابنة تورالجى كو ركان » وأمها ابنة جنسكيز خان التى تدعى 
0 جيُجكان 6. 

وكانت أولجاى سخاتون 7" أيضا ابنة تورالجى » ولكنها من أم أخرى . 
وكويك خاتون هى أول زوجة انخذها هولا كوف ولابة منغوليا . زوجة أخرى 
تزوجها هولاكوء هى « قوتوى خاتون » ابنة . . . .29 من أصل ملوكأقوام 
القنقرات » تزوجها بعد أن توفيت ويك خانون فى ولابة منغوليا » ومنحها 
مخيمها . زوجة أخرى له هى أو لجاى بنت « بورالجى كوركان ) » من أصل 
ماوك أقوام الأويرات:. وهذه نزوجها أيضا فى منغوليا . كذل ككان لحولا كو 
زوجة أسمها « سونجين خاتون » من قوم سلدُوس» وقد تزوجها أيضا فى ولاية 
منخولياء وكانت تقب فى عنم « قوتوى خاتون » » و بقيت فى بلاد الغول إلل. 


أن جاءت معه إلى إنران . 





)١(‏ الترجم : كانت زوجة لحولا كو أيضاوأما لابنه منكو تيمور » وبعد وفاة هولاكو 
آلت إلى ابنه آبانا خان حسب عادة الفول النميمة ( اقلر جها تكفلى » ج اصم 
من امقدمة ) . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من الآن . 


الإ ل 


ذكر شع أبنائه وأحفاده 

كان طولا كوخان أر بعة عشر ولدا وسبع بنات » نذا كر أسماءهم مع شرح 
مختصر لأحوا لكل منهم » و إبراد أسماء أحفاده منذ انشعابهم حتى اليوم . 

آلاقاخان هو الاين ال كبرلولا كوخان » وأمه « سونجين خانون » 
كانت تقيم فى منخوليا » ثم قدمت مع أبيه إلى يران . وكان آباقا مميزا على جملة 
إخوته الكبير منهم والصغير . و إذ ولى العبد » وعين قألم مقام أبيه » فقد 
أصبعح وارثا للعرشن والملك والرعية والجيش . 

الابن الثانى مولا كو هو « جومقور 7" وأمه تويك خانون » وقد ولد 
فى ولابة منغوليا بعد شهر من ولادة آياقاخان . وعندما شخص هولا كوخان 
إلى إبران » ترك هذا الأمير الصغير مع حراسه فى خدمة « منكوقاآن » كك 
أن الغخمات الأخرى التى كان قد أحضرها معه » تركبا فى ولاية تركستان » 
بالقرب من مديئة 9 ألماليق » © وحيها دب الخلاف بين « أريق نوكا » 
و« قوبيلاى قن كان جومقور فى معسكرات منكو قاأن »كا كان هناك 
أيضا أريق بوكا ينكان قو بيلاى بعيدا عنها » فوجد جومقور ضرورة فىأن 
يقف إلى جائب أريق بوكا. ولهذا السبب محالفمعه؛ وحارب جيش قو بيلاي 
() ذكر ف « جهانكها » جومغار أوغول . كاترمير ص6 8 

(؟) تكتب أيضا « الماليغ » » مديئة كانت تقم بالقرب من مديئة كوه المالية » على 

شاطىء نهى إيلى » الذى يصب فى ييرة بالكاش» الواقعة فى ولاية تين جان يلو فى الصين. 


الغربية ( لاحصول على معاومات مقصلة » انظر حواشى يلوشيه على جام التواديخ, 
س .)4١١ 41١‏ , 


ص.». 
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اكلا د 


بعد ذلك أعلن أريق بوكا الحرب على 1لغو وهزمه » فتخلف عنه جومقور 
معتذرا بعرضه فى أطراف ممرقند » لأن آياقاخان لم يكن راضيا عن موقنه 
المداثى من قو بيلاى » فأرسل إليه رسالة يأمه فيها بالكف عن مناصرة 
أريق وكا . ومن هناك انظم إلى « قوتؤى » » ثم توجه ليكون فى خدمة 
أبيه » ولكنه مات فى الطر يق كا سيأنى شرح هذاق موضعه . وكانت له 
زوجتان : أ كبرها « تولون خاتون » ابنة بوقاتيمور» الذىكان أخا لكويك 
خانون » وثانتهما ه جاوردى خاتون » الأخت الكيرى ليولفات خانون 
الأميرة الكبيرة » ولا 7 هذا الترتيب 0 وكينكشو . وبعل 
١‏ و عار ا 

وكان لجو مقور بنتان أ كبرها « اورغوتاق » من تولون خاتون . وقد 
تزوجت من شادى كو ركان بن سونحجاق » وأنجبت منه أولادا ٠كثيرين‏ 
٠‏ من ينهم ولد أسمه جيش وبنتان إحداها اومجشكاب التى زوجت من ملك 
الإسلام ( أولجايتوخان  )‏ خلد ملكه ‏ وثاننتهما ه طوقوجاق »7 ولدت 
من محظية تدعى اياقتاغ » تزوجها السلطان أمد عندما اعتلى العرش يض 
ط ار 


 ىلصألا هنا تقص ف التن‎ )١1( 

(؟) ذكر فيا بعد باسم طوقا جاق . ١‏ 

(؟) يكتب هذا الافظ المغولى بعدة أشكال: بغتاق أو بوقتاق أو وغان أ توجاق » وألى 
.عع قلنسوة ترصم بالجواهى ء وتليسها سيدات الغول العريقات . كا أترمير ص 7 ٠6أاء‏ 


الحا دا 


الابن الثالث ولا كو أسمه « يشموت »كانت 506 قصر 
(أوردو) « قوتوى خاتون » ؛ أسمها « بوقاجين إيكحى » من اللطائيين » 
وكان لها ثلاثة أولاد على هذا الترتيب'الذى شيعه : مبوكائ وقرايوقاي 
ورينو . وقد توف رينو على شاطى' جنانو قبل توقيتى خاتون بشهر:واحد . 
أما سوكاى وقرابوقا تقد قلا لمم إخلاصيما .5 | 8 00008000 

والابن الرابع مولا كو خان "© هو « بيسكين » ولد'من: 9 قوتوئ 
سخانون 6 . وقد أصيب بعلة استرشاء المثانة, فقام الأطباء الماذقون يملاجه مدة 
طويلة » فل تنجح جهودم » وتوفى فى نهاية الأمى . 

و بعد وفاة جو مقور» رن خانون » وأعقب منها ولدا أسمه 
« ساق » »كا أنجب منها بنتا اسمها أمينيور . 

ولا توفيت اور قوتاق » زوجوه من « شادى كوركان » . وبعد وفاة' 
هولا كو نقسهء تزوجها ابنه « عرب » » ولكنها مانت قبله تاركة ولدا 


اليا 


الابن الخامس طولا كوخان هو « طرغاى » » وأمه من حظية هولا كو 
« بورقجين » ؛ من مخبم قوتوى خاتون » فى ولاية منغوليا . وفى الطريق إلى 


5 ف النص الى أخذ عنه كاترمير تولوى خان » ولكن كاترمير صمح الاسم‎ )١( 
1 ٠١8 ذكرنا . كاترمير سن‎ 

(؟) هذا الاسم ساقط من نسخة الأصل . : 
1١١ (‏ _جامم التواريخ ) 


2 


إيران أصابتهصاعقة سيبت وفاته» ينما وصل إلى إيران أفراد معسكردمع قوتوى_ 
وكان لطرغاى ابن انمه بايدوء حي عدة أشهر بعد كيخاتوخان . وسوف نذكر 
صورة هذه الواقعة» يا نذكر الأحداث الأخرىالتعلقة بهذا الأميرفىموضهها .. 
وكان لبايدو هذا ابن سمه قبجاق » قتل مع والده . وأما والدة بأيدو فاسمها 
قراجين .وقد أعقب طرغاى أيضا ابنة اسمها « ايشيل»» تزوجت من توقتيمور 
ابن عبد اله آ.قا . و بعد وفاته تزوجت من أسخيه » وهى تعيش حتى الآن . 

الاين السادس طولا كوخان هو « توسين 0 ولد من « بوقاجين . 
والدة يشموت » وكان له ابن إسمه « ساتى » 5 

الابن السابع مولا كوخان هو أحمد ء وأمه « قوتوى خاتون 06" » وكان 
اسمه فى بادى” الأمس «تاكودار» . وقد تولى العرش بعد آباقا شان » وفىتار عخه 
عون 3 انام ” 

الاءن الثامرت لحولا كونان هو « أجاى 6؛ وكانت أمه محظية اسمها" 
أريقاق ايكاجى » ابنة « رتنكر كوركان » » وكانت فى خم « قوتوى 
خاتون » . ولماجاء هولا كو إلى إبران » عينها رئيسة لخهاته . وقد توفيت بعد 
هولا كو بسشرة أيامء وكان ها إبن اسمه « إيلدر 6 قبل فى أوائل عهد سلطان 
الإسلام غازان خان على حدود بلاد الروم . 
)١(‏ ذكر هذا الاسم فى مير ويف « روضة الفا » : تشين أغول . كاترمير ص١1‏ 


(؟) فى ؤوضة الصفا : تولى خاتون » ثم بعدهدا يذاكر: قولى خاتون . كاترمير ص5 ١٠١ل‏ 
.٠٠١‏ 1 


1 بد 


الابن التاسع طولا كوخانهو «قونقرتاى»27 كانت أمه محظية خطائية» 
اسمها « أَجوجَه إيكاجى 46 من قصر «قوتوى خاتون» .و بعد مدة طويلة» 
وضعت الطرحة ( البوقتاق ) على رأسها . وقد طعنت فى السن » وماتت منذ 
مدة قصيرة . وكان « لقونقرتاى » هذا ستة أولاد على هذا الترتيب : 


١‏ - ايساتيمور أو( ايش تيمور)”" » - ايلداى أو( ايلدر) 


© جر يك تيمور #-كرلى : 
فت طاشتيمور 5 - إشيم تيمور أو (إشق تيمور). 


وكان « ايساتيمور » يدعى أيضا « خر بنده » » وكانت ولادته فى نفس 

ليلة الى ولد فيها « ايلداى » . وقد قتل الاثنان فى عهد ساطات. الإسلام 

غازان ؛ بسبب ما كان فى قلبيهما من غل . وأما الأولاد الأخرون كراى, 
وجر يك تيمور وغيرعا » ققد مأنوا فى عبد الطفولة . 

الابن العاشر لهولا كوخان هو يسودار » وكانت أمه محظية من * 

« قوتوىخاتون »عأسمها « هسيجين» مق من قبيلة « توزاوت». 

وكانت لا ابنة زوجت من إيسين' بوقا كوركان بن بوقاى يارغوجى © . 

وبمد وفاة قرينها بسنة وشهرين أتمبت ولدا سمى « جيش' » ونسب 

إلى يبسودار . 





)١(‏ ذكر ميرخوند اسم هذا الأمير هكذا : فوقوريلى ء قوقوريلى . وى كتب أخرى. 
ذكر الاسم : قنقرداى وقونكفغرداى . كاترمير ص لا 3٠١‏ . 

(؟) فى روضة الصفا : ايقيمور . كاترمير ص ٠١!‏ 

(؟) يارغو وبرغو كلة مغولية بمعنى العدل والقانون » ويارعوجى يعنى القافى . ' 


لر؟؟ سم 


الاءن الحادى عشرطولا كو خان هو منكو تيمؤر » ولد من أولجاى 
خانون » وكان له ثلاثة أولاد على هذا الترتيب الذى نذ كره : )١(‏ انبأرجى 
وله ولدان غير شقيقين وها ايسن تيمور وقويحى . (؟) طاتجو وله ابن واحبد 
يدعى .... 27 قتل فى عبد غازان بسبب تمرده وعصيانه . () كر لى وله ولد 
واحد أيضا اسمه.... 0 “وقد مات طفلا »يدها توفى كراى نفسه فى عهد كيخاتو. 
وأمابناتمنكو تيمور؛فقد كن كثيرات» يراهن الأميرة 8 توردجين» 
أو (.كردون جين )» التىكانت ف بادىء الأمر زوجة لسلطال كرمان جلال 
الدين « سيو تمش » . فلا توفى زوجت من الأمير ساناميش بن بورالق . 
ومن بعده أعطيت لابن عمه طفاى . 
وكان لمنكو تيمور ابنة أأخرى مها ( بيان آغا ) » زوجت من الأمير 
سوناى أو ( موسوتاى ) الاختاجى7" » وابنة ثانية اسمها قتلوق » زوجت من 
طزقاى كوركان » فلما توفى أعطيت لطولاداى إيداجى . وكانت زوجة 
منكو تيمور الفضلة» هى إيش انون بنت الأنابك سعد بن ألى بكر » أنايك 
فارس وابنة أخت الأنابك شاه بزد . 
والابن الثانى عشر لهولا كو خان هو« هولاجو 6”*" ؛ وكانت أمه ممظلية 


. هذا الاسم ساقط من نسخة ة الأدل‎ )١( 


(؟) هذا الاسم ساقط من نسخة ة الأصل . 

(؟) اختاجى واختاجىكلة مغولية بمعنى راعى الخيل والناتم علىالإسطيل . ( انثار تاريخ 
وصاف »)ص 9ه51). واخته ععى الحصان . : 

(4) كان هولا جو يتمتم عتزلة كبيرة لدى المغول . وقد رفش أن يلى عرش المفول فى 
يران عند ما عرض عليه عقب وفاة آنا قاخان ( انظر كاترمين ص ١١١‏ ) . 


ةي د 


من قصر "وقوز خاتون » اسمها « إيل إيكاجى » من قبيلة قنقرات 7" » وقد 
أعقب منها ولدين : (1) سلبان وقد قتل بعد والده (؟) كوجك وقد توفى 
على أثر مرضه . 

الابن الثالث عشر مولا كو خان هو سياوجى ( أو شيبادجى ) ؛ وأمة 
فال إكاجن # الى كانت أمالمولاتتر أيضا - وقد مات :سياوعى قبل 
وقاة أبيه بقليل» فى نفس الشتاء الذى توف فيه أبوه . 

الابن الرابع عشر ولا كو بان هو طغاى نيمور »كانت أمه محظية من 
قصر قوتوى خاتون ومن قبيلة . . . . 7 » وكان له ولدان ما « قورمثى » 
و« حاجى » . 

والأن بعد أن فرغنا من ذ كر أسماء وأنساب أولاد وأحفاد هولا كو خخان 
الذين عرفنا بهم » وتتبعنا أحوالم بالششرح والتفصيل ؛ نشرع فى ذ كر بناته 

وأصهارهبنفس الطريقة من الشرح والتفصيل ؛ ونسجلهم بالترتيب : 

أما بناته فقد كن سبعا بهذا التفصيل : 1 1 

الأولى « بولوقان؟ قا », وأمها « تويك خاتون »6» زوجت من ( 58 
كوركان » بن جوجى » وهو من التتارء كا أنه أخو بوقدان خاتون والدة 
كيخاتوخان» وزوجة آبإقا خان الكبرى . وقد جاء جوجى مع هولا كو خان 


ءا١58 إحدى القبائل ااغولية ( انظر جامع التواريخ ) » نفس برزين »ج اص‎ )١( 
. (؟) كلة ساقطة من الآن‎ 





00 


إلى هذه البلاد ء وهو ابن 0 كوركان » وقد زوج من ابنة أويجى نويان» 
أننى جنكيز خان » وتدعى جيجكان ووكانت أما لجومه كوركان . 

البنت الثانية مولا كو خالتف فى ١م‏ تمي 6 وأمها أولجاى خاتون . 
ولا توفيت أختها بولوقان آأقا ؛ زوجت من جومه كوركان . 

البنت الثالثة امعها ممْكوكان”» ولدتمن أو لجلى خانون»وتزوجت أولا 
من جاق وكوركان »ثم من توقاتيمور الذى كان من قوم أوبرات”" . وقد جاه 
توقاتيمور هذا مع هولا سمو خان إلى إيران » وكان أسنا لأولباى خاتون » وأمه 
هى أم كويك خانون؟ يعنى جيجكان (بنت جنكيز خان ). وكان « ملُوق» 
ابن بجاقومكوركان سهرا لكو تيمور » وهو الذى هرب ولأ إلى الشام . 

والبنت الرابعة هى تود كاج 9" كانت أمها محظية من خم « توقوز 
خاتون 6) وتسمى ... . © وقد زوجت من « ,تنك ركوركان » . من قوم 
أوبرات » وكان من قبل زوجا لابنة «كُويك خاتون » التى لسى . . . . 
ولامات د تنك كوركان » تزوجها ابن سولامش . أما الأن فقد نزوجها 
حفيد تشكر المسمى جيجاك كوركان ٠‏ , 

البنت اللخامسة هي « طر'قاى 6. وأمبا « بغان إيكاجى © » وزوحت 





- 1١١١ حسب قراءة كاترمير » ص‎ )١( 

(؟) حدق القبائل الغولية ( انظر جامم التواريغ » نس يدزين » ج 1١‏ ص +61١‏ 
(؟) يكتب هذا الاسم أيضا م بود كاج » وه بود وكاج ». 

(؛) هذه الكلمة ساقطة من لمان الأصلى . 


8# د 


. حمن « موسى كوركان » مرك قوم قنقرات » وهو ابن بنت جنكيزخان 
.وان . ...4217 وكان يدع قا تيمور . وقد أطلق عليه عالم من مؤدبيه ابي 
« موسى »6 . وهو أخو « مرق خاتون » © . 

والبنت السادسةهى « قوتلقان ) أو« متلوقان 6 وأمها منكليكاج 
إيكاجى » وزوجت من ١‏ أيسوبوقا كوركان »© بن أوقوتو نويان من قوم 
« دوربان » . ولا توفى قرينها تزوجها ابئه توكل . 

والبنت السابعة « بابا »» وأمها أولجلى خانون» وقد زوجت من لِكْزى 
كوركان ابن الأمير أرغون كا من قوم أويرات . وبأمر منكو قاآن » قدم 
أرغون آقا مع هولا كو خان إلى إيران» بسمة كاتب ( يشسكجى ) , 

هذه الإحصائية التى ذ كرتها لنساء هولا كو وأولاده و بناته وأصهاره » 
قد تدعو الضرورة إلى أن أضيف إليها حكايات أخرى عن بعضهم » فنسكون 
الفرصة ملائمة التحدث عنهم بالتفصيل . ولكن إجمال ذلك قد نحفق» وفق 
المبجالنىسربْعليه . وسأحاول جريا علىهذه الحطة ‏ أنأعمل جدولا لشمب 


الأبناء لذ كورينوذلك باستثناء الذين حكوامنهم» فبؤلاء سأتناوهم على حدة . ٠:‏ 


(1) هنا الاسم ساقط من لات ٠‏ . 
و4 روحت هذه الأميرة من أنا قاخان . 


34 


القسم الكالى 
مخ ناريخ لا كان 
شتمل عل : 
)١1(‏ - مقدمة جاورسه 
)م( ِ- صوره عرشه والأميرات والنبلاء والأسساء وأبنائه وأحقاده وفك 
جاوسة على العرش ٠‏ 
5 تأر مخه وحكاياته 55 حرو به الت قأم ساى الأوقات الختلفة ‏ 
الفتوحاتالتى تيسرت له . 
مقدمة جلوس ه عل العرش 
.لما كان متكوقا آنّ فى موضم قراقورم وكلوران » الى كانت امقر الأصلى 
”ث, , لمجنكيزخان وعاسعة له » جاس على العرش بعد اجتماع سائر النبلاء والأمراء» 
وعوافقة الجهور . وعد أن فرغ هن نظر امظالم » وجه عنايته إلى ضبط مصالح 
مالك وتر تببهاء وأرسل الميوش إلى الأطراف والحدود . وكان قد قدم إليه 
هن الأما كن البعيدة والقر يبة» عدد كبير من أرباب الماجات » والراغبين فى 
ي_. ع ع 
هاا شغل مهام الأمور من الأثراك والفرس 4 واجتمعوا فى بلاطه . وقد سمح 


ا اا 
لمؤلاء جميعا بالانصراف » بعد إتجاح مآربهم وتلبية مطالبهم » كا هو مذ كور 
فى تار يمه . 


بعد ذلك أرسل قائده باجونويان من قبيلة . . . .20 » على رأس جيش 


جرار » للمحافظة على إيران . فلما باغها أرسل رسولا إلى منكوقا آن » يشكو ٠‏ 


إليه اللاحدة وخليفة بغداد . وفى ذلك الوقت كان قاضى القضاة امرحوم 
ثيس الدين القزوينى7” موجوداً فى بلاط اللمان . وذات يوم ظهر للخان 
رتديا الزرد» وأخيره أنه يلبسدحت ثيابه خنشية الملاحدة »كا سرد له طرفا من 
اعتداءاتهم وغاراتهم . وكان أنلان قوسم فى أخيه هولاكوخان خايل اللك» 
ويرى فى عزامه مراسم الفتخ والغزو . وكان قد تفكر ؛ فرأى أن بعض ممالك 
العالم قد دخل فعلا فى حوزة جتكيزخان » و بعضها لم يستتخلص بعد » وأن 
رقعة العالم فسيحة لاحد لها ؛ فاستقر رأيه على أن يعهد بكل طرف من 
المملكة» إلى واحد هن إخوته»ليتخضعها تماما لإرادته » وليقوم بالحافظة عليها » 
يننا جلس هو هادئا مظفرًء وسط دولته حيث امقر القدي لاخول ؛ وصار يمضى 


)١(‏ يذكر الموزجاتى ( انظر طبقات ثاصرى ,» ص 41 4١4‏ ) . أن ثمس الدين 
هذا كان على اتصال بالمفول » وكان إماما وعال ما كبيرا . ذهب هرة إلى منسككوخان» وطلب 


منه أن يضم حداً لعمر اللاحدة » ومخلس الناس من فسادثم . وف أثناء حديثه ويننا كان- 


مندفعا بحياسة السلم المندينء صدرت منهكلات جافة أغضبت منسكوخان » وكانها أثرجميق 
فى تفسه إذ نسب إليه الضعف والسجز ؛ لأنه لم يستطم أن يستأصل شأفة هذه الطائفة الق 
تدين بدين يخالف ديانات المسيحيين والمسامين وامغول ؛ وماذلك إلا لأنهم استطاعوا أن 
يغروا منكوخان بالمال » يما ثم يتجينون فرصة ضعفدولته» فيخرجون منالجبال والتلاع» 
لبقضوا على اليقية الباقية من المسامين ويعفوا تارم . 


١ك‎ 


سس جسم لك 


7 وقنه فى سعادة ورفاهية » ويقبم مراسم العدل . وقد استتخاص بلاد الأعداء 
القر يبين محيشه القم حول العاسمة 1 

ثمإنه بمد أن أعمل فنكرم»فوض إلى أخيه «قو بيلاى قا آن »؛ إخضاع 
مالك الخطا والماجين وقراجانك وتنكقوت والتبت وجورجه وسولنقا 
وكول : و بعض أجزاء مر المند المتصلة بانلخطا وللاجين ٠.‏ وكلف أخام 
هولا كوخان » بفتح غرب إيران والشام ومصر و بلاد الروم والأرمن . وأمر 

بأن يقودكل منهما جدشه ؛ و يكون موقعه القاب بين ميمنته ومبسرته . 
وبعد جاسة عظيمة لجلس البلاط ( قوريلتاى ) 277 يأسى منسكويخان أخاه 
قو بيلاى قاآن: بالمسير إلى حدود الحطا لذ كورة» ورتب له الميوش اللازمة . 
وأرسل هولا كوخان إلى إيران » والمالك السالفة الذذكر ؛ بعد موافقة جميع 
الأسراء . ثم أصدر أمره بأن تسير الجيوش » التى كانت من قبل قد أرسلت, 
إلى تما» إلى إبران بقيادة « باحو » « وجرماغون » لتحتلها » وأمر تلك التى 
كانت فى تماء بالسير إلى كشميروالهند بقيادة « طير بهادر 6» وأن تسكون تابعة 
8 مولا كوخان . وما وى « دابر نويان » » تولى قيادة حبشه . 0 ثم عهديه 
بمد ذلك إلى « سالى نويان » » من قوم التتارء وهو الذى استولى على ولاية 
كشمير» وأسر عدة آلاف من أهاها . أما الآن لميع هذه القوات التى كانت 





)١( '‏ القوريلتاى ف الاصطلاح المثولى عبارة عن مجلس عظيم حافل يضم جيم الأمراء 
وأركات الدولة » وينعقد عند تنصيب أحد أعضاء الأسرة المالكة إمبراطورا أعظم على 
(؟) هذه الكامة ساقطة من المن الأصلى . 


حورجب 


بحت قيادة « سالى نويان » » قد آ لت حيها وجدت يحق الإرث » إلى أملاك 
سلطان الإسلام الخاصة . و بعد أن فرغ منكو قاآن من أمر الجيوش سالفة 
الذكر » قرر أن ينتار اثنان م نكل عشرة رجال » لايأنى دورها فى العدد من 
جنود جنكيزخان » الذين قسموا بين أبنائه وإخوته وأبناء إخوته» ويعطوا 
مولا كوء ليكونوا بمثابة حرس خاص له »ولك برافقوه فى ملته على إبران 
ويلازموه هناك . كذلك صحب هولا كوخان أبناؤه وأقار به وعبيده ؛ ولهذا 
كان «وجد فى هذا الإقلم » أمراء منحدرون من نسل كل أمير من أبناء 
جنكيزخان » وكان ينصب كل منهم فى المنصب الذى آل إليه بالوراثة . ولا 
أتم هذا التنصيب » أرسل منسكو الرسل إلى بلاد الخطا » ليحضروا ألف أسرة 
من المذربين على استعال أدوات القتال ؛ من الجانيق وزارقات النفط ورماة 
السهام . وقبل قيام الجيش بمبمته » أرسل الرشدين فاختبروا الطريق الذى 
سوف يمر منه عساكر هولا كوخان » من قرار قورم حتى شاطى” جيحون » 
٠‏ .واعتبروا جميع المزارع والمراعى مناطق محرمة » وأقاموا الجسور على الأنهار 
العميقة » وعلى مجارى المياه السر بعة . وأمر كذلك بأن يتحرك بايجونويان » 
.والجيوش التى كانت قد وصلت من قبل مع جوزماغون إلى ناحية الروم » 
وأعد تموين الجيش م نجميع أتحاء الدولة ؛قخص كل حندىماثة 0 تقار )» 
.من الدقيق » وقر بة من النبيذ . بمد ذلك سار النبلاء والأمراء الذين وقم 
الاختيار عليهم » على رأس قواتهم الكونة من فرق » يبلغ بعضها الآلاف » 
بعضما للئات.وأرسل في لأقدمة كيتو بوقه نويان؛من قوم نايمان »وهو الذى 


١ 


١.5 


ساس لد 


كان يتولى نظارة الشاصة ( باورجى ) » وذلك مثابة استطلا م (يزك)ء 
مع قوة تعدادها اثنا عشر ألف رجل . وأقبل هذا القائد مستعدا للبجوم . 
وحينها وصل إلى خراسان » مترقبا وصول الرايات المابونيه » صرف وقته فى فتتح 
ولايات قهستان . وحينا تم إعداد الطر يق جلة هولا كوخان » أقام هذا الأمير 
ولاثم فاخرة فى معسكراته حسب العتاد » وللوداع قبل الرحيل . وكان يرافقه 
أخو لأسن :ف أرق و ركا» والأمر اه الا خوون: 


وفى الر بيع أقام له أمراء المغول مثلهذه الحفلات ء وجساوها حافلة 5 
والسرور » و بكل أنواع اللزات . 

ثم تقدم متكو قاآن مندفما بعاطفة الأخوة لهولا كو» ونصحه قائلا : 

إنك الآن على رأس جبش كبير: وقوات لاحصرلها؛ فينبثى أن تسير 
من #وران إلى إئران » . 

شعر : 

«سرمن تورات إلى إبران مظفرا » 

واعل باسمك إلى الشمس الساطمة » 

« وحافظ على تقاليد جنكيزخان وقوانبنه » فى الكليات والجزئيات .. 
وخص كل من يطيع أوامرك و يحتنب نواهيك »فى الرقعة المتدة من جيحون. 
حتى أقاصى بلاد مصر ‏ بلطفك و بأنواع عطفك وإنعامك . أما من يعصيك؟ 
فأغرقه فى الذلة وللهانة مع نسائه وأبنائه وأفاربه» وكل مايتعاق به . وابداً اقلم 


قبستان فى خراسان » لخرب القلاع والحصون . 
شعر : 

« اجعل كرد كوه وقلعة لبه بر 9ع 

بحيث يالون رأسهما إلى أسفل وجسدها إلى أعلى » 

- ولا بق فى: الانياتصسة قطع 

ولا حوية والحصلة مرن التراب » 

« فإذا فرغت من هذه المهمة ؛ فتوجه إلى العراق ؛ وأزل من طر يقنك الأور 
وال كراد» الذين يقعطعون الطرق على سالتكيها. و إذا بادر خليفة بغداد بتقديم 
فروض الطاعة؛ فلا تتعرض له مطلقا . أما إذا كبر وعصى عفألمقه بالآخر ين 
من الهالكين . كذلك ينبنى أن نجسل رائدك فى جميعالأمور» العقل المكيم 
وازأى السديد » وأن تسكون فى جميع الأحوال يقظا عاقلا ء وأن تخفف على 
الرعية اتتكاليف والؤن » وأن ترفه عنهم . وأما الولايات المر بة » فليك أن 
تعيد تعميرها فى الخال . وثق أنك بقوة لله العظمء سوف تفتح ممالك الأعداءء 
حتى يصيرلك فبها مصايف ومشانلى عديدة . وشاور دوقوز خاتون فى جميع 
القضايا والشئون » . 


وكان منكو فاآن يعرف جيدا أن هولا كوخان » يستطيع ميشه الذى 





)١(‏ كان لطائقة الإسماعيلية قلاع حصينة تبلغ الخسين ؛ أشهرها وأمنعها ثلاثة : أللوت 
وميمون در ولنبه مسر ١‏ انذار حدابته القزويى : نزهة القاوب 6ص .)5١‏ 
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سس رام سب 


أَمَر عليه أن يكون دائما ملكا مسيطرا ومتمكنا فى مالك إيران » وأن هذا 
الك سوف يثبت بحلة وطيدة مستقرة لطولا كوخان وأسرته الشهورة » 
ولكنه مع هذا وصاه فى الظاعى » بأن يعود إلى مقره الأصلل حيما يفرغ من 
إنجاز مهمته . 

وبعد أن قدم منكوقاآن نصائحه ووصاياه » أرسل إلى هولا كوخان 
ونسائه وأبنائه ‏ هدايا وفيرة من الذهب والثياب والدواب» لكل منهم على 
حدة » وتعطف على جميع النبلاء والأسراء » الذين عزموا على الرحيل مم 
هولا كوخان » وأنم عليهم . وقد اختار منكو أخاه الأصغر « سنّتاى 
أوغول » من بين الأمراء » ليكون فى مبة هولا كو . وفى آخر سنة الثور 
( هوكورييل ) ؛ الواقمة فى شهر ذى الحجة سنة سين وستّائة » قصد 
هولا كوخا معسكره . وفى خر يف سنة الفبد؟ المقابل لشهر ذى الحجة سنة 
إحدى وحسين » غادر هولا كو كناته بناء على أمى أخيه » وتوجه بجيشه 
الجرار قاصدا تلك الديار . وقد أعد أمراء الأطراف الأ كل والمشرب ”؟ فى 
جميع امراحل » وحرصوا على أن ينظفوا الطرق التى تقرر أن يمر منها الميش- 
من المجارة والأشواك كا أعدوا السفن لعبور الأنهار الكبيرة . وكارف 
القبلاء والأمراء فى تلك النواحى » قد جهزوا الجيوش الى سوف تصحب 
هولا كو خان إلى مالك إبران . وهكذا صا ركل منهم مشغولا بترتيب. 
الجبش وإعداده . وسوف نذا كر أسماءهم بالتقصيل . 
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وأخيرا سار هولا كو خان مصطحبا معه زوجتيه الكبيرتين : « دوقوز 
خانون » و « أولجاى خاتون »+ وكذلكأ بناءه العظام آبإقا ويشمون » وصاروا 
يقطعون الراحل والنازل . وحيها وصاوا إلى حدود آلماليخ » جاءت « اورََتَه 
خاتون » لا ستقباله » وأقامت عدة ولام متتالية » وقدمت هدايا لاثقة . 
ولما غادرت الرايات المباركة هذا المكان ‏ بادر الأمير مسعود بيك ؛ صاحب 
كسان ونا ورلة افير وادزاء الأطراف » بتقديم فروض الطاعة . وى 
سنة اثنتين وخهسين وستهائة » أقام الجند معسكراتهم الصيفية فى تلك الجهات . 

وفى شهر شعبان سنة ثلاث وسفسين وستّائة » نزل هولا كو فى سمرقند 
عراعى «كان كل" » » وهناك أقام له مسعود بيك خيمةمنسوجة بالذهب»حيث 
أمفىمايقرب من أر بعين بوما وهو منصرف للشراب . وفىخلال تلك الأيام 
شاءالقدر القامى أن يوت الأمير « سوناى » . وفى تلك الفترة أيضأكان الللك 
شمس الدين كرت» أسرع من سائر ملوك إيران؛ إلى شرف استقبال هولا كو؛ 
خصه بأنواع عطفه وإنعامه . وقد رحل هولا كو من هناك » ولم يتوقف إلا 
عنبد لود « كش » 20 ؛ حيث وصل الأمير أرغون مع كافة الأ كابر 


' والأعيان والصدور فى خراسان ؛ وقدموا خضوعهم وهداياتم . وفىكش أقام . 


هولا كو مدة شهر »ثم أرسل عدة رسائل إلى الملوك والسلاطين فى إنران» 
تشتمل على تلك العبارات : 


- تقم فى اذوب الثربى من سمر قند‎ )1١( 


4غ 


١6# 


ص 


1١6غ‎ 


لامع سس 


« بناء على أمر القاآن قد عزمنا على تحطي قلاع لللاحدة و إزعاج تلك 
الطائفة . فإذا أسرعتم وساهتم فى تلاك الخلة بالميوش والعدد والألات »فسوف 
تبق ولايانم وجيوشم ومسا كني ؛ وستحمذ 3 نواقفم : أما 
إذا تهاوتم فى امتشال الأوامر وأعملم ؛ فإنا حين نفرغ بقوة الله من أمر 
اللاحدة ؛ فإها لانقبل عذرم » وتوجه إليم فيجرى على ولاياتم 
ومسا كنم مايكون قد جرى علبهم » . 

وقد اختار هولا كو خان لتنفيذ هذه للهمة» رسلاسر يعى السبير . فلماشاع 
خبر وصول رايات الغازى فى الأطراف أسرع السلاطين واللوك فى كل مملكة 
من مالك إيران » إلى التوجه إلى هولا كو لتقديم فروض الطاعة . وأقبل من 
بلاد الروم السلطانان عز الدين 8 اللدين » ومن فار س سعد ابن الأنابكمظفر 
الدين » ومن المراق وخراسان وأذر بيجان وأران وشروان وجورجيا » الاوك 
والصدور والأعيان » وكانوا جميعا حماون الحدايا اللائقة إلى الحضرة الشريفة . 
بعد ذلك صدر الأمر بتوقف جميع السفن وزوارق لللاحين » وإقامة جسر . 
وعلى أثر ذلك » شرعت القوات فى عبور جيحون . وفى غرة ذى المجة سنة 
ثلاث وخسين وستمائة » عبر هولا كو الهر يميشه الظفر . ثم أنم على أولئك 
الذين قدموا له خدمات » ومنح الملاحين الضريبة التىكانت تؤخذ على 
السفن » وألغى هذا الرسم . ولا عبر اله ركان يتجول على شاطئه؛ بقصد التفرج 
والمشاهدة . وخأ ظهر من بين الغابة كثير من الأسود » فأمر هولا كو فرسانه 


ع 1غ انيب 


يأن ضر بوا حلقة حول هذه الميوانات . وما كانت الميول تخشى الأسود ؛ 
ققد ركب الفرسان الإبل البختية السكرى ؛ واصطادوا أسدين . وفى اليوم” 
التالى استأنف الرحيل ونزل فى مرعى « شبورقان » ”© . وقد عقد العزم على 
ألا يقيم هناك طويلا . وكان ذلك فى يوم عيد الأضحى حينا أخذ البرّد يسقط 
من السماء أ » وبدأ الثاج ينزل كذلك . واستمر الطر ينزل سبعة أيام 
متوالية » وهلاك كثير من الميوانات بسبب ودة الجو . وقد أمضى هولااكو 
خان الشتاء فى ذلك المكان » وكان دانم الاشتغال باللهو والطرب والاستمتاع. 
وف ال بيع أعد « أرغون أقا » سرادقا للاستقبال مثبتا بألف مسمار » ومنسوجا 
مخيوط الذهب ؛ وخيمة غالية » مشتملة على كافة المرافق المناسبة تبلاط هذا 
السلطان العظلي »؛ وذلك بحيث يسهل نقلهما وتحويلهما » وألقت مهما قاعة 
للاستقبال »كانت مزدانة بالأواى الذهبية والفضية» ومرصعة بالمواهر النفيسة. 
وفى بوم تمث فيسه أسباب السعادة ؛ أعدت الخيمة وزينت قاعة الجلس يكل 
أنواع الزينة ؛ فأتجب هولا كو خان بذلك النظر . وق هذه الظروف للباركة _ 
ذات الطالعالأغر » جلس على عرش السعادة ومسند التوفيق . وكان يحضر هذا 
الاجبماع الكواتين والنبلاء والأمر اء وجميع أركان الدولة وأعيان الحضرة وماوك 


ا ا 00 ا 0000 0-0 
(1) شإرقا نأو شبورقان أو شفرّقان من توابمولاية جوزجان وهىبادة صغيرةقرب 
بلخ» بينهما يومان. كانت ىسنة 511 عامرة يقصدها النجار ويبيعون فيهاالأمتمة الكثيرة 
( انظر ياقوت : معجم البلدان ج ١١‏ ص #ه# ء طبم بيروت ١9017‏ ؟ حدالل 
القزويى : نزهة القلوب » ص 1١١8‏ ). 
(0-_جامع التواريخ ) 


]سم 


الأطراف وحكامها » فأدوا جميع الراسم والأيين . وما اتتبى المفل عاد الأمير 
أرغون بناء على أمر هولاكو إلى بلاط الماقان ( قاآن ) » وترك فى بلاط 
هولا كو خان ابته « كراى مَلِك » وأحمد البشسكيي 60 » والصياحب.. 
علاء لين عطا ملك ” » وعم الذين عينوا لتديير الأمور فى ممالك إيران . 


. يسكب ىكلة مغولية عع وكاتب وحور‎ )١( 

(؟) عطاملك الجوريق بن مهاء الدبن مد ولد عام 5 ه والتحق بخدمة الغول ملذ. 
الصغر » وصار هن عمال الديوان للأمير أرغون حام إبران من قبل المغول . وعندها قدم 
هولا كو إلى إبران ء التحق عطا ملك بخدمته وصحبه فى حادثة قتح بغداد » ثم ولى عام" 
على العراق فعبد هولا كو وابنه 5 بافاخانإلى أن توف فى سنة 141 . 

ألف عطا ملك بللغة الفارسية كتابه « تاريخ جهانكشاى » أى ( تاريخ فاتح العام ) 

والراد به جنكيزخان . ويعد أحد الكتب الحامةالقى ألفت فى العصر الغولى الأول. 
( انظر شرح أحوال الجويىوقيمة كتابه , فى المقدمة القيمة الى كتبها عمد بن عبدالوهاب. 
القزويني . تاريخ جها نكشاى , ج ١‏ , ليدن ١1911‏ ) . ' 


ذهاب كيتو بوقا نويازفى طليعة جيش هولاكوخان 
إلى قلاع اللاحدة » وتحاوتته الاستيلاء 
عليها » وقتسل علاء اللدين » وجاوس 
خورشاه مكلن أبيه 





فى شهر جمادى الآخرة سنة سين وستائة ترك كيتو بوقا نويان بلاط 
منسكوقا آن ؛ وذهب فى مقدمة جيش هولا كوخان قاصدا بلاد الملاحدة .وفى 
أوائل شهر الحرم سنة إحدى وحمسينن عبر جيحون » وشرع فى الهحجوم على 
ولاية قهستان» واستولى على بعض أجزائها. .نم سار على رأس خمسة لاف فارس 


وخسة آلاف من الرجّالة إلى أسفل قلعة « كردم كو, «كوه » ؛ وذلك فى شر ربيع . ٠‏ 


الأول سنة ة احدى و-مسين وستأئة ؛ فأمر أتباعه حفر ستندق حول القلعة » 


أحاطوه سور حك ؛ وعسكر الميش خلفه . وحول الجيش حفروا خندقا 


آخر عميقا جدا » كا أقاموا سورا مرتفما للغاية حتى يبق الميش سلها , 


ينهما » وحتى لايستطيع أحد من الجانبين بن التردد . ثم ترك كيتوبوقا القائد 
« بورى » هناك » يينهما ذهب هو إلى قلعة ( مهرين » وحاصرها » ونصب 
عليها الجانيق . وفى اليوم الثامن من شهر جمادى الثانية من نفس السنة دحل 
مدينة « شاه » » وقتل عددا حكبيرا من السكان ثم قفل راجما . 

أما القائد « هرتكتائ » ققد ذهب على رأس جيش إلى ولايق 


كسد 


طارم ورودبار » وأحدث فيهما التخريب والتدمير . ثم قصد الغول أسوار 
اللنصور ية وآ له بشين»حيث أجروا مذيحة دامت ثمائية عشر يوما . وفى التاسع 
من شوال سنة إحدى وخفسين وستمائة شنت حامية كرده كوه غارة ليلية » 
ودمروا معسكر الغول الحصين » وقتاوا منهم ماثئة شخص » كا قتلوا قائدم 
الأمير « بورى » . فأكان من كيتو بوقا نويان إلا أن شن هحوما عنيفا على 
ولاية قبستان )؛ وطارد جنوده جميسع القوات الموجودة فى نواحى « تون »6 
و2 ترشيز» و« زيركوه » » وأباحوا فيهم القتتل والغارة » وأسرو ا كثيراً 
منهم.وفى العاشر من شهر جمادى الأولى من السنة مذ كورة» استولوا على تون 
وترشيز . وفى أوائل شهر شعبان سقطت فى أيديهم قاعة مهر ين » وفى السابع 
من رمضان أخذوا قلمة كالى . ثم وردت الأخبار من« كرده كوه » إلى دلاء 
الددن تمد سلطان اللاحدة تنيئه بأن وباء قد انتشر فى قاعة « كرده كوه » 
سب وفاة أ كثر الحار يين » وأن القلمة قد تسقط قر يبا ؛ فأسرع علاء الدبن 
وأرسل « مبارز الدين على توران » و « شجاع الدين حسن الس رًابآنى » على 
:رأس قوة عددها عشرة ومائة من المجاهدين المعروفيت لمساعدة أهالى هذه 
القلعة ؛ وكان كل واحد منهم تحمل معه مين من المناء وثلاثة أمنان من 
للح » لأن اللح كان قد نفد من القامة . ومع أنه لم .يرد فى كتب الطب أن 
المناء تدقم الوباء » إلا أنه قد لوحظ هنا أن ابنة أمير قد تزوجت » لخضبوا 
يدها وقدميها بالحناء ثم غساوها ٠‏ ولا كان الماء عز بز الوجود » فُقّد شر بت 
طائفة من الناس ذلك الماء الملوث “فل يمت واحد منهم قط بهذا الوباء . ومبذا 


داقع لد 


. وضحت لم فائدة هذه التجر بة فطابوا الناء‎ ٠ 
» وبالججاة فد اخترق هؤلاء الجاهدون البالغ عددمم عشرة ومائة رجل‎ 
صفوف الخاصربنء ومروا دون أن يصاب واحد منهم قط بأذى ؛ اليم إلا رجلا‎ 
واحداً سنط فى اتلندق وكسبرت ساقه مله رققاؤه على أ كتافهم » وذهبوا‎ 
. به إلى القامة . و بهذا صارت كرده كوه محكة مرة أخرى‎ 
وفى ليلة الأر بعاء الأخير من ذى القعدة سئة ثلاث وهسين وستائة » قتل‎ 
علا الدين حاجبه حسن الازندرائى ببلطة فى مكان يدعى « سركوه 6 ينما‎ 
 نيدلا كان غارقًا فى نومه وهو سكران » وذلك بالاتفاق مع خورشاه بن علاء‎ 
فين خررماء عا 5 للإسماعياية مكان أبيه . وقداتهم عدة أشخاص يقتل‎ 
علاء الدين . ورم أن حمسن الازندرائى هو الذى قتله بناء على مشورة أبنه‎ ' 
» خورشاه» إلا أن هذا الأخير م يستطع الاعتاد عليه ؛ فكتب إليه رسالة‎ 
وأعطاها فدائيا حتى يذهب إليه ويسلها إياه . فلدا شغل حسرى الازندرائى‎ 
بالقراءة : قتله ذلك الفدانى . ثم أعان خورشاه أنه قتل « حسنا » لأنه هو الذى‎ 
قتل والده » وأمر حرق أولاده فى اليدان . و بعد ثلاثة أيام » أى يوم الأحلد‎ 
. السادس والعشر بن من ذى الحجة من تا السنة استؤنف القتال‎ 


ص 
كلا١‏ 


جتااع سم 


قدوم ناصر الدبن تشم قبستان إلى معسكر 
هولائوخان فى حبة الملاكثمس الدين ثرت 
الذى كان قد توحه إليه برسالة من 
قبل هولا كوخان 
أرسل هولا كوغان الماك شمس الدي نكرت برسالة » إلى ناصر الدين90© 
الحنشم فى قلمة د سرشخث » يدعوه إلى الدخول فى طاعته . 
وكان حينذاك قد هرم وضعف ؛ فامتثل للاأمس وقصد هولا كو فى صحبة 
للك شمس الدين فى السايع عشر من جمادى الأولى » وقدم له أنواءا كثيرة ٠‏ 
من التحف والهدايا » بعد أن قبل الأرض بين يديه . فتعطف هولا كو وقبل 
تلك الهدايا وقال له : « إنك نزلت من القلمة ؛ وقبلت اللخضوع لإنقاذ حياة 
زوجتك وأبنائك . فلماذا لم تنزل معك سكاف القلعة وتحتهم على 
التسليم ؟! .. . .6 فأجاب ناصر الدين : « إن للم ملكا يدعى خورشاه ' 


يأمرون أيه 6. 


(1) هو ناصر الدين أبو الفتتح عبد الرحبم بن أبى منصور كان رجلا كرعلا فاضلا يقرب 


إليه العلماء والأدياء » ويل إلى مجالستهم . عاش فى بلاطه فى قبستان فترة طويلة ء العالم 
الكبير خواجه نصير الدين الطوسى » وألف له كتاب « أخلاق ناصرى» باللغة الفارسية 
لق حدود سنة 104 وقدمة باسعة ‏ 





ل اخ م 


بعد ذلك أنم عايه هولا كو خان باوحة ذهبية ( بايزه ) 27 ومرسوما 
(١‏ برليخ )”'" » ونصبه حا .كا على مدينة « تون » » إلى أن توفى فى شهر صفر 
سنة 158 . وكان هولا كو خان ينتقل من مكان إلى آعر حتى إذا مابلغ 
عر نا ا خواف 47 اعتلت صمته قليلا . ثم عبد إلى ايلك 
.وكيتو بوقا نويان وغيرها من الأمراء بفتح باق ولابة الإسماعيلية . فلما بلغوا 


حدود قبستان قأومهم الرعاع إلى حدما . ولكن الغول أسروهم جيعا فى مدة . 


أسبوع » وخربوا الأسوارء وأعماوا القتل والغارة فى السكان وأخذوا الأسرى. 
«وفى السابم مرك ر بيع الآخر وصاوا إلى أواب مدينة « 'ثون © » ونصبوا 
.الجانيق » واستأنفوا القتال . 


وفى اليوم التابع عشر من شهر ر بيع الآخر استولوا على اللدينة » وقتاوا 
جميع السكان ماعدا أرباب الحرف » ثم قصدوا معسكر هولا كو خان 
مظفر ين منصورين . ومن هناك توجه اللميع إلى طوس . 


() البايزه كانت عبارة عن لوحة من الذهب أوالفضة » وفى بش الأحيان من الحهب 
وذلك على حسب رتب الأشخاص » وينقش على وجهها اسم الله واسم السلطان وعلامة 
خاصة » وتتهدى إل الأشخاص الذين يتمتعون يثقة اللغول . كا أنها تنضمن أمراللك لسفرائه» 
«ويتمتم حاءلها بامتيازات خاصة فله الطاعة على كل من فى الدولة الغولية ٠‏ 

فق يرليغ كأة مغولية يعمنى حك أو قرار أو أمر » م استعمات لأمر أوتقويض صادر 
.من السللان مباشرة إلى الأشخاص التازين . يقول القلقشندى : « اليرالغ هى امراسيم » 
٠١‏ انظر صبح الأعفى » ج 4 ص 4197 2 438 ) ٠‏ 

(م) كورة مخراسان ( انظر القزويى : آثار البلادء ص 58؟ ) . : 

(؛) مديئة بغراسان بالقرب من نساء كبيرة "آعلة ذات قرى 'وبساتين ومياه كثيرة 
« اقلر القروينى آثار البلاد » س 84؟ ) ٠‏ 





لني 


سس رع ؟ سد 


وصول هلاكو خان إلى طوس وحدود خبوشان 
00 وتجديد اليارات هناك » والتوصجه إلى ناحية 
دامغان ومخريب ألموت ولنبه سر 
وإخضاع خورشاه 
حين بلغ هولا كو خان مدينة طوس » نزل فى حديقة كان قد أنشأها: 
« أرغون 1ق » . وهناك أقيمت خيمة نسحت من نسيجكان قد أعد بناء 
على أمر أللاقان من أجل هولاكو خان . و بعد مدة انتقل هولاكو إلى 
حديقة التصورية » التى كان أرغون قا قد أعاد تعميرها بعد خرابها . وهناك. 
قدم نساء الأمير أرغون واللواجه عن الدين طاهر الأ كل والشرب . 
وفى اليوم التالى انتقاوا إلى مراعى « رادكان » . ولما كان هذا الكان. 
جميلا للغابة ققد أقاموا فيه عدة أَيامْ » وجلبوا الشراب والعلف الكثير من. 
« مرو»6 و« باأورد » و دهستان » © والولايات الأخرى » وبعد 
ذلك جاءوا إلى مدينة خبوشان التى يسميها الغول « قوجان » » وكانت قد 
خربت وأهمات 'منذ بدء وصول جيؤش الغول » فأمر هولا كو خان يتحديد 
عمارتها.» ودفم التكاليف اللازمة من اللرزانة » حتى لا يتحمل الرعايا عبء 





2 تسمى أيضًا أبيورد وهى مدينة مخراسان بالقرب من سرخس ( انظر القزويى‎ )١( 
.) 1١95 آثار البلادء ص‎ 
مدينة يطبرستان.‎ )( 


حب #88 سل 


هذه الننقات . ثم حفرت الكظائم ( الكباريز) وشيدت الصانع » وأقيمت 
حديقة مجوار السحد . وقد تبرع سيف الدين آقا؟ الذى كان وزيرا ونُدبرا 
امبالغ اللازمة لتعمير هذا المسجد . ثم دعا هولا كو الأمراء والأعيان ليق كل 
منهم متزلا هناك يتفق مع قذرته وم رتبته . 

ثم أمر هولا كو بالمسير » وكان قد أوفد « بَكُتِيمُورْ قورجى » وظهير 
الدن بلا اليبتكجى ( الكاتب ) وشاه أمير برسالة إلى خورشاه سلطان 
لللاحدة ؛ فذهبوا إليه » وأباخوه ماأمر به هولا كو ان » ثم عادوا بمد أداء 
مبمتهم فى التاسم من جمادى الآخرة . وفى اليوم نفسه وصل جيش الغول إلى 
قلاع اللاحدة وشرع فى الهجوم . 

وفى العاشر من شعبان سنة ة أربع وحمسين وسماثة » قدم 0 إلى 
خرقان و بسطام » وأرسل مر" كتأئ شحنة هرأة ) بصحبة متكلمش برسا 


أخرى إلى ركن الدين خورشاه؛ وأمرها بتتخويفه وّهديله ووعيده . 


وى ذلك الوقت كان مولانا السعيد اللمواجه نصير الدين الطوسى ». 


الدولة وأبناوؤه - يقيمون لدى ملك الإسماعيلية مكرهين » وكانوا قد رأوا أخعاله ٠‏ 


السيكة 4 ووحدوا الفلم والتعدى متأصلين فيه 2 وشاهدوا ايل الجور بادية عل 
أحواله » وكانوا قد ماوا ملازمة اللاحدة ونقروا منهم » ومالوا إلى هولا كو خان 
إلى أقصى حد . ومن قبل كانوا يرغبون فى ذلك ؛ فصاروا يتشاورون سرا لك 
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ده وه دا 


يجعاوا هذا للك مخضم مولا كو على الوجه الأحسن والطريق الأسهل » وانضم 
إلمهم كثير من الغرباء وللسلمين » واتفقوا جميعا على محقيق هذا الهدف . ولمذا 
السبب ل يدخروا وسعا فى حث خورشاه على اللخضوع والطاعة » وصاروا 
مخوفونه مغبة للقاومة وعدم التسلي فاستجاب لنصحهم » وأ كرم وفادة إلرسل» 
وأوفد أخاه الأصغر « شاهنشاد » والواجه أصيل الدين الزوزنى ؛ مع طائفة 
أخرى من أعيات مملكته إلى هولاكو إظبارا للخضوع والطاعة . فأمر 
هولا كو بإعزازهم و إكرامهم » وعين الرسل ممية أخرى لكى يذهبوا مع 
صدر الدين وظبير الدين وتوكل بهادر وخشى وما زوق » ترسالته إلى خورشاه 
ليخبروه أته إذا كان قد قبل المضوع والتسلم حقا ؛ فإن عليه أن يخرب 
القلاع » وعثل بنفسه أمام هولاكو . فأجاب خورشاه : « إذاكان أبى قد 
أظهر لد والعصيان فإنى أظهر اللمضوع والطاعة » . وقد بر بوعده لخرب 
أحزاء من قلاع مثل « هامون دز »© و« ألوت » و« بسر »6 ؛ وحطم 
أبراجها » ورى أبوابها » واشتغل بتتخريب أسوارها وحصونها . ولكنه طلب 
مبلة سنة يغادر بعدها القلعة . فعرف هولا كو خان أن وقت النكبة لمذا 
الأميرقد حل » وأنه لاداعى لتردد الرسل عليه لأنه سوف لا يؤثر فيه ذلك . 

وى العاشر من شعيان سنة أربع وخسين وسماثة من المجرة » غادر 
هولاكو بسظام وتوجه نحو قلاع اللاحدة . وأمر بأن لجتمع الميوش الموجودة 
فى العراق وغيرها من الأطراف ؛ فكان على الميمنة «وقاتيمور وكوكا ايلكا» 


ؤه؟م دا 


وقد أذاظريق مازطران ».ول الإسرة كود أوغول وكيتويوكا تويان نه 
اللزان قدما من طريق« خوار »6 و« سمنان » . وأما هولاكو نان ققد انخذ 
موضعه فى القلب الذى يطلق عليه الغول كلة « قول » على رأس عشرة آلاف 
من الخار بين الشهورين . 


5 0 ص 
١14 3‏ 


تقد ساروا فصار وجه الأرض مغبرا» 
وكأن مثار النقع ليل تهاوى كو اكبه » 
ومرة أخرى أرسل فى القدمة رسلا ينذرون :2 لقل عققد نا العزم أنه إذا ١‏ 
٠‏ جاء خورشاه بنفسه لاستقبالنا ؟ فإننا سنعفو عنه رغم جرايمه العديدة » . ونا 
جاوزت رايات الغازى المنتصرة مدينة2 فيروز كوه » عاد الرسل بصخبة الوز بر 
كيقباد » وتعهدوا مولا كو بتخريب القلاع » والمسوا إليه أن يرجى” رحيل 0 .؛ 
: خورشاه عن القلاع لمدة عام » وأن نستثنى من التخر يب قلعتا اموت ولسرع 
انان تسكونان الفر الأصلى القديم للملاحدة» على أن يسم خورشاه بقية 
القلاع ؛ ويطيع كل مايصدر إليه من أوامر . وقد كتب خورشاه إلى حكام .ليم 
كردمكوه وقبستان يأمرم بالمسير طائمين إلى هولا كو » وظن أنه بتلك 
٠‏ الإجراءات يستطيع دفم القدور الكان . وعند ما وصلت رايات الغازى 
المنتصرة إلى ولابة لارودماوند »أرس لشم سالدين كيلك إلى كرده كوه ليحضر +0 
إليه مقدمها . 


+ [بالبإاهلم سدم 


بعد ذلك توجه هولاكو إلى « فران »© وحاصر « شاه دز » التى كانت. 
ع6 تقع فى طريقها وفتحها فى يومين . ثم أرسلالرسل مرة أخرى» ليحثوا خورشاء 
على التسي » قأعاد هذا الرسل » وقبلأن يرسل ابنه مع ثلاتمائة من الجنود »كا 
قبل أن مرب جمبيع القلاع . وى مدينة « عباس أباد الرى © توقف 
هولا كوخان وصار يترقبٌُ تنفيذ الوعود . 


| 
وفى السابع عشر من رمضان سئة أربع وسفسين وستائة » أرسل خورشاه 

إلى هولاكرء ابنه الذىكان فى السابعة أوالثامنة منعمره » وكان قد أنجبه من, 
محظية ‏ بصحبة طائفة من الأكابر والأعيان » ذأ كرم هولا كوسنان الفلام . 
وأعزه » وأذن له بالعودة لأنه لازال صغيرا . ثم صرح هولا كو لارسل بأنه 
إذالم يستطع ركن الدين أن يحضر سر بعا » فإن عايه أن يرسل أخاه الآخر 
حتى يعود « شاهنشاه » الذى بق ملازما لنا منذ عدة سنوات © .'. فأطاع 
ركن الدين الأمرء وأوفد إلى هولا كو فى الخامس من شوال » أخاه الآخر 
شروانشاه وانلواجه أصيل الدين الزوزنى مع ثلائمائة من كبار الشخصيات 
د.”, المسئولين ؛ فتشرفوا بمقابلته فى ضواحى الرى . وفى التاسع من شوال عاد 
شروانشاه حمل معه منشورا من هولا كو يشتمل على العبارة الأنية : « نظرا 
ل أظهره ركن 7 من طاعة وخضوع » فقد عفوت عما ارتسكبه أبوموأتباعه 
من جراتم وأخطاء . وحيث إنه لم يصدر أى جرم من ركن الدين نفسه 
خلال المدة التىعمل فبها مكان أبيه » فإنه إذا خربالقلاع فسوف يأمن بأسناة 


فاج لد 


من جميع الوجود » . 1 الجنود التتشرين فى مختلف الأطراف بأن 
يتجمعوا فى معسكر واحد » وؤأة أحيط بالملاحدة من جميع الجهات . وى 
ذلك الوقت اقترب يوقانيمور وكوكا ايلكا مع قواتهما من « أسْبندان»» فأرسل 
إلهم خورشاه رسالة مضمونها : « إننا إذ خضعنا وإذ نشتغل الأن بتخريب ' 
القلاع فا سبب قدومكم إلينا » . فأجابوه : « مادمنا وإياك على وفاق » قد 
حئئا طابا للعاف »6 . 
وفى العاشر من شوال سنة أر بع وسخسين وستياثة » رحل هولا كوخان 
من بشكل متخذاً طريق طالقان » واستعد للهجوم على حدود ولاية الملاحدة. 
ولو أن الطر لم يسقط مدراراً فى تلاك الليلة »لقبض على خورشامفى أسفل القلمة. 
وفى الشامن عشر من شوال بسطت الشمس ظلها على موم مقابل ميمون "م 
دز من ناحية الشمال» وفى اليوم التالى كان هولا كو يطوف حول القلعة 
على سبيل الرؤية وتفحص المواقم الصالحة لإدارة المعارك »كا كان يشاهد 
بدقة مداخل القلعة ومخارجها . وفى اليوم التالى وصلت الجيوش بعظمة تامة 
تجل عن الوصف » وأحاطت بالقلمة من جميع جوانبها . وقد امتد الحصار .٠م‏ 
الذى ضر بوه حولها إلى مايقرب من ستة فراسخ . ولكن حينا تعذر فتح 
هذه القلعة لمناعتها ‏ استشار هولا وان النبلاء والأمراء فما يتعلق باستمرار 
الحصار أو العدول عنه » والعودة أو التوقف والانتظار حتى السنة المقبلة . 
فردوا عليه : « إننا فى وقت الشتاء » وحيواناتنا تحيفة مجفاء » زالعلف معدوم » 
ونحب المبادرة بنقل العلف من ناحية بلاد الأرمن أو حدود كرمان » فن 


/ 


الدههوا د 


الأفضل أن نعود إلى قواعدنا » . ولكن بوقاتيمور وسيف الدين اليشكجى 
والأميركيتو بوقا » أصروا على الاستهرار فمحاصرة القلعة . فبعثهولا كوخان 
رسولا مرة أخرى برسالة إلى خورشاء مخاطبه فمها بعبارات فبها الترغيب 
والترهيب » و يعرض عليه فيها أنه إذا نزل من القاعة » ورك المقاومة » وتوجه 
إلى معسكر انلان ؛ فإن تصرفه هذا يكون سبباً فى إنقاذ حياة طائفة كبيرة من 
الضعفاء والمساكين . و إذا لم يقدم نفسه خلال خخسة أيام» فإن عليدأن يستحكم 
فى قلاغه ويستعد لاقتال . 

فلما استشار خورشاه الأمراء والأعيان فى ولايته » صار كل منهم يقول. 
ماعليه عليه رأيه . وأخيراً استقر الرأى على أن برسل إلى هولا كو خواجه 
نصير الدين الطوسى ‏ نور الله قبره ‏ مع طائفة من الوزاء والأعيان والسكفاة 
والأئمة ‏ نحماون التحف والطرائف الكثيرة ؛ فوصاوا إلى معسكر الإيلخان. 
فى يوم المعة السابع والعشرين من شوال فأنزلم المخول فى أما كن متفرقة ( 
وتحدثوا إلبهم الواحد. بعد الآخر . 

وف يوم الأحد غرة ذى القعدة سنة أربع وخسين وسائة» 'زل خورشاه. 
من القلعة بناء على مشورة أعيان الدولة » وتوجه إلى هولا كو فىصحبة االمواجه 
نصر الدين الطومى » وانلواجه أصيل الدين الزورزى» والوزير ميد الدين » 
وأبناء رئيس الدولة ٠.‏ فودع يذلك هذا الحصن الذى ظلت أسرته تتخذه مقرا 
لما مدة قرنين... ثم جاء فقبل الأرض بين يدى السلظان الأعظ. . وقد أنشد 
اخلواجه نصير الدين الطومى فى تاريخ هذه الحادثة هذين الببتين : 


لساهعهة؟ سد 


« عندما صارت السنة المحر بة أر بماً وحمسين وستيائة » 

وفى ص باح يوم الأحد الموافق غرة ذى العقدة » 

قام خورشاه ملك الإ«اعيلية من على عرشه » 

ووقف سين يدى هبللاكر ». 
وحينا وقع نظر هولا كوخان على خورشاه ؛ عرف أنه غلام غير عجرب 
يعوزه الرأى والتدبير: فأعزه وأ كرمه وشجعه ووعد بعساعدته » وأرسل من. 
قله صدر الدين» فتسم من خورشاه جيع الحصون والقلاع التىكان يكبا 
آباوْه وأجداده على التوالى فى قهستان ورودبار وقومس » والتى كانت مشحونة 
بالآلات والذخائر . وقد يل عدد هذه القلاع نحو اماثة .و بعد إخراج الحكام» 
خر بت جميعها ماعدا كردكوه ولمبسر . وفى هذه القلعة الأخيرة اعتصم أقارب. 
خورشاه وأتباعه وظاوا يقاومون مدة سنة . و بعد ذلك اننشر الوباء بييف 
المتصمين فأهلك كثيرين منهم » ونزل الباقون ولقوا بالآخرين . وأخيراً 
سقطت أيضاً ردكوه ل ع أرن استمرت تقاوم ملة 


فشرين عله - 

وصفوة القول أن خورشاه قد أنزل جميع مايتعلق به من قلعة ميمون دز » 
وأهدى إلى هولا كو جميع اللمزائن والدفائن الوروثة والكتسبة » مالم يكن. 
ذائم الصيت » فوزعها هولا كو على قواد جيشه . 


ساعن سد 


ص بعد ذلك انتقلت رابة الغازى من هذا لكان إلى قاعدة ألموت 2 ع 
ع؟١؟‏ 
وأرسل إليها ركن الدين خورشاه ليحث الدافعين على التسلم »ولكن قائد 
القاعة تمرد وعصى ؛ فكلف هولا كو خان « بلغابى » بمحاصرة تلك القامة » 
وقام للغول بالهجوم علبها بومين أو ثلاثة » ثم أرسل هولا كو إلى الحاضرين 
منشورا يؤْمنهم على حياتهم ٠‏ 
وف 2 الاثنين السادس والعشر بن منذى القعدة » نزل قائل القلعة وسابها 
لمولاكو» فصعد الغول إلبها » وكسروا الجانيق » وخلموا الأبواب . 
أما السكان ققد طلبوا مهلة ثلاثة أيام لتقل أمتمتهم . وف اليوم الرابع اقتحم 
الجنود القلعة » وأعملوا فيها الغارة واللهب . ثم صعد هولا كو خان فوق قلعة 
ألوت رؤيتها » فدهش جدا لعظمة ذلك الجبل . ثم نزل وارنحل » وأمغى 
عدة أيام حوالل مسر حيث كان ستو 2 وهناك ترك قائده « طأير*وقا 06 على 
رأس جيش الخاصرة القلعة» ثم قفل راجما فى السادس عشر من ذى الحجة سنة 
أربع وخسين وسمائة . 
وفى يوم الاثنين السابع والعشرين من الشبر الذ كور نزل فى معسكره 
)١1(‏ ذ كر زكريا القرويى فى كتابه آثار البلاد » صس 7٠١‏ : أن ألموت قلعة حصينة 
من ناحية رودبار بن قزوين وير الحزر على قلة جبل » وحولماوهاد لايمكن نصبالمنجنيق 
عليها ولا النشاب يبلغها . وهى كرسى ملك الإسماعيلية . قيل إن بعش موك الديلم أرسل 
عقابا الصيد وتبعه قرآه وقم على هنا الموضم ؟ فوجده موضعا حصينا اتخذه قلعة ومماها' 
« آله آموث » : ( آله عن عقاب وآموت مخفف من آموخت ) أى تعليم العقاب بلسان 
الديل ٠‏ ومنهم من فال اسم الفلعة بتارمها ء لأنها بنيت فى سنة ست وأريمين وأريعاثة : 
وهىم وت . 


سلا راع” لم 


الكبير على بعد سبعة فراسخ من قزوين » للاحتفال بعيد رأس السنة . وقد 
استمرت الولالم سبعة أيام » عطف فيها هولا كو خان على النيلاء والأمراء» 
ومنحهم انكلم . 

ونا تأ كدهولا كو من صدق وإخلاص المواجه قصير الدين الطوسى 
وأبساء رئيس الدولة وموفق الدولة » الذين كانوا أطباء كيار مشهورين 
أصلهم من حمداك ؛ شملهم بعطفه وإنعامه » وأعطامم الليول اللازمة 
لجل أهلبم وموالمهم وأقاربهم مع أتباعهم وخدمهم وأشياعهم » وإخراجهم 
من القاعة وألزمهم حضرته . ٠‏ وثهوأ بناؤهم حتىاليوم ملازمون مر “ومكر بون 
من هولا كوخان وأفراد أسرته الشهورين . 

والصورة امثبتة هناتمثل بلاط انلان» وما عومل به النبلاء والأمراءوالجاعة 
اللذ كورون من عطف ورعاية . 

وفى بوم الخيس العاشر من الخحرم سنة مس وخمسيتف وسماثة » أنتم 
هولا كوخان على خورشاه » مرسوما ولوحة ذهبية ( برليغ وبايزه ) » وخلع 
عليه » ووهبه فتاة مغولية لينزوج منها » وأودع مديئة قَرْو بن متاعه وحاشيته ٠‏ 
م أرسل خورشاه رجلين أوثلاثة من خاصته؛ مع رسل هولا كوخا نإل قلاع 
لللاحدة بالشام ؛ لدعوة الناس هناك إلى ارم عندما تصل ام الرايات 
الحمادونية . 

وبعد أناتتبت حفلات الزفاف لم يشأهولا كوخان أن يتكث بعهله 

1١+ (‏ جام التواريخ ) 


557 
ون لورشاهءوأن يقضىعليه؛ذلك لأنه كانقد أمنهعلىحياته»ولأًنهيعر فأ نهمازالت. 
هناك قلاع كثير: : تخص اللاحدة؛ موجودة فى هذه الدياروفى ديار الشام ؛ يمكن, 
استخلاصها بتوجيه خورشاه ونفوذه » وإلا فإن عايه أن يقضى سنوات. 
عديدة حتى يتسر فتحها . وعلى هذا صار هولا كو يد خورشاه ويكرمه مدة 
من الزمن » ثم أرسله إلى بلاط « منكوقاآن » . وفها يتعلقيحادثة موثه» ترد 
روايات مختلفة متعارضة؛ أرجحها وأوثقها أنه حيما. وصل خبر قدومه إلى اللخان». 
قال : « لماذا تحضرونه وتشقون بذلك عبثا على الدابة التى يركبها ! » ثم أرسل, 
رسولا من قبله قضى على حياة خورشاه . ولا تخلصوا منه » قتلوا أقار به وأفراد 
أسرته من النساء والرجال حتى الأطفال الذين فى المهد » فما بين أمهر وقزوين» 
فم ييق مهم أثر . وقد استمر مُلِك الإسماعياية سبع وسبعين ومائة سنة .. 
وكان بدء حكلهم سنة سبع وسبعين وأر بعائة » وهو العدد الذى يكنى عنه 
بلفظ « ألموت 6» وانتهاؤه فيغرة ذى القعدة سنة أربع وخسين وستائة. وكان. 
عدد ملوكهم تهإنية”21 تولوا الحسك على التوالى بالترتيب الآتى : 
-١‏ حمن بن على بن مد الصباح الميرى . 
؟ -ركيا بزركك أميد ؛ وكان هو وحسن داعين . 
)١(‏ جاء فى الن الأصلى أن عددجم سبعة ء وقد أحصاثم الكتاب على هذا النحو » بيه 
الصبحيح أنرم أمانية ( انظر البيشاوى : نام التواريخ » ص ؟ث ء طبران 1818 ه. 


ش ) . ولابد أن هذا الخطأ قد وقم فيه الناسخ . ونحن قبه إلى الاسم الناقس, 
قى موضعه . 


جدومابت 
محمد بن بزرك أميد » والذى اشتهر بلقب « على ذكره 
السلام 906 , 
حسن بن حمد بزركك أميد . 
قاذ لايق ا 
5[ جلال الدين بن خمد بن حسن ]9 م ا 
علاء الدين عمد بن جلال الدين بن مد بن سد © , 


4 ركن الدين خورشاه برت عللاهء الدين » الذى ختمت به دولة 
الإمماعيلية . 





. ) 5١8 هذا اللقب فى الحقيقة خاس بابنه حسن ( الظر كاترمير » س‎ )١( 
. ب (؟) هذا هو الاسم النى أستطه الناسخ‎ 

() أعطى هذا الاقب فى الن الأصلى لأببه عمد ؛ بها الصحيح أنه خاص يابنه جلال الدين 
( انظ ركاترميرء ص 9١8‏ ) . ومعتى 3 نوءسامان » المسلٍ الجديد » وذلك لأن جلال 
الدين ترك طريقة الإلحاد » وتيراً من سلوك أبيه وجدهء وتمسك ععبادئ“الشمريعة الإسلامية. 
( انظر البيضاوى : نظام التواريخ » ص 84 ) - 

(؟) انخلر تقس المصدر »ص 859 ٠)‏ 


ك 310120 


قصة 'نوجه عرلا وان إلى مدان" بعد فتح قلاع 
الملاحدة » ووصول باجو نويان من بلاد اأروم ِ 
وشروع هولا كوخان فى التحقيق 
معه » ثم إيقاده مرة أخرى إلى 
هذه البلاد لإمام فتحها 
حينها فرغ هولا كوخان من فتح بلاد املاحدة وقلاعهم » توجه فى شهر 
ربيع الأول سنة خجس وخسين وستائة من ضواحى قزوين إلى مدان . 
وفى ذلك الوقت وصل « باجو نويان » من حدود أذربيجان ٠‏ وكانتف 
' حولا كوخان متضايقًاً منه » فصاح به قائلا : « لقد ذهبت” فى نفس الوقت 
الذى ذهب فيه جرماغون . فاذا فملت عندما حللت نحلهفى إيران . ٠ ٠‏ و 
من جيش قبرت ! . . . وما العدد الذى أخضعته . . . . إنك لم تفعل شيئاً 
سوى أنك رحت تخوف القوات النولية» بالمبالنة فيا عليه الخليفة من قوة 
وعظمة » . لما بايجونويان على ركينيه فأجاب : « إنى لم أقصر » وإنما 
بذل تكل مافى مقدورى . فلقد أخضعت الأقالم المتدة ماين باب الرى حتق 
حدود الروم والشام ماعدا بغداد ؛ فإنها بسبب كثرة سكانها ووفرة جيوشها » 





)١(‏ هذه الكامة يقتضيها سياق الوادث بدلا من كلءة قهستان الموجودةف المنالأصلى 
( انظر كاترمير » ص 760 ) - 


ل 

و بسب ب كثرة مافيها من الأسلحة ومزيد الأهبة » و بسبب الطرق الضيقة 
الصعبة » التى يحب ساو كها قبل الوصول إليها . بسبب كل هذه العوامل صار 
تقلام الجيوش إلى تلك النواحى » وقيامبا بعمليات المجوم أمياً متعذراً . 
وما يبق بعد ذلك أتركه لمك الاك العادل ؛ فأنا يكل مايأمر به عبد مطيع 
ومنفذ لأوامره 6 . فسكنت تلك العبارة ثائرة غضبهولا كوخان» وقال له : 
«يحب أن تعود لك نستولى على تلك الولاية؛حتى شاطى” البحر من يد أبناء 
(الفرج ومن الكفار”"" ) » . فرجع باجو على الفور» وقاد اليش إلى ولاية 
اروم . وكان غياث الدين كيخسرو بن علاء الددين؛سلطان الروم فذلكالوقت؟ 
التسجم مع باجو نويان فى معركة دارت رحاها فى موضع يسمى «كوسه داغ»». 
ولكنه هزم » واستولى باجو على جميع بلاد الروم » بعد أن أعمل فيها القتل 
والفارة . وفى ذلك الوقت أيضا نزل هولا كوخان» بصحبة النبلاء كيو بف 
وتومارء والأمراء العظام بوقاتيمور وقد سون وقتار سويجاق وكوك إيلكا ‏ 
فى همدان بالقرب من «خانه آناد » التى هى عبارة عن عرعى من كردستان » 
وصار يشتغل بترتب الجيش وتجهيزه : 





)١(‏ يقول كانرمير ( ص 55 ) : « نعرف أن الصليبيين فى هذه الفترة كانوا لاببزالوذه 
يسيطرون على سوريا » ويوجه خاص على شواطىء البحر الأبيش . أماعن كلة الكفرة ؟ 
تأعتقد أن .الموّاف أراد أن يدل بها على الأرمن والإغريق » الذين كانوا يحتاون أما كن, 
عديدة من آسيا الصغرى . 


ع 
9١‏ 


ا 


ظهور الفتنة ووقوع الحلاف بين الدواتدار 

والوزير وابتداء نكبة اتلليفة 
فى آآخر صيف سنة أربع وخسين وستائة »حدث سيل عظم أغرق مدينة 
يغداد ؛ لدرجة أن الطبقة العليا من المنازل هناك غرقت فى الماء واختفت تماما . 
وقد استمر انهمار السيل فى تلك الديار خمسين بوما » ثم بدأى التقصان . 
وكان من نتيجة ذلك ء أن بقيت نصف أراضى العراق خرابا يبابا ٠‏ ولا يزال 

أهالى بغداد حتى اليوم » يذ كرون الغرق المستعصمى . 
وخلال تلك الواقعة» انتدت أيدى جماعة من الزناطرة والمشاغبين والرعاع 
-والسفلة بالاعتداء والسلب » وكانوا فى كل بوم يغتصبون بعض الأشخاص 
الأبرياء . وكان مجاهد الدين الدواتدار» يحتضن بنفسه هؤلاء الرعاع والسفلة » 
.فصار فى مدة وجيزة صاحب شوكة ويأس . ولالمس فى نقسه القوة » ورأى 
الخليفة للستعصم شسخصاءاحزا لا رأى له ولا تدبير وساذجا؛ اتفق مع طائفة من 
.الأعيان علىسناعه وتولية خليفة آخر من العباسيين فى متكانه . وعندما علم مؤيد 
«الدينابن الستقمى نبأ تلك المؤامية»أخبر الخليفة على انفراد قائلا:« يحب تدارك 
تأمرهم » . فاستدعى الكليفة الدواتدار على الفور ؛ وأطلعه ل ماقاله الوزبر ْ 


0 

فى شأنه » ثم قال له : «لما كنت أعتمد عليك وأثق بكمفإنى لمأصغ إلىكلام 
الوزير وهو يشمزك . وإنى الأبانك بأنه لايجوز أن مخدع بأية حال » ولا نحيد 
من جادة الطاعة » . فلما أحمسح الدواندار من الطليفة الشفقة والعطف :أجاب: 
« إذا ثبت ص جرم فبذا رأمى وهذا هوالسيف . ومع هذا فأين يذعب 
عفو الخليفة وصفحه وغفرانه . . . أما هذا الوزير الزور الخادع , فقد 3 
الشيطان بعيدا عن الطريق الستقيم ‏ واختمرت فى ذهنه المظلم فكرة الولاء 
والميل إلى هولا كو خان وجيش المغول . و إن سمايته فى حتق » لمن أجل دفع 
هذه التهبة عن نفسهء و إنه عدو الخليفة » فهو يتبادل مع هولا كو خان 
الجواسيس » . فاستاله الخليفة وقالله : « منذ هذه اللحظة كن 

يقنلا وعاقلا » . 


بعد ذلك خرج مجاهد الدين من حضرة الخليفة . وعلى سبيل المكابرة 
وقلم المبالاة » أُضْر على مباجمته ؛ لمع حوله رنود بغداد وأو باشهاء وكانوا 
يلازمونه ليل نهار لخْشى الخليفة مغبة الحال » وجمع جيشا لدفع هذا الخطر . 
ثم ادث الفتنة والاضطراب فى بغداد . وكان الأهالى هناك قد ملوا العباسيين» 
وكرهوا حكهم . ولما عرفوا أن دولتهم قد آذنت بالمغيب » ظبرت الأهواء 
٠‏ الختلفة ينهم حاف اللليفة مغبة الأمرء وعبد إلى لخر الدامغانى صاحب 
الدبوان بإاد تلك الفتنة » وكتب كتابا مخطه مؤاده : « إن مأقيل فى حي 


غ0 لد 


الدواتدار ؛ إثما هو محض افتراء و مبتان . ونحن: نعتمد عليه اعمادا كليا؛ وهو 
فىأماننا » . وعند ما أرسات تلك الرسالة على يد ابن درنوش إلى الدواتدار» 
حضر ومثلٍ أمام الخليفة » فاساله هذاء وعاد معززا مكرما . ثم نودى فى 
المدينة بأن ماقيل فى حق الدواتدار إنما هو كذب «وصار اسم الدواتدار يذ كر 
فى اللطبة بعد اسم اعقليفة . وبهذا خمدت الفتنة فى يسر . 


لاا 
ف ١‏ 
١‏ 
من 


خان 
ه و لكو 
اربخ 


با 


توجه هولاكوخان إلى بغداد» وتردد الرسل يبنه 
وبين الخليفة » وعاقبة تناك الحال 
بلغ هولا كوخان الدينور فى التاسع من ربيع الآخر سنة خحس وخحسين 
.وستائة قاصدا بغداد» ثم قفل راجا ومضى إلى همدان يف الثانىعشر من شهر 
.رجب من تلك السنة . وفى العاشر من رمضان أرسل إلى الخليفة رسولا يهدده 
.و يتوعده قائلا : « لقد أرسلنا إلياك رسلنا وقت فتح قلاع لللاحدة ء وطلبنا 
مددا من الجند » ولكنك أظهرت الطاعة وم تبعث الجند . وكانت آلة 
الطاعة والأتحاد»ء أن تمدنايالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة ؟ فلم ترس ل إلينا الند» 
والقست العذر . ومهما تكن أسرتك عريقة » و يبتك ذا مجد تليد. . . 
شعر: 1 
فإن لمعان القمر قد يبلغ درحة » 
يخنى معها نور الشمس الساطعة . 
ْ ولابد أنه قد بلغ سمعمك على لسان الخاص والعام ؛ ماحل بالعالم والعالمين 
على يد اليش الغولى » منذ عبد -جنكيزخان إلى اليوم » والذل الذى حاق 
بأسر اللموارزمية والسجاوقية وملوك الدياللة والأتابكة وغيرم »من كانوا ذوى 
عظمة وشوكة »وذلك بحول الله القديم الدالم » وم يكن باب بغداد مغلقا هوجه 
أية طائفة من تلك الطوائف .واتخذوا منها قاعدة ملك لهم . فكيف يشلق فى 


دياب 
وجهنا رغم مالنا من قدرة وساطان؟ ولقد نصحناك من قبل . والأن تقول لك 
احذر المقد واللخمصام » ولاتضرب الخصف بقبضة يدك , ولاتلطخ الشمس, 
بالوحل فتتعب . 
ومع هذا فقد مضى ما مضى ؛ فإذا أطاع الكليفة فلييدم الحصون » ويردم 
الحنادق» ويسلٍ البلاد لابنه » ويحضر المقابلتنا » وإذا لم يرد الحضور » فليرسل, 
كلا من الوزير وسليا نشاه والدواتدار؛ ليباغوه رسالتنا دون زيادة أوتققص .فإذه 
استجاب لأمرنا فلن يكون من واجبنا أن نكن له الحقد » وسنبق له على 
دولته وجدشه ورعيته . أما إذا لم يصغ إلى النصح » وآثر الخلاف والجدال » 
فليعبى” الجند » وليعين ساحة القتال ؛ فإننا متأهبون لحاربته » وواقفون له على. 
استعداد. وحيها أقود الجيش إلى بغداد» مندفما بسورة الغضب » فإنك لوكنت. 
مختفيا فى السماء أوفى الأرض .. 
شعر : 
- فسوف أتزلك مر[ الفاك الدوار » 
وسألقيك مر عليائك إلى أسغل كالأسد ‏ 
- ولت أدَعَّ حيا فى مملكتك . .. » 
وسأجعلمدينتكو إقايمك وأراضيكطعمة للنار. 


فإذا أردت أن محفظ رأسك وأسرتك ؛ فاستمع لنصحى مسمع العقلى 
والذ كاء 4 وإلا فسأرى كيف تكون إرادة له 6. 1 


لاو ل 


وبعدما بلغ الرسل بغداد وبلغوا الرسالة » أوفد الكليفة شرف الدين 
من الجوزى؛ وكان رجلا فصيحا ومعه بدر الدين تخود وزنك الننخجوانى 90© 
يصحبة الرسل » وأجاب قائلا : « أيها الشاب الحدث ! ... المتمى قصرالعمر» 
ومن ظن نفسه محيطا ومتغلبا على جميع العالم مغترا ومين من الإقبال » متوها 
أن أمره قضاء مبرم وأمر حك . لماذا تطلب منى شيئا لمن نحده عندى . 


عر 
كيف يمكن أن تتحكم فى النجم وتقيده » 
بارأى و«الميش والسلاح. 
ألا ايم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب » ومن الملوك إلى الشحاذين » 
ومن الششيو إلى الشباب ممن يؤمنون بالل ويعملون بالدين كلهم عبيد هذا 
البلاط وجنود لى. إنتى حينا أشير مجمع الشتات مسأ بدأ بحسم الأمورفى إيران» 
ثم أتوجه مها إلى بلاد توران » وأضم كل شخص فق موضعه. وعندئُذْ سيصير 
وجه الأرض جميعهماوءا بالقلق والاضطراب .غير أتى لاأريد الحقد والخصام » 
ولاأن أشترى ضرر الناس وإيذاءهم كا أننى لاأبنى من وراء ترد الجيوش» 
أن تلمع ألسنة الرعية بالمدح أوالقدح؛خصوصا وأننى مع الماقان وهولا كوخان» 
قلب واحد ولسان واحد .و إذا كنت مثلى تزرع بذور الحبة فاشأ نكيخنادق 


.1# ص‎ 1١569 ف كاترمير مخواتى : والتصحيح عن طبعة بأكو‎ )١( 


نيم سد 


رعيق وحصونهم . فاسلاك طريق الود هوعد إلى خراسان . وإن كنت تريد 
الربث وافال 2 


. 


عل 
فلاتتوارتف اللة ولاعتذر » 
إذا استقر رأيك على الخرب. 
- إن لى ألوفا «ؤلفة من الفرسان والرجالة » 
وشم متاهبور”ف لقتال . 
وإنهم ليثيرون الغبار من ماء البحر وقت الخرب والطعان . 
وعلى هذا النحو باغ الرسالة » وصرف الرسل مع بعض التحف والهدايا - 
وحينما خرج الرسل من المدينة ؛ وجدوا الصحراءكلها بمتلئة بالرعاع » فأطلقوا, 
ألستهم بسب هؤلاء الرسل » وبادروهم المقاعة » وأخذوا يمزقون ثيابهم » 
و يبصقون فى وجوههم؟لعلهم يقولون شيئًا يتخذونه ذريعة لإيذائهم والاعتداء 
عليهم . فادها أخبروا الوزير بذلك » أرسل على الفور بعض الغلءان فأبعدوم . 
وعند ما وصل الرسل إلى حضرة هولا كوخان »وعرضوا عليه كل ماشاهدوه » 
غضب اللك وقال : « إن الخليفة لست لديه كفاءة قط ؛ إذ أنه معنا كالقوس. 
الأعوج . فلوأمدى الله الأزلى بعونه » فسوف أجله مستقيا كالسهم » . ثم 
دخل رسل الخايفة » وهم ابن الجوزى و بدر الدين وزنكى » و بلغوا الرسالة ؟ 


با د 


خضب هولاكوخان من عبارة الخليفة غير اللائقة وقال : « إن إرادة الله 5 
هؤلاء القوم أمرآخر؛ إذ ألق فى روعهم مثل هله الأوهام 6. 
ا سنة التنين « أوييل » الموافقة لسنة ماه 
أذن هولا كو ارسل الخليفة بالانصراف من موضع « بنج انكشت » على 
حدود مدان التى كانت معسكرا له » وأرسل يقول : إن الله الأزى رفم 
جنكيز خان ؛ ومنحنا وجه الأر ضكله من الشرق إلى الغرب ؟ فكل من. 
سار معنا » وأطاعنا » واستقام قلبه ولسانه » تبق له أمواله ونساؤه وأبناؤه : 
ومن يفكر فى الملاف والثقاق لايستمتع بشىء من ذلك . ثم عانب اعلليفة 
بشدة قاثلا : لثقد فتنك حب الجاه والمال والعجب والغرور بالدولة الفائية » 
بحيث إنه لم بعد يؤثر فيك نصح الناصحين بالمير » وإن فى أذنيك وقرة 
فلا تسمع نصخ المشفقين » ولقد انحرفت عن طريق باك وأجدادك » وإذن 
فعليك أن تكون مستعدا للحرب والقتال » فإنى متوجه إلى بغداد يجيش, 
كالقل والجراد . ولو جرى سير الذلك على شا كلة أخرى » فتلك هى مشيئة 
اله العظلم . 

وبعد أن وصل رسل بغداد ؛ بلغوا رسالة ذلك املك الفائح إلى الوزير». 
فعرضها برمتها على المليفة » فقال : ماذا ثرى لدفع هذا الخصم القاعر القادر 
فاجاب الوز بر : 


0ط 





. مناكلة محذوفة من نسخة الأصل‎ )١( 


سس بالا اد 


ينبغى أن ندفعه ببذل المال؛ لأن اخلزائن والدفائن تجمع لوقاية عزة العرض 
وسلامة النفس » فيجب إعداد ألف حمل من تفائس الأموال » وألفا من 
تجائب الإبل » وألفا من امياد العربية الجهزة بالألات والمدات » وينبنى 
إرسال التحف والحدايا فى حبة الرسل الكفاة الدهاة » مع تقديم الاعتذار إلى 
هولا كوء وجعل الخطبة والسكة ياسمه . 

فأجب اللليفة برأى الوزير » وأشار بإيجازذلك . ولكن مجاهد الدين 
أببك العروف بالدواتدار الصغير يسبب الوحثة التى كانت يننه وبيكف 
الوزير- أرسل إلى الخليفة رسالة بالاتفاق مع الأسراء الأخرين » ورنود بغداد 
يقولون : « إن الوز بر دير هذه الميلة لمصلحته الخاصة » لكى يتقرب زلنى إلى 
هولاكو » ويلق بنا نحن المنود فى البلاء والحنة . ولكننا سوف ترقب 
مفارق الطرق » ونلق القبض على الرسلء وتأَخْذْ مامعهم من أموال » وندعهم 
فى العذاب والعناء . 

فمدل الطليفة ى بسبب هذا اكلام عن إرسال الأحمال » و بدافم 
من التهور والغرور أرسل إلى الوز ير من يقول : 

د لامخش القضاء للقبل » ولا تقل خرافة ؛ ذإن يبنى و بين هولا كونان» 
وأخيه منكوقا آن صداقة وألفة » لاعداوة وقطيعة . وحيث إننى صديق لما؛ 
فلابد أنهما أيضاً يكونان صديقين ومواليين لى» وإن رسالة الرسل غير صحيحة. 
أما إذا أضمر الأخوانلى خلافا وغدراً » فلا ضير على الأسرة العباسية ؛ إذأن 


"لاما سد 


ماوك الأرض هم عمشابة الجنود لى » وهم منقادون ومطيعون لأمرى وني » 
فأدعومم من كل قطر » وأسير لدفعهما » وأثيرإيران وتوارن عليهما . 
فقو" قلبك ولا خافن تتهديد المغول ووعيدم ؟ فإنهم رغم كونهم أرباب دولة 
وأصحاب شوكة » إلا أنهم لا يملكون سوى الموس في رؤوسهم ؛ والريج 
فى أ كنهم 6. 

فاضطرب الوز بر لهذا الكلام ؛ وأيقن أن دولة العباسيين سوف تزول ‏ 
وإذ كان إدبار هذه الدولة سيكون فى عبده » فإنه طفق يتأوىكالثعيان » 
ويفكر فى كل تديير. وقد اجتمع عند الوزير أممراء بغداد وعظاؤها ؛ مثل 
سلمان شاه بن برجم » وفتتح الدين بن كرهء ومجاهد الدين الدواتدار الصغير» 
وأطلقوا ألستتهم بقدح الخليفة وطعنه قائلين إنه صديق للطر بين والساخرة » 
وعدو الجيوش والجنود . وإتناأمراء الميشء بعنا كل ما ادخرناه فى 
عبد والده . 

وقال سلهان شاه <٠:‏ إذا لم يقدم الخليفة على دفع هذا الخمم القوى » 
وم يبادر إلى طلب العون والساعدة ؛ فسيتغاب جش الغول ‏ عن قر يب - 
على بغداد » وحينئذ لا يرحمون أى عخلوق ؟ا فعلوا ذلك يسائر البلاد 
والعباد » فلا يبقون على أى شخص » من الحضركان أو من البدو » قويا 

أم ضعيفا » وسيخرجون ربات الخدود مر ستر العصمة . ولوأن الغول 1 


,) _جامم التوارع‎ ١4 


تدع ب ست 


ل محدقوا ميم اللهاتء لكان من السبل حشد الجنود من الأطراف > 
لمات عايهم مجيش فى غارة ليلية » وشتتت شملهم . ولو جرت الأمور على 
خلاف ذلك فأولى بالفتى أن يقتل فى حومة الوغىفى عزة وشرف» . وعند مأ 
.بلغ اتخليفة هذا الكلام » أجب به وقال للوزير : « إنكلام سليان شاه له 
الأثر فى النفس المنبسكة » فاستعرض الجند حسب تقر يره » لأغنيهم بالدرهم, 
والدينار » وسل أميهم إلى سليان شاه ليحقق خطته 6 . 
على أن الوزيرعرف أن اللليفة لن يمنح مالا » لكنه لم يبد على. 
الفور ‏ رأيا مالقا لأعدائه » وأمر العارض بأن يعرض الجنود بالتدريح فوا 
فوج ؛ ليصل نبأ تعبئة الجنود فى حضرة الخايفة إلى البعيد والقريب » والقرك 
والعرب » فتفترنعز يمة العدو . و بعد هسة أشه رأ باغ العارض الوزير» أن الجند 
تقد صاروا عدداً وفيراً وجيشا جراراً » وأن على !للليفة أن بمنح المال . فمرض. 
الوزيرالأمس على الستعصم » ولسكنه اعتذر » فيئس الوزير من مواعيده كلية ». 
ورضى بالقضاء » ووضم عين الانتظار على نافذة الاضصطبار . 
7 ة: 
حتى يكشف الفلك نفسه عما وراء الستار . 
ولأكان الدواتدار ‏ فى تاك الذقرة ‏ خصما لاوزير » فان أنباعه منسفلة 
لدينة وأو باششها كانوا يذيعونبين الناس» أن الوزير متفق مع هولا كوخان » 
وأنه ير يد نصرته وخذلان اللايفة » فتوى هذا الظن . 


نام د 


3 أرسل الخايفة ثانيتهدية صغيرة إلى هولا كوء على يد بدر الديندر يك 
قانى بندينحان » وبعث يقول : ّْ 


« اوغاب عن اللك ء فله أن يسأل الطاعين على الأحوال؛ إذ أن كل. 
ملك حتى هذا العبد ‏ قصد أسرة بنى العباسودار السلام كدان كنات 
وخيمة . ومهما قصدهم ذوو السطوة من الاوك وأصحاب الشوكة من السلاطين » 
فإن بناء هذا البييت محم للغاية » وسيبق إلى يوم القيامة . وفى الأيام السالفة » 
قصد يعقوب بن الليث الصفار الخايفة » وتوجه يميش لحب إلى بغداد» فل يبلغه, , 
مأر به إذ مات بعلة الزحار » والأمس كذلك مع أخيه مرو ؛ إذ قبض عليه 
إسماعيل بن أحمد السامانى » وكبله وأرسله إلى بغداد ؛ لكى يجرى عليه اطليفة 
ماحك به القضاء . وكذلك جاء البساسيرى يميش عظلي من مصر إلى بغداد» 
وقبض على الليفة » وسجنه فى الحديقة . وفى بغداد جعل انخطبة والسكة مدة 
عامين ؛ بأسم للستنصر الذى كان خليفة الاسماعيلية فى مصر . وفى النهاية عل 
طفر لبك بذلك » فأسرع من خراسان » وقصد البساسيرى فى جيش جرار » 
وفبض عليه وقتله » وأخرج الخليفة من السجن » وأعاده إل بغدادء وأجلسه 
على عرش الخلافة . وكذلك قصد السلطان مد السلجوق بغداد» فعاد منهزم 
وهلك فى الطر يق . وجاء تمد خوارز مشاه يميش غظم قاصداً استتصال هذه 
الأسرة » فابتل فى روالى « أسد آباد » بالثاج والعواصف بسبب غضب الله 
عليه » وهلك أ "كثر جنده » وعاد خائياً خاسر؟ . ثم لاتق مالاق من -جدلك 


ا ا 


٠‏ جنكيزخان فى جزيرة 1 بكسون . فليس من الصلحة أن يفكر الك فى قصد 
. أسرة العباسيين . فاحذر عين السوء من الزمان الغادر» . 
فاشتد غضب هولا كو بسبب هذا الكلام » وأعاد الرسل قائلا : 


3 


عر ؛ 
اذهب واصنع من الحديذ الدن والأسواز:» 
وارفع من الفولاذ الأبراج وا مي أكل ء» 
- وامسسع سبيت من للردة الاين » 
ثم تقدم تحوى الخغصام والأزال . 
دقمازك ول كنك .فق" اناف 
وسأدفم بك غصل ما إلى أفواه السباع . 


قصة اشتغال ه ولا كو خان بترتيس الميش ونجهيزه 
لفتتح بغداد وما حولها 

عند ما أعاد هولا كو نخان الرسل» كان يفكر فى كثرة جند بغداد » 
فشتغل بإعداد اليش ويجهيزه » وأراد أن برسل أغلب الجند إلى تواحى 
بغداد » حيث الخبال الشاهقة المنيعة فستولى عليها . ثم أرسل رسولا لاستدعاء 
« حسام الدبين عكه » » الذى كان حا كا على « درتنكك » وما حولما من 
قبل اطايفة » وكاف حانقا عليه » فسا حسام الدبن «درتنك » 
- دون تردد ‏ إلى ابنه الأمير سعد » وحضر بنفسه لتقسديم الطاعةلمولاكو» 
فشمله بكثير من العطف والرعاية » وأذن له بالعودة » ومنحه حصنى « وروده 6 
و« مرج » وعدة قلاع أخرىء ثم قفل راجعا » فأرسل إلى كل قاعة جيثا 
خسم له أهاها جميعا ء وساموا له القلاع . 

ولا تحققت أمنية حسام الدين اللتى طالا تمناها » وجمعت عنده جنود 
سليان شام تعائ وتسكير» وأرسل ابن صلاءة العلوى إلى الاجم 
مع ديوان الخليفة وقال : 

لقد قدت هولا كو خان وماهو عايه من كفاءة وكياسة» ومهما يكن. 
له من العنف والتهديد » فايس له عندى قدر ولا وزرك . فاو طيب الخليفة 
خاطرى » وطبأن قابى » وبعث إلى" يميش من الفرسان 4 لجعت أنا أيضلة 


ربالا د 


مايقرب من مائة ألف من فرق الثشاة من كرد وثركان » ولسددت الطرق فىه 
وجه هولاكو خان » ولا أدعا أى مخاوق من جنده يدخل بغداد » . 


فعرف ابن صلايا الوزبر بذلك » فعرضه هذا بدوره على الخليفة » فلم يبد 
اهتياما كثيرا . ولا بلغ هولاكو خان هذا الكلام؛ ثاررتسورة غضبه » وأوفد 
كيتو بوقا مع ثلاثين ألفا من الفرسان لدفعهم . وعند ما اقترب منهم استدعى 
حسام الدين قائلا : « تقد صمنا على قصد بغداد » ونحرى فى حاجة إلى 
مشاورتك » ضر حسام الدين دون تفكر أو تديير » وأوكل به كيتو بوقا 
وقال : « إذا أردت النحاة والبقاء حاكا على هذه القلاع » فأتذل نساءك 
وأبناءك وأتباعك وجنودك جميعا من هذه القلاع لكى أحصيهم » وأقر دم 
الأموال وللؤن » . فل يحد حسام الدين بدا من الطاعة ؛ وأحضرهم جميعا . فقال 
كيتو نوقا : « إذا كانت ميولك مخلصة للك فر بتخريب جميع القلاع ليتحقق 
هذا العنى» . فأدرك أن كلاته التافبة بلغت مسامعهم » فيس من حياته الغالية» 
وأرسل من.يهدم كل القلاع . ثم قتله المغول مع كافة أتباعه » وأشياعه » ماعدا 
أهل القلعة التىكان فيها ابنه الأمير سعد » فقد طلبوا إليه التسلم مخوينا 
وإرهابا فل يجبهم وقال : « إن عبدم غير صميح » ولا أثق به » . ثم ظل 
يتجول مذة ليع العذار فى تلك الجبال » وأخيرا سار إلى بغداد » ولقى من 
دبوان الخليفة حسن الاستقبال ؛ إلى أن قتل. فى حرب بغداد . وعاد كيتو بوقا 
حظفر امنصوراً إلمحضرةهولا كو » وكان المان يتشاور مع أركان الدولة وأعيان 


الحضرة فى أمى تصميمه على الزحف إلى بغداد » فكان كل هنهم يبدى رأيه 
حسب مايعتقد . ثم طلب حسام الدين الج الذىكانمصاحبا له بأمى القاآن» 
لييختار وق تالنزول والركوب؛ وقال له : « بين كل مايبدو لك فى النجوم دون 
.مداهنة » . ولأكانت له جرأة سبب تقربه ؛ فقد قال للملك بصورة مطلقة إنه 
الس ميتو تسد آدزء الخلافة » والزحف بالجبش إلى بغداد ؛ إذ أن كل ملك 
حتى زماننا هذا قصد بغداد والعباسبين » لم.يستمتم بالملك والعمر . وإذا 
لم يصع اللك إلى كلانى » وذهب إلى هناك ؛ فستظهر ستة أنواع من الفساد : 
أولها : أن تنفق الميو لكلها » وبمرض الجنود . 


ثانيها : أن الشمس لانطلع . 

ثالها : أن للطر لا ينزل . 

رابعها : تمهبب ريح صرصر » وينهار العالم بإلزازال . 
خامسها . لا ينيت النبات فى الأرض . 


سادسها : أن اللاك الأعفلم يموت فى تلك السنة . 

فطلي منه هولا كو خان شهادةيصحة هذا الكلام » فكتيها السكين . 
موقال اللامات ( مخشيان ) والأمراء : إن الذهاب إلى بغداد هو عين الصلحة . 

بعد ذلك استدعى هولا كو خان الحواجه نصير الدين الطوسى واستشاره» 
قافا لواجه ؛ وظن أن الأمر علىسبيل الاختبارء ققال : « لن تقع أيةواقعة 
من هذه الأحداث » . فقال هولاكو : « إذن ماذا يكون . . . . 4 قال : 


ميرم عه 


« إن هولاكو خان سيحل محل اللليفة » . ثم أحضر هولا كو « حسام 
الدين » ليتياحث مع اعمواجه الذى قال : « لقد استشهد جمم كثير من 
الصحابة باتفاق آزاء الجبور وأهل الإسلام » ول حدث فساد قط . ولو قيل. 
إن للعباسيين مكرمة خاصة بهم » فإن طاهرا جاء من خراسان بأمر الأمون » 
وقتل أخاه ممدا الأمين » وقتل المتوكل” ابنه بالاتفاق مع الأمر اء . كذلك قتل. 
الأمراء والثلمان المتتصر والعتز» وقتل عدد من الخلفاء على يد جملة أشخاص . 
ذل تختل الأمور . 
شعر : 
فأضاء قلب الللك من قول العا » 
كأنه زهرة الاعل فى الر بيع الباكر . 


إهجما سس 


تصميم عو لا كوخان » وتحركة بعد ذلك إلى بغداد» 
وزحف الجيوش من كل ناحية وصوب» إلى مدينة السلام 
والاستيلاء عللها » وانتهاء الدولة العباسية 

بعد ذلك عقد هولاكوخان النية على فتح بغداد » فأمى بأن تتحرك 
جيوش جرمأغون وبانجو نويان الذي نكانت معاقلهما فى بلاد الروم » وأن 
تسير على اليمنة إلى اموصل عن طريق اربل » ثم تعبر -جسر الوصل » وتمسكر 
فى الجائب الغر بى من بغداد وذلك فى وقت معين » حتى إذا قدمت اراياته 
من المشرق » مخرج إليها من تلك الناحية . 

ويسير الأمراء 0 بلغا بن شيبان بن جوجى 6 « وتوتار بن سكنقور بنه 
جوجى » « وقولى بن أورده بن جوجى » ( وبوقانيمور » « وسونجاق »من 
اليمنة أيضا » ويدخلون من مضيق سونتاى ويان إلى ناحية هولا كوخان . 
أماقوات « كيتو بوقانويان » « وقدسون 6 « وثرك ايلكا » على الميسرة » 
فكانت تدحف من حدودارستان و بيات وتكريت وخوزستان حت ساحل 
عمان . ثم ترك هولامكوخان المسكرات .والأفواج فى مرج « ذك » من 
ضواحى همدان » وأمر علبهم « قياق ويان » . 

وفى أوائل الحرم سنة 167608 .ره سار بالجيوش فى القلب الذى 
يسميه الغول « قول » عن طريق كرمانششاهان وحلوان . وكان فى ركابه كبار 


سس ليا حسم 


االأمراء : كوكا إبلكا وأرقنو وأرغون آكا » ومن الكتاب : قراتاى وسيف - 
الذين اليتسكيجى الدير لشؤن الملكة » واعلواجه نصير الدين الطومى » 
والصاحب السعيد علاء الدين عطا ملك ألجوينى » معكافة السلاطين واللوك 
.وكتاب يلاد إئران . ١‏ 


وعند ما بلخ أسد اباد » أوفد رسولإ.لدجوة الخليفة مرة أخرى للحضور » 
«فكان عاطل ويتعلل » ووصل.ابن الموزى إلى دينور لامرة الثانية قادما من 
بندادء يحمل رسلة بالوعد والوعيده وملتسبا أنيسود هولاءكوخان ويتراجع؛ فى 
مقابلأنيسلر الخليفة للخزانة كل مايقرره هولا كوضان.فظن هذا أن الخليفة 
ديد من وراء عودة الجيوش» أن يعد جنده و بهم لمقاومة: الخول» فقال : 
0 وكيف نترك زيارة الخليفة » بعد كل ماقطمناه من هذا الظريق . سوف 
العود بإذله لعل الحضور للقاكه والتحدث ممه ».. 000 
| . .وقد تحرك جنود المغول من هناك إلى-جبال ال كراد > ونزلوا بكرمانشاه 
فى السابع والعشرين من:الشهر » وقاموا بالقتل والسلب © وأرسلوا رسولا 
ليحضر على الفور -: الأمراء سوئجاق و باتجونويان. وسوئتاى » قوصاوا إله 
الحضرة فى طاق كسرى . ثم قبضوا على « ايبك الملى »:وسيف الدين قلج؛ 
اللذين كانا من طلائم جيش الخايفة » وأحضروها إلى الحضرة » فأعطى 
هولاكوان الأمان لأيبك » وفى نظير ذلك قبل أن يقول الصدق . ثم جعاهءا 
حولا كونان مرشدين لطلائم قوات المفول . بعد ذلِك أعاد الأمراء مرموقين 


م 


بالعطف والرعاية » ليعبروا مهر دجلة » ويتوجهوا إلى غرب بنداد » وأحرقوا 
أ كتاف الأغنام جريا عللى عادتهم » ثم عادوا وعبروا نهر دجلة قاصدين غرب 
بغذاد. 

وفى تلك الله ةكان قائد الطلائع لمند الخليفة يبغداد» هو قبجاق امعروف 
بقراسنقر . أماسلطان جوق الذىكان من نسل الخوارزميين » قد كان مع 
حللائع الغول » فكتب هذا رسالة إلى قراسنقر يقول فيها : 

« إننى وأنت من جنس واحد » و بعد البحث والندقيق» التحقت مخدمة 
هولااكوء سبب الفقر والاضطرار» ودخلت فى طاعته . وهو الآن يعاملنى 
معاملة طيبة . فأتقذ أنت أيضا حياتك وترفق مها » وأشفق على أولادك » 
وقدم الطاعة ؛ حتى تأمن على دارك وأولادك ومالك وروحك من هؤلاء 
القوم ). 

فكتب قراستقر مجيبا : 

« من يكون هؤلاء الغول» حتى يقصدوا أسرة العباسيين .: تقد شاهدت 
هذه الأسرة » الكثيرين من أمثال دولة جنكيزخان » وإن أساسها لأ كثر 
إحكاما ورسوخا من أساس أسرة جنسكيزخان » التى تترنح من كل ريحعاصف. 
م إن العباسيين قد استمروا حكاما أ كثر من خسمائة سنة » وكل مخاوق 
قصدم سوه قضى عليه الزمان . و إذن فليس من العقلوالكياسة؛ أنتدعونى 
لأنغم إلى جانب الغصن الغض لدولة جنكيزخان » وكان الأولى بالود 


غلم لدم 


والسالمة » ألا يتحاوز هولا كوخان الرى بعد فراغه من فتح قلاع الملاحدة » 
وأن يعود إلمخراسان وتركستان» لأن قلبالخليفة متأثروساخط بسبب زحفه 
هولاكو بجيوشه . فإذا كان هولا كو نادما حا على فعلته » فعايه أن يعيد. 
الجيش إلى مدان ؛ لك نجمل الدواتدار شفيعا» فيتضرع بدوره إلى الخليفة» 
عله زول ألله » و يقبل الصلحء فيغلق بذلك باب القتال والجدال » . 
ذاما عرض سلطان جوق تلك الرسالة على هولا كوء ضحك وقال « إن. 
اعتمادى على الله لاعلى الدرهم والدينار . فإذا كان الله الأزلى مساعدا لى ومعيناء. 
اذا أخشاه من الخليفة وجيشه . . » 
شعر : 
- تتساوى فى نظرى الل والبعوضة والفيل » 
كا يتساوى الينبوع والنهير والبحر والنيل . 
- ولوكان أمر الله على خلاف ذلك » 
فن:يدرى سواه كيف يكون ذلك الكلام . . 
ثم أرسل من جديد رسولا يقول : 
« إذا كان الخايفة قد أطاع فايخرج » وإلافليتأهب للقتال » وليحضر 
إلينا قب لكل شىء» الوز ير وسليان شاه والدواتدار ليسمموا مانقول 4 . 
وفى اليوم التالى سار هولا كو وعسكر على شاطىء نهر حاوان» فى التاسعم 
من ذى الحجة سنة 167/606 » حيث أقام إلى الثانى والعشرين مر2. 


دوم دا 


ذلك الشهر . وفى هذه الأيام استولى كيتوبوقا على كثير من بلاد ارستان 
طوعا وكرها . 


وفى الحادى عشر من شهر جتشاباط » من سنة موغا « موغاييل 6 »الوافق 
التاسع من الحرم سنة 05>-58؟1 ء عبر بايجونويان وبوقاتيمور وسونجاق 
فى الوقث المقرر نهر دجلة » عن طريق نهر دجيل » ووصاوا إلى نواحى نهر 
عندى :اوقد التن مويحاق تويان إل باتو > أن يكون قائدا ليش غرب 
بغداد م سار بعد الاستئذان وجاء إلى حر ببة . 
وقبل ذلك كان مجاهد الدير: أيبك الدواتدار» الذ ى كان قائداً لمش 
الخليفة ومعه « ابن كر » » قد أقاما معسكرها بين بعقو به و بأجسرى . 
وحينما سمعا بمحىء المغول إلى الضفة الغر بية عبرا بر دجلة » وحاريا 
سونجاق و بوقانيمور فى حدود الأنبار» على باب قصر المتصور فى أعلى الزرقة» 
على تسعة فراسخ من بغداد » فلوى جنود المنول العنان» وجاءوا إلى بشرية من 
ناحية دجيل . فلما لمقوا ببايجو» ووصل هؤلاء أعادوهم . وفى تناك النواحى» 
كان يوجد نهر كبير » فنتح للغولالسد المقام عليه » فغمرت الميام كل الصحراء 
الواقعة خلف جيش بغداد . وفى لخر يوم اميس من نهار عاشوراء» دهم بايجو 
وبوقا تيمور الدواتدار وابن كر » وانتصرا علمهما ؛ فيزم جيش بغداد » وقتل 
فتح الدين بنكر وقراسنقر» اللذان كانا قاثئدى الجيش» مع اثنى عشر ألف 
رجل فضلا من غرق » أو قضى تحبه فى الوحل . 


ال 


أما الدواتدار فقد فر هار با ممع نفر ضئيل » وعاد إلى بغداد »كا هرب 
البعض إلى الملة والكوفة . وقى يوم الثلاثاء منتصف الحرم » قدم بوقاتيخور 
وبايجو وسوتجاق إلى بغداد » واستولوا على الجانب الغر بى » وتنزلوا فى أحياء 
اللدينة على شاطى” نهر دجلة » ووصل أيضاً بوقانويان والأمراء الأخرون من 
ناحية « تماسية » وصرصر مجيش عظم ء وترك هولا كوضان معسكراته 
ى خانقين » وواصلسيره إلى بغداد » ونزل ف الجهة الشرقية منهاء فى الساب من 
شهر جتشاباط منسنة موغاء الموافقالحادىعشر مارم سنة 1708565 . 
ثم تدفق جيش امغول كالفل والجراد من كل جهة وناحية » لخاصروا أسوار 


بغداد » واحتموا محدار أقاموه . 


وفى يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من الحرم شرعوا فى الخرب » والتحم 
الجشان . وكان هولا كو فى القلب من طر يق خراسان » على الجائب الأيسر 
من المدينة » فى مقابل البرج العجمى » وكان ايلكا نويان وفر با على بوابة 
كلواذى . أما قولى و بولا وتوتار وشيرامون وأرقيو؛ ققد نزلوا فى عرض الدينة 
فى مواجهة يوابة سوق السلطان » وكان بوقاتيمور يقف فى جهة القلعة وجانب 
القبلة » بموضع « دولاب بقل » » وكان بايجو وسونجاق يرابطان فى الجانيه 
الغربى» حيث مارستان العضدى . وكان البيع حار بون » وقد صوبوا الجانيق 
مباشرة مجاه برج العجمى » حتى أحدثوا فيه ثغرة . 


وعندئذ أرسل اتلليفة الوزير والجائليق إلى هولا كو يقول : 


للم د 


« إن الملك قد أعى بأن: أبعث إليه بالوزير » وها أنا ذا قد لبدت طلبه + 
فينبشى أن يكون املك غندكلته » . 

فرد املك قائلا : 

« إن هذا الشرط طلبته وأنا على باب همدان . أما الآن فنحن على باب. 
بغداد » وقد ثار بحر الاضطراب والفتنة ؛ فكيف أقنع بواحد؟ ينبغى أنترسل 
هؤلاء الثلاثة ينى الدواتدار وسليان شاه والوزير » 

ثم ذهب الرسل إلى اللدينة . وفى اليوم التالى خرج إلى هولا كوه الوز ير 
وصاحب الديوان » وجمسع من المعارف والشاهير» ولكنه أعادم . وقذ دارت 
حرب طاحنة مدة ستة أيام . شم أمى الماك بأن يكتب ستةمنشورات؟ تفيد بأن. 
القضاة والعلماء والشيوح والسادات والتجار » وكل من لابيحار ينا» لم الأمان. 
منا» ور بطوا هذه المنشورات بالنبال » وألقوها على المدينة من جوانها الستة. 
والم تكرن. توجد حجارة للمجانيق فى أطراف بغداد » فإنهم كانوا: 
يأتون بها من جبل الجرين وجولاء » وكانوا يقطمون النخيل » ويزمون. 
بقطعها بدلا من الححارة ٠‏ ش 

وف يوم الججعة الخامس والعشرين من الحرم » هدم امغول برج العجمى . 
وف بوم الاثنين الثامرى والعشزين » وحيث كان يقف هولا كوء تسلق. 
جنود الغول السور عدوة » وطبروا أءالى الأسوار من الجند . لكنهم 
م ينسلتوا الأسوار من ناحية سوق السلطان» جيث كان يحارب بولفا وتوتار 


ضاتبهم السلطان . كذلك لم يذعب أتباعهم ٠‏ وقى للساء تسل الغول جميسع 
الأسوار الشرقية 

بعدذلك أمرهولا كو خان ,أن يقيموا جسراق ا فى أسفلها 
وأن يعدوا السفن » وينصبوا الجانيق » و يعينوا للستحفظين » وكان بوقا تيمور 
قد رابط مع عشرة لاف جندى على طريق الدائن والبصرة ليصد كل من 
يحاول الحرب بالسفن . ولا -مى وطيس الحرب فى يداد ؛ وضاق الال على 
الأهالى » أراد الدواتدار أن يركب سفينة » وأن مهرب إلى ناحية « سيب »6 . 
ولكنه بعد أن اجتاز قربة « العقاب » » أطلقجند بوقا تيمور محجارة النجنيق 
والسهام وقوار ير التقط » واستولوا على ثلاثة سفن » وأهلكوا من فيها » وعاد . 
الدواتدار ممهزما . 

انا وقف اللليفة على تلك الحال » ينس نهائيا من الاحتفاظ ببغداد» 
ول بر أمامه رك ولا ميره قا قال : 

0 سأسر وسأطيع » . ثم أرسل لخر الدين الدامغانى وابن درنوش» ممقليل 
من التحف إلى اق ماه لو بسث بالكثير» لكان ذلك دليلا على 
احوقة يرأ الندق » فل ياتفت هولااكو إلى هذه الطدايا ء وعادا محرومين . 
وفى يو الثلاثاء التاسع والعشر ين من الحرم خرج من بغداد ( للقاء هولا كو) » 
أبو الفضل عبد الرحمن بن اللليفة الثانى » ينها ذهب الوزير إلى اللدينة » وكان 
صاحب الديوان وجماعة من العظماء مع أى الفضل » وقد -ماوا أموالا كثيرة » 
خم تقبل منهم أيضا ٠‏ وف غد ذلك اليوم» آخر حرم خرج ان الخليفة ال كبر 
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ومعه الوزير وجماعة من القربين للشفاعة فل مجدوا فائدة » وعادوا إلى المدينة . 

وقد بعث املك اللخواجه نصير الدين وايتيمور برسالة إلى الخليفة » رجا 
فى حبة رسل بغدادنى غرة صفر . وأرسل شر الدين الدامغانىالذى كان صاحب 
الديوان ؛ وابن الجوزى وابن درنوش إلى المدينة ليخرجوا منها سلمان شاه 
والدواتدار » ومنحهم فرمانا وبايزه تطميئاً لم وتقوية لموقنهم وقال : « إن 
الرأى للخليفة » فله أن مخرج أولا مخرج » وسيكون جيش الغول مقنيا على 
الأسوار إلى أن مخرج سلمان شاه والدواتدار . وفى بوم اللخيس غرة صفر خرج 
الرجلان » فأعادها مرة ثانية إلى المدينة ليخرجا أتباعهما حتى ينضموا إلى 
قوات مصر والشام » وعزم جند بغداد على الخروج معهم » وكاتوا خلتا 
لانحصى مؤماين أن يحدوا الخلاص » فتسموم ألوفا ومئات وعشرات 

أما من بق فى بغداد فقد هربوا إلى الأنفاق ومواقد الجامات . ثم خرج , 
جماعة من أعيان المدينة وطلبوا الأمان قائلين : 

إن أ ناس كثيرين طائعون خاضدون فليمباوا ؛ لأن الخايفة سيرس لأ بناءه» 
ومخرج بنفسه أيضا . وفى تلك الأثناء أصاب سهم عين « هندو البيتكجى © 
وكان من أ كابر الأمراء » تاك عر كران قتي عر وعد ف هش 
7 00 وأمر الخواجه نصير الدبن دن على بوابة ١‏ الملية 
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لامو 


وفى يوم الجعة الثانى من صفر قتل الدواتدار» وجىء بسلمان شام 
مع سبعاثة من أقار به ء وكان مكبل اليدين » فاستجو به هولا "كو قائلا : 
«لقد كنت منحماً » ومطاماً على أحوال السعد والنحسلابلاد » فكيف. 
أنك لم تتنبأ بسوء مصيرك ( وم تنصح مخدومك لكى يبادر إلينا عن طريق, 
الصاح اه 
فأجاب سلمان شاه : « تقد كان الخليفة مستبدا برأنه ؛ متكود الطال » 
ثم أعى يقتله مع فة أتباعه وأشياعهكا قتل الأمير ناج الدين بن الدواتدار 
الكبير» وأرسل رؤوس هؤلاء الثلانة على يد الك الصالم بن بدر الدين لؤلؤ 
إلى الموصل ."وكان يدر الدين صديقا لسلمان شاه فبكى » ولكنه عاق رؤوسهم 
خوف على حيانه . . 
و بعد أن رأى الخليفة الستعصم أت الأعس قد خرج من يده ؛ استدى» 
الوزر وسأله : « ماتدبير أمرنا » . فأنشد الوزير هذا الييت فى جوابه : 
يظنون أن الأمى سبل وإنما هوالسيف حدت للقاء مضاربه, 
و بعد خراب البصصرة خرج ومعه أبناؤه الثلاثة : أبو الفضل عبد الرحمن. 
وأنو العباس أحمد وأبو الناقب مبارك وكان ذلك فى بوم الأحد الرابع من 


صفر سنة 585 / هره؟1 وكان معه ثلاثة آلاف من السادات والأة والقضاة 


ووم د 


والأ كابر وأعيان الدينة . ثم قابل هولا كوخان » فل يبد الك غضبا قط » 
وكله بالحسنى ثم قال له بعد ذلك : 
« مى حتى يضع سسكان امدينة أسلحتهم » ويخرجوا لك محصبهم » . 
فأرسل المليفة من ينادى فى المدينة ليضع الناس أسلحتهم » ويخرجوا . فألقى 
الناس أسلحتهم زمسا زسرا » وصاروا يخرجون » فكان المغول يقتاوتهم ٠‏ نم 
أم بأن تقام الميام للخليغة وأبنائه وأتباعه يبوابة_كلواذى فى معسكر كيتؤبوقة 
ثويان ». ونزلوا فمها ؛ وعهدوا بحراسهم إلى عدد من المغول » وكان الخليفة 
ينظر بعين الحقيقة إلى هلا كه » ويأسف على نركه المزم » وإبائه قبسوله 
التصح . 
شعر : 
قال فى فسه : لقدفاز عدوى إذ رآ فى » 
قد وقمث فى الشرك كالطائر الحذر : 
وكان بدء القت العام والنبب فى يوم الأر بعاء السابع من صفر » فاندقم 
الجند مسرة واحدة إلى بغداد » وأخذوا يحرقون الأخضر واليابس ماعدا قليلا 
. من منازل الرعأة » و بعض الغرباء . 
وفى يوم الججعة التاسم من صفر دخل هولا كوخان المدينة لمشاهدة قصر 
المليفة » وجلس فى اميمنية » واحتفل بالأمساء . ثم أشار بإحضار الخليفة > 
وقال له : 


اوم 


9 إن انشيت ون الشيرك قينا أشقثر سابليق ينا 4 فلن 
اللليفة أن هذا الكلام على سبيل المقيقة » وكان يرتعد من الموف ؛ وبلخ 
من دهشته أنه لم يعد يعرف مكان مفاتيح اللزاءن . فأعس بكسر عدة أقفال» 
وأحضر طولا كو ألنى ثوب وعشرة آلاف دينار وتنفانس ومرصعات 
وعددا مر الجواهس » فلم يلتفت هولا كوخان إلمها ومنحها كلها للاأسراء 
والحاضرين ثم قال للخليفة : 
« إن الأموال التى تملكها على وجه الأرض ظاهية » وهى ملك عبيدنا . 
لكن اذكر ماتئملكه من الدفائن . ماهى وأبن توجد » . فاعترف الخليفة 
بوجود حوض مماوه بالذهب فى ساحة القصر » لخفروا الأرض حت وجدوه . 
كان مليئا بالذهب الأحمر » وكان كله سبائك “زن الواحدة مائة مثقال . 

بعد ذلك صدر الأمس بإحصاء نساء الخليفة » فعدوا سبعائة زوجة وسربة 
وألف خادمة . فلما اطلع اخليفة على تعداد نسائه » تضرع وقال : « من على 
بأهل حر اللانى لم تطلع علمين الشمسس والقمر » . فقال له هولا كو : 
« اخترمانة من هذه النساء السبعرائة » وأترك الباق » . فأخرج الخليفة معه 
مائّة اسرأة من أقاريه » والحببات إليه .نم رجع هولا كوخان إلى المعسكر ليلا . 
وفى الصباح أحى بأن يسير سونجاق إلى المدينة » وأف بجرد أموال الخليفة » 
وقرجاء وقضازى القول أن كل ما كآن انقلا قدا جحموء لال خلس كرون » 
وضعه الغول بعضه على بعض فكان كجبل على جبل . وقد احترق أ كثر 


وا 5 


الأما كن المقدسة فى للدينة مثل جامع الخليفة ومشهد مومى الجواد عليه 
اارحمة وقبور الخلفاء . 


وأخيرا أوفد سكان الدينه « شرف الدين الراغى » و « شهاب الدين 
الزنجانى » و « الماك دل راست » إلى هولا كو وطلبوا الأمان ؛ قصدر الأ 
بالتوقف من بعد ذلك عن القتل والنبب » لأن بغداد أصبحت ملكا لنا . 
فيستقر الأهالى » ولينصرف كل شخص إلى عمله . وبهذا وجد الأمان أوانك 
لفن ومن ليت 


وف لدم الأربعاء الرابع عشر من صفر » رحل هولا كوغان عن بغداد 
بسبب عفونة المهواء» وتزل بقريتى « وقف وجلابية » » وأرسل الأميرعيد 
الرحمن لفتح ولابة خوزستان » ثم استدعى الخليفة » فأحرك هذا أن أمارات 
النحس تبدو على مصيره » واف خوفا شديدا » وقال للوزير : « ماحيلتنا » . 
فأجاب الوزير: « يتنا طويلة » . وكان مراده من ذلك أنه عندما فكر 
أول الأمس فى أن ترسل أحمال وفيرة لدفع هذا البلاء » قال الدواندار: « للية 
الوزبر طويلة » ؛ وحال دون الأخذ بهذا الأى » واستمع الخليفة لكلايه » 
وأمل تدبير لوزير . 


ويس الخليفة من إنناذ حياته » واستأذن فى أن يذهب إلى الجام ليجدد 
اغتساله . فأمس هولاكوخان بأن يذهب مع خمسة من الغول . ولكن الخايقة 


اهم 


قال : « أنا لاأريد أن أذهب بصحية خجسة من الزبانية » » وكان ينشد يبتين 
أو ثلانة من قصيدة هذا مطلعها : 
,وأصبحنا لنا دار كجنات وفردوس وأمسينابلا داركأن لم نغن بالأمس 
وفى مساء الأربعاء الرابع عشر مر صفر سنة +5" قضوا على الخليفة 
بوعل ابنه الأ كبرء ولخمسة من الخدم كانوا فى خدمته فى قربة « وقف » . 
بوفى اليوم التالى قتلوا الذين كانوا قد نزلوا معه فى بوابة كلواذى . كذلك 
قضوا على كلشخص وجدوه حيا من العباسيين اللهم إلا أفرادا قلائل لم يأبهوا 
بهم . وقد سل مباركشاه الابن الأصفر الشليفة إلى < اولجاى خاتون » » فأرسلته 
إلى سسراغة ليكون مع الخواجه نصيرالدين » ثم زوجودمن اسرأة مغولية » فأيحب 
مها ولدين . ' 
وفى بوم الجعة السادس:عشر من صقر ألحقوا الابن الثانى للخليفة » بوا الده 
.وأخيه . و بذلك قضى على دولة خلفاء آآل العباس الذين حكوا بعد بنى أمية . 
,وكانت مدة خلافتهم حمسا وعشربن وسمأئة سنة » وعددهم سبعة وثلاثون 
خليفة حسب مايألى بالتقصيل ‏ 
السغلح » المتصورء الهدى » الحادى ء الرشيد » الأمين » الأمورن » 
اللنتصم > الوائق » المتوكل » المنتصر » المستعسين » المعيز » المبتدى » 
الحتمد » المعتضد » المكتنى » المققدر ء القاهى » الراضى » المتق » 
المستكنى » المطيع الطائع » القادر » القأئم » المتقدى » المستظهر » المسترشد » 


لما ه88 دم 


الراشد ؛ القتنى » الستنحد ؛ المستضىء » الناصرء الظاهى » الستنصر» 
الستعصم الذى كان خليفة لفترة سبع عششرة سنة . 

وفى نفس اليوم الذى قتأوا فيه الخليفة » أرساوا إلى المدينة مؤ يد اللدين بن 
العلقمى ليقوم بالوزارة » وخر الدين الدامغاتى ليكون صاحب الدبوان » وجعاوا 
على بهادر شحنة لها » وعينوا الحتسبين مراقبة القايس والأوزان » ونصبوا عماد 
الدين عمر القزوينى نائبا للأمير« قراتاى » » وهو الذى عمر مسجد الخليفة 
وي ري الجواد . كذلك نميب نجم الدين أبو حفر د بن عمران 
لقنب براست دل ( الخلص ) واليا على أعمال شرق بخداد» مشل طريق 
خراسان وبخالص و بندنجين » وأمس هولا كو بأن يكون نظام الدين عيد 
الؤمن البندتجيى قاضيا للقضاة » واختار ايلكا نويان وقرابوقا ومعبما ثلاثة 
آلاف من فرسان الغول » و بعث بهم إلى بغداد ليقوموا بالعمارة فى الخال » 
-وليعماوا على استتباب الأمن . 

ثم باهر كل شخص بدقن قتلاه ؛ وطهرت الطرق من جثث الميوانات 
«النافقة » وعمُرت الأسواق . وفى يوم الميس التاسم والعشر ين من صفر حضر 
.إلى الدركاه شرف الدين ابن الوزبر وصاحب الديوان » لتلتى التعلمات ثم عادا . 
.وفى يوم البعة الثالث والعشر ين رحل هولا كوخان » ونزل بقبة شيخ المكارم » 
ومن هنك كان يسير سرحلة يعد مرمحلة إلى أن بلغ ممسكراته فى خاقين . 


وأثناء حصار بغداد كان قد قدم إليه بعض العلويين والفقهاء من الخلة » 


| 


والمسوا إليه أن يعين لهم شحنة » فأرسل إلمهم هولاكوخان بوكله والأمير 
حل النخجوانى » وأوفد فى أمرها بوقاتيمور أخا اولجاى خاتون لجس نبض 
أهالى الملة والكوفة وواسط » والوقوف على مدى إخلاصهم » فاستقبل أهل. 
الملة الجند » وأقاموا جسرا على الفرات » وأقاموا الأفراح ابنّهاجا بقدومهم . 
ولا شاهد بوقاتيمور إخلاصهم وثباتهم » رحل فى العاشر من صفر » ونوجه إلى 
واسط فبلغها فى السابع عشر . ولسكن أهاها لم يدخاوا فى الطاعة » فأقام هناك ». 
واستولى على الدينة » وشرع فى القتل والهب » قل مايقرب من أربمين. 
| ألف شخص . ثم منارمن هناك إلى شوزستان » واصطحب معه شرف الدين. 
بن الجوزى حتى مدينة ششتر . وقد فر بعض جنود الخليفة والأتراك من أتباعه » 
وقتل بعضهم . ودخلت البصرة وما حولها فى الطاعة » والعس الأمير سيف. 
الدين الييتتكجى إلى الحضرة أن يرسل مائة مغولى إلى النجف ليحافظوا على 
مشهد أمير الؤمنين على رضى الله عته » وعلى أهل تلك البلدة . وفى الثانى. 
عشر من ربيع الأول وصل «وقاتيءور إلى العسكر . 
وف التاسع عشر مرك ربيع الأول أعاد هولا كوسان رسل حلب الذين 
كانوا قد قدموا إلى يغداد » وحماهم رسالة كتمها بالعربية الخواجه نصير الدين 
الطوسى يأمى هولاكوء وهذا نصها : 
« أما بعل فتد تزلنا بغداد سنة ست وخمسين وسهائة فساء صباالبذرين 
فدعونا مالكها فأنى فق عليه القول فأخذناه أخذا وبيلا . وقد دعوناك إلى. 


سس ليم ل 


طاعتنا فإن أتيت فروح وريحان » وإن أيبت خَزى وخسران . فلاتكن 
كالباحث عن حتفه بظلفه » والجادع مارن أله يكقة فسكوق من الأخسر بن 
أعالا الذين ضل سعمهم فق المياة الدنياء وهم يحسبون أمهم محستون صنعا ‏ 
فا ذلك على الله بعزيز والسلام على من اتبع المدى » . 

وف لوم الأر عاء الحادى عشر من شهر ربيع الأخر » وصل هولاكو إل 
« اغروق » ٠رى‏ ضواحى مدان وسياه كوه . ثم ثوقف عن الرحيل ؛ إذ 
اتخرفت صحته مدة أسبوع » استعاد بمدها صمته . وفى السادس عشر من ربيع 
الآخر نوفى كوكه بيتكجى » وفى بوم الأربماء العشر ين من هذا الشببر حضر 
إلى الدركاه ايلكا نويان و بعض الأمرأء » وفى بوم اميس الثالى من جمادى 


الآخرة توفى ميد الدين وزير بغداد» وعين ابنه شرف الدين فى مكانه . 


سس ري98 سس 


سقوط مديئة إربل على بد أرقيو نويان 
ومحاصرته قلعتها 

فى الوقت الذى عزم هولاكوخان على فتح بنداد » عمد إلى أرقيو ثويان 
يفتح قلعة « إربل » . وتلك قلعة حصينة شيدت على مرتفع » ولس لها نظير 
فى الربع السكون . وعند ما شرع أرقيونويان فى محاصرنما » بادز شجعان القلعة 
بالحرب . وقد قدم الصاحب ناج الدين بن صلاية الأريل فروض الطاعة » وقام 
مخدمات جليلة ؛ ولكن أرقيونويان قال له : « إن الدليل على سعة الطاعة هو 
تسل القلمة » . فذهب ناج الدين إلى باب القلعة » فلم يسمح له حشود كراد 
بالدخول » وعاد مضطرا بعد كثير من الضغط والإلماح . ثم قدم إلى أرقيو  »‏ 
قأرسله بدوره إلى حضرة هولاكوخان. وعند محا كته ثبت جرمه » واستشهد . 
وقد ظل أرقيو يحاصر القلعة مدة » ولكن لم يخضع أهلها على هذا التحو 
الطاوب » فطاب المدد من الساطان يدر الدين » فأرسل عددا من الجنود . 
وذات ليلة نزل أهل القامة » وشنوا غارة ليلية على الغول » وقتاوا كل من 
وجدوه » وأشعاوا النار ى الجانيق وأحرقوها ثم عادوا إلى القلعة . 

فلما مر أرقيوا استدعى يدر الدين لوو وتشاور معه . فقال له بدر الدين 
لؤلؤ : « التدبير هوأن ندع هذا العمل حتى الصيف ؟ لأن ال كراد 


سد يو م 


يفرون من ار ء ويلجأون إلى الجبال . أما الآن فالجو معتدل » وعندمم ذخائر 
وافرة » والقلعة غابة فى الإحكام فلا يتتيسر فتحها إلا بالحيلة والتديير » . وأخيرا 
سلمها أرقيو إلى السلطان بدر الدين فهدم أسوارها . وبه ذه الطريقة سقطت * 
الفلعة أيضا » وسار أرقيو إلى الشام والسلام 6 . 


لاد ووث# د 


« تقل أموال بغداد وقلاع الملاحدة إلى ناحية آذريجان » وخزنها 
فى قلعة جل على ساحل بحيرة سداس » وقدوم بدرالدين لؤلؤ 
وعز الدين سلطان الروم لتقديم الطاعة » 


أرسل هولا كوخان اللزائن والأموال الوافرة التى أ بها من بغداد 
إلى أذربيجان؛على يد الماك ناصر الدين بن علاء الدين صاحب الرى» وكذلك 
كل ماغنمه من قلاع الملاحدة والروم والكرج والأرمن والاور وال كراد . 
وق كلف الماشمجد الدين التبزيزى ببناء عمارة عالية شديدة الإحكام؛ على جبل 
بيقع على ساحل حيرة أورى وسفاس . ثم صبر الكنوز جميعاً » وجعلها 
سباتك ووضعها هناك » وأرسل بعضاً من تلك التحف والأموال إلى حضرة 
القاآن مع بشارات الفتح والظفر » وأخبره بما كان من تسخير بلاد إيران ». 
وعز بمته على التوجه إلى ديار مصر والشام . وكان الأمير حولاجو قد ذهب 
٠‏ لإبلاغ تلك الرسالة » فسر القاآن مهذه البشرى سروراً شديداً . 

وفى تلك السنة توجه بدر الدين لؤلؤ إلى الحضرة بناء على أمس. 
هولا كوخان » لخاء على مجل » ووصل إلى الدركاه فى ضواحى مراغه فى التاسع, , 
والعشرين من شهر رجب سنة 50 / .2ه؟1 » وكان قد جاوز التسعين » ' 


بد ؤوءخ” دا 


فشمله هولا كوخان بالإعزاز والتنكر يم الوافررين » ثم أعاده فى السادس من 
شعبان من تلك السئة . كذلك جاء إلى الحشرة الأتابك سعد بن أبى بكر 
أتابك فارس فى السابع من شعبان الذ كور للتهنثة بفتح بغداد » ختلى بالعنابة 
الخاصة » وحضر أيضا السلطان عز الدين صاحب الروم ف الرابم من ذلك 
الشهر فى مونيق من ضواحى تبريز» ثم جاء فى إثره السلطان ركن الدين فى 
يوم الأر بعاء الثامن من ذلك الشهر . وكان هولا كوحَانٍ ممتعضا من السلطان 
عز الدين سبب عدم اأعتنائه بباجو نويان وقتاله إياه . قلما فتحت بغداد » 
خافى السلطان عز الدين خوفا شديداً » وأراد أن يبحث له عن مخرج مرن 
ورطة هذا الذنب معتمداً على دقائق الحيل لك ينقذ نفسه » فأمر بصنعحذاء 
ملك فى غاية الجودة » وتقشت صورته على نعل ذلك الحذاء» ثم قدمه لدللك 
أثناء معاتبته إياه . وعندما وقم نظر هولا كو على تناك الصورة» قبل عز اللدين 
الأرض وقال : « إن أمل هوأن يُشَرفَّ املك رأس هذا العبد بوضع قدمه 
المباركة عليها » . فرق له هولاكوخان » ورفعت دوقوز خاتون من قدره » 


وتشفعت له 6 قعنا عنه . 
وفى تلك الأثناء ذكر المواجه نصبر الدين الطومى أن السلطانجلال اللدين 


خوارزمشاهءوصلإلى تبر يز على أثر هن يمته من امغول وظفرهم به؛ وكان جنوده 
يعتدون على الرعايا . فلما عرضوا عليه دلك الأمر قال : « إننانى هذا الوقت 


ا 


غزاة فأتحون للبلاد ولسنا مدير ين لشئونها » ولا يشترط عند الغزو مراعاة شئون 
الرعية ؛ فإذا ماصرنا حكاما فإننا سوف نغيث للملبوفين » . . . . أما 
هولا كوانققد قال : « إننا حمدالله فاتحون للبلاد ومدبرون لشئونها . نغزو 
الطغاة » ونرعى شئون المطيعين » ولسنا مثل جلال الدين ‏ مبتلين بالعجز 
والضعف »6 . 


لوج د 


قصبة مولانا السعيد سلطان المكاء الخواجه 
نصيراللة والدين » و بناءالرصد فى مدينة 
مراغة بأمر هولا كوخان 

وفى التار يخ لذ كور صدر الأمر بأن ينثىء مولانا الأعظم السعيد أستاذ 
البشر » سلطان االمكاء » الخواجه نصير الدين الطومى ‏ تغمده الله بففرانه . 
مرصدا للكوا كب فى الوضع الذى يراه مناسيا » فاختار مدينة مراغة لم ذا: 
الغرض » وشيد مرصدا مرتفعا . وكان السبب فى إقامة هذا الرصد ؛ هو أن. 
منكو قاآن كان من بين ماوك المغول عتاز بكال العقل والكياسة » وذ كاءء 
الذعن والفراسة حي ثكان يستطيع أن يحل بعض أشكال إقليدس » فاقتضى. 
رأيهالشديد وهمته العالية أنيشيد مرصد فىعبده البارك » وأمر يأن يقُوم بهذه. 
المهمة جمال الدين حمد بن طاهر بن تمد الزيدى:البخارى . ولكن اشتبيت 
عليه بعض الأعمال التعلقة بهذا امرصد » وكان صيت الفضائل الخواجه نصير 
الدين ذائما فى كل مكانكأنه الريج الدائرة فى العالم . 1 


فلما أن كان منسكو يودع أخاه »كلفهبأن يرسل إليه الخواجه نصير الدين. 
بعد أن يستولى على قلاع الملاحدة . ولكن لا كان منسكوقاآن مشتغلاق. . 
ذلك الوقت يفتح مالك « مثزى » » و بعيدا عن حاضرة ملك » ققد أمرٍ 


داهم ندم 


هولاكوخان بأن يشيد الرصد أيضا فى هذا للكان ( أىإيران ) ؛ ذلكلأنه 
كان قد اطلع على حسن سيدة تير الدان »علق عتراترقدء كان ريق 
أن يظل ملازما له . وقد أنثىء المرصد الإيابخاتى بعد مغى سبع سنوات من 
جاوس هولا كوخان على العرش الخانى » وكان ذلك بمشاركة السكاءالأر بعة 
مؤند الدين العرضى وخر الدين المراغى وفر الدين الأخلاطى ونجم الدين 


دنران القزوينى والسلام . 


توجه هولاكوخان إلى ديار الشام والاستيلاء 
على حلب ومدن الشام الأخرى 

كان سلطان 0-0 أرسل وز بره الصاحب زين الدين الحافظى _يتحف 
وهدايا ملكية إلى حضرةالقاآن » فعرفى فى الدركاه واشتهر ؛ وصدر له فرمان 
وبايزه . ولا حل هولاكوخان ببلاد ايران كان سلطان حلب أحيانا - يظهر 
الطاعة ولليل إليه فى اتلفاء ؛ فانهم لهذا السبب عند سلاطين الشام » وقصدوه 
فهرب » والتجأ إل حضرة هولاكوخان » ققوى ذلكمنعزمه على فتح حلب , 
فأرسل تى بادى'" الأعى الرسل إلى بدر الدين لؤلؤ وقال له : « إن' سنك قل 
جاوزت النسعين وإذلك أعفيناك من السير معنا . ولكن عليك أن تبعث 
بابنك املك صالح مع الرايات الغازية تتح ديار الثشام ومصر » . فسير بدر الدين 
ابنه حسب الأوامى الصادرة إليه . وما وصل الاك صالم إلى حضرة 
.هولاكوخان ؛ منحه ابنة السلطان جلال الدين خوارزمشاه ليتزوج منها . 

ثم أوفد كيتوبوقا نويان فى القدمة مع يش كامل » وجعل سكنقور 
وبايجو على اليمنة"» والأمراء الآخرين على الميسرة . وتوجه ينفسه فى القلب 
إلى ديار الشام » فى يوم الجعة الثانتى والعشرين من رمضان سنة/اه/ ١5‏ 


) جامع التواريخ‎ ٠ 


سساو سد 


بطالع نجم العقرب . فلما وصل إلى « الأناغ » أعجبته مراعها » وسماها « لبنة 
ساغوت » . ثم دخل خلاط وجبال هكار ( كار ) التى كانت مقرا ومفركا 
للا كراد الضالين » فقتل الغو لكل شخص وجدوه منهم : 

وعندما بلغديار بكرء فتح أولا « الجزيرة » » وعين ابنه يشموت بصحبة 
سوتتاى 'ويان خاصرة حصن ميافارقين ؛ وأركل املك الصالم يجش لنتتم 
آمد ؛ وتوجه بئفسه إلى « روحه 6 واستولى علمها » ومنها سار إلى 5 نيسر 
ونصيبين وحران » وفتحها عنوة . ولقد قتل الخول ونهبوا » وعبروا الفرات » 
وا ظاهروا علي : ولتكن أهلا أبوا اضوع والتسليم معتمدين على متانة 
قلعتهم » وأقدموا على القتال . 

وكان أرقيو نويان على بوابة المهود » وكيتوبوقا نويان على باب الروم > 
وسونجاق على باب دمشق » ونزل هولاكوخان على باب الأنطا كية . ثم 
شيدوا الأسوار حول الدينة » وأقاموا الجانيق » واشتبك الطرفان فى قتال 
عنيف مدة أسبوع . وأخيرا فتحت الدينة من ناحية باب العراق فى ذى'الححة 
سنة 87د | ١165‏ . وأباح للغولالقتل والسلب سبعة أيام » وقتل خلق كثير. 
ولكنهم استمروا محازبون أهل القاعة مدة أربعين بوما» فكانت الجانيق 
والسهام تتقاطر مر الجانيين » وجرح الأمير قورجيان واوجو سوكورجى 
وصادق قورجى الذين كانوا من قواد اميش - فى عدة مواضم من أجسامهم 
وخاصة وجوههم فتكان الماك يعطف علمهم و يشسجعهم قائلا : « كا أن اللون . 


لياو مه 


الأحمر يكون زينة النساء » فكذلك للرجال تكون الدماء الجراء على 
وجوههم وهم زينة لحم » . 


وقد سقطت القلعة آآخر الأمر » وأسر' الغول كثيرا من أرباب الحرف »> 
واستولوا على غنائم لاحصر لما . ثم شغلوا مدة بمحاصرة قاعة حارم » وأخيرا 
طاب أهاها الأمان لكنيم اشترطوا أن يقسي لهم فر الدين العروف بالساق 
على الأمان لكى ينزلوا » ثم سلموا بناء على عهده وأبمانه » فكان أن غضب 
عليهم هولا كوخان غضبا شديدا » وأمر بأن يقتلوا دفعة واحدة مع نسائهم 
وأطفالهم . ول ينج منهم إلا صائغ أرمنى . وما استولى الغول على قلعة حلب» 
سلها هولاكوخان إلى لخر الدين الساق » وأسند شحتتها إلى توكال مخ . 
و بعد أن غادر حاب » قدم أهلها إليه الشكاوى من لخر الدين » فصدر الأمر 
تله » وعهد محكومة حلب إلى زين الحافظى . 


ولا أحس أهالى دمشق بالأهوال التى ارتكبها جيش الغول » وعرفوا 
أن جيم أطراف الشام ونواحيها قد دخلت فى حوزة هولاً كوخان » قصد جمع 
مرى أ كابرها وأعيانها إلى حضرة هولاكوء ومعهم أنواع التحف والهدايا 
ومفاتيمح بوابات للدينة » وأظهروا الطاعة والمضوع » وساموا الدينة . فأمر 
هولاكوخان بأن يذهب كيتو بوقا إلى دمشق لاختبار أهاها » فاستقبله أهل 
للدينة وطابوا الأمان . ثم أرسل كيتوبوقا أشرافهم وأعيانهم إلى حضرة 
هولا كوخان ؛ فرق طم » وأشفق علبهم » وأجاب ملتمسائهم . وهكذا دخل 


لوث“ مسنم 


اللغول المدينة بلا حصار ولا قتال . وولى هولاكوخان عامها جماعة من المغول 
مع ثلاثة من المعاونين العرب م علاء الدين الجاثى وحمال الدبن القرقاى 
القزو ينى والقافى ثمس الدبن القوى فكانوا يصرفون الأمور فى بملكة 


٠. دمشق‎ 


وقصارى القول أنه خلال مدة وجبزة ثم الاستيلاء على بغداد وديار بكر 
وديار ر بيعة والشام بأسرها » ودخلت فى حوزة نواب هولاكو » وفتحت. 


مالك الروم . 


وفى ذلك الوقت قدم الرسل من ناحية الشرق ؛ وكان فى طَيسهم ا 
2 ستكتور نويان » الذى كان قد أقبل على تمل » وأبام نى منككوقاان» 
ذامتعض هولاكوخان وتألم كثيرا» ولكنه لم يظهر ذلك » وترك كيتويوقا 
نويان للمحافظة على الشام وغادر حاب . وفى يوم الأحد الرابع والعشر.ين من 
جمادى الآخرة سنة 564 155 بلغ أخلاط . 


ولاكان للك ناصر الدين سلطان حاب والشام قد فر إبان وصول 
هولا كو خان إلى حاب » ولأ إلى قامة كرك » فقد أراد كيتوبوقا أرنف 
بمحاصره ء قطاب الأمارت وس نفسه ؛ فأرسله كيتوبوقا إلى الحضرة » 
فوعده املك قائلا :' « عند ما أستولى على مصر » سأفوض إليك حكومة 
الشام » . ا 


يهاو م 


وفى سنة بيجين ( القرد ) الموافقة سنة م6 / 1٠‏ قضى جماعة من 
كبار الأمراء نحبهم كان من ينهم قورجى كوركان » «وقاتيمور » قوماى 
نويان » أركاى نويان » براجيتاى نويان » برونك باى ثويان » سالجنداى 
نويان . وكان هولا "كو خان منخص العيش سبب وفاة منكوقاآن وبنسبه 
للتاعب التى أثارها أريق وكا .. 


لاوس سد 


توجه كيتو وقا نو بان إلى مصر ومحاربته 
جدشها ثم قتله 
فى الوقت الذى انصرف فيه هولا كو من الشام » أرسل رسولا مغوليا 
و بصحبته أر بعون من الأتباع إلى سلطان مصر يقول : 
« إن الله تعالى قد رفم شأن جنكيز خان وأسرته » ومنحنا ممالك 
الأرض برمتها » وكل من يتمرد علينا » ويععى أعرنا» يقضى عايه مع نسائه 
وأبنائه وأقار يه والمتصلين به وبلاده ورعاياه 1 باغ ذلك أسماع الجيع . 
أما صيتث. حدشنا الذى لاحصر له ؛ فقد باغ الشهرة كقصة دسم واسقنديار . 
فإذا كنت مطيعا كخدم حضرتنا فأرسل إلينا الجزية » 3 بشسك غ 
واطلب الشحنة ؛ وإلا فكن مستعدا للقتال » . 
وفى ذلك الوقت ل يكن قد بتى من سلالة آل كامل ( الأبو بين ) 
أحد جدير بالملك . وكان الما م رجلا من التركان . ذلما توفى ترك بعده طفلا 
صغيراً اسمه حمد » فأجلسوه على العرش فى مكان أبيه . وكان قطن أتابكا له . 
وغأة توفى مد » وصار قطز ساطانا لمصر ؟ فاجتذبُ قلوب النناس 


ركان أ كثر جيوش الشام ومصر من بقايا التركان والمهزمين من جيش 


ووس د 


الساطان جلال الدين شوارزمشاه من هزموا على باب أخلاط فساروا نحو 
الشام . وكان فى مقدمة أمرائهم بركت خان واللك اختيار الدين خارف 
ابن مكرل واللك سيف الدين صادق خان بن نيسكوبوقا والسلطان 
ناصسر الدين كشّاو خان بن ايل ارسلان وأطلس خان وناصر الدين قيمرى . 
خا هولا كو نان على السسير إلى الشام تواروا فى شتى الأطراف » 
ولكنهم عادوا فتدمعوا بعد عودته » وأنجهوا إلى الحضرة فى مصر والقاهرة » 
وشرحوا لقطر قسة غصتهم » فطيب خاطرمم » وعطف عليهم » ومنحوم 
أموالا طائلة » فاتئق جماتهم على أحقيته فى املك والسيطرة . 

ولا وصل رسل هولا كو نان » أحضر قطز هؤلاء الأسراء » واستشاره ' 


فى الأمس وقال : 


١‏ لقد توجه هولا كو خان من توران إلى إيرآن يجدش جرارء ولم يكن 
لأى عخلوق من انخلفاء والسلاطين واللوك طاقة على مقاومته » واستولى على 
جيع البلاد » ثم جاء إلى دمشق . ولول يبلغه فى أخيه ‏ لألحق مصر بالبلاد 
الأخرى » ومع هذا فقد ترك فى هذه النواحى كيتو بوقا نويان الذى هو 

>الأسد المصور » والثنين القوى فى الككين . و إذا قصد مصزء فلن ياكون 
لأحد قدرة على مقاومته . فيجب تدبر الأمر قبل فوات الفرصة 6 . 


د إن هولا كوخان فضلا عن أنه حفيد جدكيزخان وابن توأوى واخو 


ب »1م د 


متككوقاآن ؛ فإن شهرته وهيبته فى غنى عن الشرح والبيان » وإن البلاد” 
لممتدة من نخوم الصين إلى باب مص ركلها فقبضته الآن . وقد اختص بالتأبيد 
السماوى . فلو ذهبنا إليه لطاب الأمان فايس فى ذلك عيب وعار . ولكن 
تناول السم بخداع النفس واستقبال الوت أمران بعيدان عن حك العقل . إنه 
ليس بالإنسان الذىيطمأن إليه » فهو لإيتورع عن احمزاز الرؤوس ؛ وهو لاينى 
بعبده وميثاقه » فإنه قتل كْأَ خورشاه والخليفة وحسام الدين عكه » وصاحب 
إر بل بعد أن أعطام العبد والميئاق.. فإذا ماسرنا إليه فسيكون مصيرنا هذا 
السبيل » . 


قال قطز : « والخالة هذه » فإن كافة بلاد ديار بكر ور بيعة والشام بمتلئة 
بالمناحات والفجائع » وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خرابا يبابا » وقضى 
على جميع مافيها من حرث ونسل غخلت من الأزواج والأبقار والبذور . فا وأ ننا 
تقدمنا لقتالم » وثقنا بمقاومتهم » فسوف تخرب مصر خراباً تام كغيرها من 
البلاد . وينبغى أن تختار مع هذه الججاعة التى تر يد بلادنا واحداً من ثلاثة : 
الصاح أو التتال أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأص متعذر » 
ذلك لأنه لايمكن أن نحد لنا مفزا إلا لغرب » و يبنا و ببنه مسافات بعيدة 6. ٠‏ 
٠‏ فأجاب ناصر الدين قيمرى : « وليس هناك مصلحة أيضاً فى مصالحتهم إذ أنه 
لايوئق بعبودهم » . وقال أيضًا بقية الأمراء : « ليس لنا طاقة ولاقدرة على 
مقاومتهم فر ا يقتضيه رأيك . عندئذ قال قطز : 


سم 


« إن الرأى عندىهو أن نتوجه جميعاً إلىالقتال . فإذا ظفرنا فهو امراد >. 
وإلا فلن نكون ماومين أمام الخلق » . 
فاتفق الأمراء بعد ذلك ثم اختلى قطن بالبندقدار الذى كان أميرا للأمراء 
وشاوره فى الأمر » فقال البندقدار : 
« إنى أرى أن نقتل الرسل » ونقعسد كيتو بوقا متضامنين . فإن انتصرن 
أو هزمنا فسوف نكون ىكلتا الحالتين معذورين » . 
فاستعدوب قطز هذا الكلام » وأمر بصلب رسل الغول بالليل'. وف 
الصباح وطدوا العزم على الحرب 5 الضرورة » وتأهبوا لقتال » ثم مضوا 
فى طر يقهم ٠‏ 
َأْرْسل الأمبر بايدر الذى كان فى طايعة جيش الغول بغزة إلى كيتو بوقا. 
بالقرب من بعابك » خيره ببتحرك جيش مصر . فرد عليه كيتو بوقا قائلا : 
دقف مكانك وانتظر » . ولكن قطز دام بايدر قبل وصول كيتو بوقا' 
وطارده حتى بر العاصى . 
فصاركيتو بوقا أنه بحر مرن اللهب بسبب الغيرة والغضب» وأقبل. 
معتمداً - إلى أقصى حد ‏ على قوته وسطوته . وكان تر تدهأ المش فى. 
كين » وأعده خير إعداد . ثم ركب هو بنفسه » وثيت مع فر قليل من الجندم 
وقا كينو بوقا مع عدة آلاف من الفرسان كلهم من أهل المرب والراس - 
قى م عين جالوت » » ققذف الغول سهامهم وحماوا على المصر بين » قتراجي 
قطز » ولمقت مجنوده الهزيمة . 


لع[ لد 


' وهنا تشحم امغول وتعقبوه » وقتلوا كثيراً من المصر بين » ولسكن عند ما 
بلغوا الكين » انشق عليهم من ثلاث جهات ؛ وأغار الصريون على جنود 
الخول » وقاتاوم قتالا مستميتاً من الفجر حتى منتصف النهارء ثم تعذرت 
المقاومة على جيش المغول » وللقت به لز يمة آخر الأمر . 


١ 


وكان كيتو بوقا بضرب عيناً وشثمالا غيرة وحدية » وكان يكر على أعدائه » 
فرغبه جماعة من أتباعه فى الهرب » وللكنه لم يستمع للم وقال : 


« لامفر من الموت هنا ء فالموت مع العرزة والشرف خير من الحرب مع 
الذل والموان . وسيصل رجل واحد » صغيراً أوكبيراً » من أفراد هذا الجيش 
إلى حضرة الماك و يعرض عاي هكلاى قائلا : إن كيتو بوقا لم يأ أن يقراجم 
وقدكاله الحجل فضحى محياته الغالية فى سبيل واجبه . ينبنى ألا يشق على 
الماطر المبارك نبأ فناء جدش المخول » وليتصور الملك أن نساء جنوده لم تحملن 
عاماً واحداً » وأن جياد قطعانه لم تلد المهور . فليدم إقبال المملك. ومادامت نفسه 
الشريفة آمسة وسالة » فإنها تسكون عوضاً لكل مفقود » إذ أن وجودنا 
وعدمنا نحن العبيد والأتباع أمر سبل يسير» . 

٠‏ ورشم أن جنوده تركوه وحده . ققد ظل يكاقح ألف رجل إلى أن كيابه 
جوادهفى؛نهاية الأمر فأسر . وكانت هناك مزرعة للقصبب بالقرب من ساحة 
القتال » فاختنى فيها فونجمن فرسان المغول» فأمر قطن جنوده بأن يضر بوا فيها 
النار» وأحرقومم جميعا . 


ووس[ 


بعد ذلك حمل كيتو بوقا مكيلا إلى قطن ققال له : 
« أمبا الرجل الناكث العيد . . هاأنت - بعد أن سفكت كثيرا من 
اللماء البريئة » وقضيت على الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة » وهدمت 
البيوتات العريقة._بالأقوال الزائفة للزورة ‏ قد وقعت أخيرا فى الشرك » . 
شعر: 
«_وعندما مم كلامه وهو مكبل اليدين » 
انتفضكأنه القيل الماتم الل . 
فأجاب قائلا : « أيها الفخور الفترء 
لاتنباء ب حكثيرا بيرم النصر هذا . 


« فأنا إذا قتلت على يدك فإنى أعل أن ذلك من الله لامنك . ذلاتخدع 
ببذه الصادفة العاجلة » ولابهذا الغرور العابر ء فإنه حين يباغ حضرة 
هولا كوان نبأ وفاتى ؛ سوف يغلى بحر غضبه وستطأ سنابك يل المغول 
البلاد من ادذْربيجان حتى ديار معمر » وستحمل رمال مصرفى مخالى خيولم 
إلى هناك . إن لطولاكوشان ثلاثمائة ألف فارس: مث ل كيتو بوقا . فافرض أنه 
نقص واحد منهم » . 

فال له قطن : 

دلا تفخر إلى هذا الحد بفرسان توران ؛ فإنهم بزاولون أعمالم بالكر 
.واخداع لا بالرجولة والشهامة مثل رستم بن داستان » . 


لام د 


فرد عليه كيتوبوقا . 
« إننى كنت عبدا لذلك ماحييت » ولست مثلك ما كرا وغادرا” 
وقائلا لمولاه : 
#تشبعن: 
« فلا كان رأس » ولأكان جسد للش ر ير » 
الذى #تتلللى مليكه 5000000 
دز ساد عل بأسرع مايمكن حتى لا أسعم تأنييك » . 
فأمر قطن بقتله ففصاوا رأسدعن جسده » وطارد الصربون الغول فى جميم 
أنحاء الشامحتى شاطىء الغهر ( الفرات ) ؛ ثم نهبوا معسكر كيتو بوقا » وأسروا 
النساء واللأطفال و الأتباع ؛ وقتلوا المال وحكام الولايات ماعدا عمال دمشق. 
الذي كانوا قد لاذوا بالقرار عندما عدوا بالخيرفى تلك الليلة ٠‏ 
نا بلغ هولا كان نأ ف ىكيتوبوا» ور بحدبته ف ذاك لوقف ». 
أسف أسفا شديدا على وفاته » واشتعلت نيران غضبه وقال : 
« أبن أجد خادما آخر مثله يبدى مثل هذه النوايا الطيبة » ومثل هذه 
العبودية ساعة هلاكه . . . » وقد فل بعطنه من بق مر عقنه » 
وأعرمم وأ كرمهم . 
وقبل ذلك بيوم واحد كان هولاكو قد أحاط املك الناصر برعايته ». 


وفوض إليه حكومة دمشق » وسيره فى ثلاثماثة فارس شاى . ولسكن: بعد. 
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أن وصله نبأ وفاة كيتو بوقاء قال له رجل شاتى : « إن الماك ناصر الدين لس 
مخلصا لك . وقد أراد أن يفر إلى الشام لإمداد قطر الذى هزم كيتو بوقا 
بتدبيره» . فسير هولاكوخان ثلمائة فارسمغولى فى إثره ليتعقبوه . فلحقت به 
طلائعهم » وأنزلوه من جواده قائلين  :‏ إن لديئا أمرا يقضى بأن حتفل بك 
كك محظى بالعتاية القامة 6 .شم جعاوه كملا ذاهلا جريا على عادة المغول . 
وكأ وصل بقية الفرسان الثليائة » وأهلكوا املك الناصر مع ثلمائة رجل 
شاتى . و باستثناء مجد الدين الغر بى الذى نجا سمحة اشتغاله بالتتجيم - لم يتركوا 
أى مخلوق آله ر حيا . ولا مع ايلسكانو يان بوصولم ؛ اتجه إلى بلاد الروم مع 
الغول الذين كانوا قد بقوا فى بلاد الشام . وفى دمشق ضر بت السكة وقرئت 
اخطبة 2 البندقدار . 


وقد أراد هولا كوخان أن يرسل الجنود مرة ثانية إلى الشام ومصر ؛ 
لتقم لقتل كيتو بوقاء ولسكن لم تسكن الظروف فى ذلك الوقت تسمح بذلك ؛ 
لسنبي وفاة منكوقا ان 6و لسنب الحلاف الذى ظبر ينه وبين أقاربه .وهذا 
عدل عن هذه الفكرة ٠.‏ 

وفى ذلك التاريخ أيضاء مات كْأَة الأمير بلغأ بن شيبان بن جوبجى أثناء 
الاحتفال . ثم انهم توتار أوغول بتهمة السحر وتغير النية ؛ فأرسله هولا كو 


بعد بوت حرمه فى حبة سوتجاق ‏ إلى خدمة بركاى » وعرض عاية حرمه ؛ 


راس د 


فأعاده بركاى إلى هولا كو عملا بأحكام قانون جنكيزخان » ثم قضى عليه فى 
السابع عشر من صفر سنة 58+ / 15٠‏ »كا قتل صدر الدين الساوجى 
حجة أنهكان قد كتب تعويذة من أجل: توتار . ثم مات قوى أيضا . 
و بعد أن هلك الأمراء المذ كورون هرب أتباعهم » وساروا إلى ولاية القبجاق 
عن طريق دربند وبحر جيلان . 


وام ل 


توجه الأمراء يشموت وايلكا نويان وسونتاى 
إلى ديار بكر ؛ وفتتح ميافارقين »وقتل الملك الكامل 
كان الأمراء شموت وابلكا نويارتف وسونتاى قد ساروا يأمر 
هولاكوخان » فلا بلغوا حدود ميافارقين أرساوا رسولا إلى املك الكامل » 
ودعوه إلى الطاعة والخضوع . فأجاب الملك الكامل : 
« ينبثى ألا يضرب الأميرى حديد بارد » ولا يتوقع الثىء المستحيل » 
إذلا يوئق بوعدك . وإنى لن أتخدع بكلامك المعسول » وان أخثى جيش, 
الفول » وسأضرب بالسيف مادمت حيا . إذ كيف أثق بابن رجل نكث 
العبد والميثاق مع خورشاه والخليفه وحسام الدين عكه وناج الدين أربل . وقد 
جاء الملك الناصر الدين خصيصا بأمانكم فرأى فى نهاية الأمر مارأى . 
وسوف أرى أنا أيضا ماسبق أن وأو 2( . 
فها بلغ الرسل الرسالة » اتفق الأمراء على القتال. وقد طيب اللك الكامل 
قلوب سكان المدينة وقال : 
« سوف لا أيخل عليك بالذعب والفضة والغلال الموجودة فى الخازن > 
وسأوثر بها كلها الحتاجين . فإى بحمد الله لس تكالمستعصم عبداً للدينار 


بس د 


-والدرم » الذى طوح برأسه و علك بغداد يسيب خله وشحه » . فانحد معه 
سكان المدينة كلهم . 

وفى اليوم التالى خرج الملك الكامل مع كوكبة مرن الفرسان » 
وكر وفر على العدو » ققتل عدد من الجانبين . وكان مع املك الكامل 
فارسان مغواران : أحدها سيف الدين ل وكبلى والآخر عنبر الحبشى » فقتلا عدة 
أشخاص . ثم ذهبوا بعد مدة إلى المدينة » و بدأوا القتال من الأبراج . وى ٠‏ 
«اليوم التالى خرج هذان الفارسان » وقتلا مأيقرب من عشرة فرسان شجعان » 
وكذلك فعلا هذا فى اليوم الثالث . 

وفى اليوم رابع تصدى لها من جانب المخول « ناورى الكرجى » 
«الذىكان يهزم جِيشا بمفرده لخار بهما برهة ثم قتل . ولقتله : 

ده هاج فرسات لأتراك ع 
وكانوا يضر بون كفا على كف بدافع الانتقام » 

م دخل الفارسان المدينة مرة أخرى » وكان هناك منحينق فى غاية 
«الإحكام ودقة ازعى فأقاماه » فكان مهلك محجارته أناسا كثيرين . وهكذا 
تمن الأمراء عن إخضاعبما . 

وكان لبدر الدين لؤلؤ ميق ماهر جدا فأحضره » وأقام منجنيقا 
حمرتفعا فى مواجهة منحتيق المدينة . وأخ ذكلاها يطلق الحجارة من كفته فى 
وق و ركان اران مطهان مياق اقراء يشعان جاو 
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أيجب خلق كثير من الجانبين لمهارة المنجنيقين . وفى النهاية أحرق المنجنيق 
الما رجى » وكان سكان المدينة يقاتلون بعنف . 
فاسا اطلع هولا كو ان على تلك الخالة » أرسل أرقتو على رأس جيش 
لمساعدة ايلكانويان . وكانت رسالته تقضى بأن يثبتوا فى مكانهم 
لابيبق فى المدينة عاف . وما كاد أرقتو يبل الرسالة » حتى خرجالفارسانكلاها 
أثناء الحديث » وشتتا جنود المغول » فتناول أرقتو الشراب حتى مل » وتوجه 
إلى القتال » والتسم الطرفان معا . ولخْأة وصل الفارسان إلى إيلكا » وألقياه 
عن حهوة جواده . فأقبل فرسان الخول من كل جانب » وأر كبوا إيلكا 
حواده . وسة أخرى أهلك الفارسان خلقا كثيرا ثم عادا . 
« فتعحب الأتراك من البطلين » 
00 : 
بعد ذلك ظل الفارسان يخرجان كل يوم كالمتاد » ويقتلان عدة 
أشخاص ء و يمرحان آآخرين حتى مغى عام بأ كله » ولم يبق فى اللديئة قوت ” 
ولاغذاء » وهلكت الدوا ب كذلك ؛ فبداً الناس يأ كلون اليتة » وأ كلوا حتى 
السكلاب والقطط والفيران . ثم صاروا يأكلون الأدميين » فسكان كل منهم 
يأكل الآخركالأسماك . 
ولالم يبق لدى الفارسين تبن وشعير قتلا 58 وأكلاهما » وأرادا أن 


عخرجا مشاة ويقاتلا حتى يقتلا . ولكن الاك السكامل لم يسمح لها بذلك . 
7١ :‏ -جامم التواريخ ) : 
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قدكتب الأفراد الباقون رسالة إلى الأمير يةوثون فيها : «إنه لم يبق فى الدينة 
أحد له طاقة وقدرة ؛ ماعدا عدة أفراد ثم أحياء بأرواحهم أموات بأجسادهم » 
وصار الأب يأ كل ابنه » والأم تأ كل ولدها . فاو أقبل الآن جيش قايس, 
هناك مخلوق يستطيع ٠واجيته‏ » . 

ثم أرسل الأمبر «يشموت أرقتو» . قلها.دخل المدينة مع جنوده » وجدوا 
جنيع سكانها موق » وسقطت جثهم بعضها فوق بعض ماعدا سبعين شخصاً 
نصف أحياء كانوا قد اختفوا فى المنازل ؛ فتبضوا على املك الكامل وأخيه > 
وجاءوا به إلى يشموت » وشفل اليش بالسلب والنبب . أما القارساتف 
المنواران » فقد صعدا فوق سطح منزل » وكانا يقتلان بسهامهما كل تركه 
5 أمامهما » فوصل أرقتو إلى هناك » وكاف تفراً من الأتراك الشجعان بأن 
يقَضُوا عامهما . عندئذ نزل الفارسان من السطح؛ وتقنعا بالدروع » وكانا يقاتلان. 
بعنف ولكهما قتلا فى نهاية الأمر . 

ثم جل الملك إلى الحضرة فى تل باشر على الضفة الأخرى من الفرات . 
وكان قد رحل قبل ذلك إلى حذرة الةا آن » ونال الرعاية » وعاد بالفرمان. 
والنايزه : وعند ما قصد هولا كوخان بغداد بعد ذلك » ذهبا لكام لإلىالشام 
لنابلة الماك الناصروقال له : « إن المصاحة تقذى بأن نذهب يجيش جرار لمدد 
الحليفة » . ولكن الناصر تغافل . لاف الكامل بعد فتح بغداد » وعرد 
. على دولا كوخان مدة عامين على النحو المذ كور . 


7 


وعند ما أسر واقتيد إلى الحضرة » أخذ هولا كوخان يعد عايه جرائمه » 
وقال له : « ألم يعطف عليك أنى ؛ و يشملك برعايته » ومنحك فرمانا أنت 
وأهلك وأتباعك فيل يكورت حَزاوه العصيان » ثم أمس بتقطيعه إربا 
إربا » كانوا يضعونها فى فه حتى هلك فى سنة 6017/وه؟1 . وكان رجلا 
زاهداً عابداً » بعيش من أجر الحياكة . 


حم جد 


والاستيلاء على قلمتها 
بعد أن فرغ الأمير يشموت والأمراء الآخرون مر إنهاء الأمرى 
ميافارقين ؛ أشار عليهم هولا كوخان بأن يسيروا متفقين لفت ماردين حسب 
ما استقر عليه الرأى . وعند محاصرتها تعجبوا من ارتفاع قلعتها واستحكامها . 
فأرسل أرقتو نو بان إلى املك السعيد صاحب قلعة ماردين يقول له : « اهبط 
من القلعة » وقدم الطاعة والولاء لملك العالم » ليبق لك رأسك ومالك ونساؤّك 
وأبناك . 
2 مهما تكن قلمتك عكة عستفعة » 
فلا تفتر بأبراجها وارتفاما 6 
ولو بلغت رأسّك المياء» فإنهبا ستصير تراباً حت أقدام حش امغول 5 
فإ نكان الإقبال والسعادة حليفين لك ؛ فعليك أن تستمع لنصحى وتعمل 
جبموجبه . أما إذا لم تستمع وسخالفت أواصرى » فلله المتعال أعلم عا حدث © . 


لاح د 


اطمأنوا إلى عبد وأمان» فإى الآن لا أئق بم . وإن القلعة ‏ محمد الله 
تمالى مشحونة بالذخائر والأسلحة » ومايئة برجال الترك وشجعارنف 
الكرد » 5 

فأمر أرقتو بنصب المجانيق » وواصاوا القتال بضرب الحجارة ورى 
السهام » واستمرت الحرب على أشدها بين الجانبين مدة ثمانية أشهر . وكان 
املك السعيد مغروراً بمناعة القاحة . ولما تجن المخول عن الاستيلاء عليها ؛ أغاروا 
على مدن ماردين ودنيسر وأرزن القر يبة منها . 

وأخيراً ظهر الغلاء والقحط والوباء فى القلعة . فكان يموت فى كل يوم 
خاق كثير » ومرض املك السعيد » وكان له ولدان : أ كبرهما مظفر الدين » 
وهو شاب عاقل كان يقول أوالده : « من المصلحة النزول من القلعة » إِذ ليس 
فى الإمكان مقاومة هذا الجيش » . فل يصغ إليه والده » فسق الابن أباه دواء 
ساما أثناء الحديث فات . 


ثم أرسل الابن إلى أرقتو يقول : د لقد مات منكان مالف . فاو 
صدر الأمر بتوقف الجيش عن القتال » فإنى أنزل وأسلٍ القلمة . فأمى أرقتو 
بالكف عن القتال » ونزل مظفر الدين مع أخيه وأتباعه . فطالبه الك يدم. 
أبيه قائلا : « هل تجيز أحد قط أن اينا يقتل أباه ... 6 فأجاب : « إتما فعات 
ذلك ؛ لأنى كنا تضرعت إليه » م بكيت أمامه لكيلا يفرط فى القلعة وفى 
دماء الناس لم يستج إلى » فأقدمت على هذا العمل الخاص من أجل الصلحة 


سمس ل 


العامة » لأنى عرفت أن القلمة ستفتح بإقبال الك » وأنه سوف يقل عدة 
,آلف من الأبرياء . فالحقيقة أن التضحية بدم واحد خير من التضحية بمائة 
ألف » خصوصا وأنهكان ظاما معتديا . وقد قتل ابنه والناس غير راضين عنه» 
بوأنا العيد معترف بذنى . فاو منحنى املك مقام أبى » فإن له مايشاء . 

فعفا عنه هولا وخان » وسامه بملسكة ماردين » فظل سسلطانا عليها حتى 
سنة 96 ديهم ست عولم يسللشطر يق البغى والعصيان أبداً ضد ملوك الغول. 
و بعد وفاته قام مقامه ابنه مس الدين داوود » ولامات هذا حل مله تجله نم 
الدين ملقب بالمللك المنصور » وهو مل ككامل عاقل وذوكياسة . كان مخلصاً 
تغازان خان إلى حدكبير فنحه التاج والمظلة اللكية ان 
أقرانه » وفوض إليه الملك فى كل ديار بكر وديار ربيعة . 


لبن لم 


وفاة السلطان بدر ألدين لؤْلؤ 3 وحال 
ثم تمرده وتخريب الموصل 

حك السلطان بدر الدين لؤْلوْ مدة 000 » ونال من الدنيا نصيبا 
موفورا . وقد توف فى الموصل فى سنة و50 / 5١-1 ٠‏ عل أثر عودنه من 
حضرة هولا كو خان 7 وكانت سنه قد بلغت السادسة والتسعين » قفوض 
هولاكو خان ملكه وسلطنته إلى تجل. لللاك الصالح . ولكنه ترك للوصل 
بعد مدة » وسار إلى ديار الشام ومصر ؛ حتى سقط من أوج النجاح والتوفيق 
إلى حضيض الذل والمهوان .٠‏ 

وقل عطلف عليه ركن الدبن بيبرس وأعاده مع ألف فارس ليأخذ لزان 
والدفائن القدمة والجديدة » ويأقى بها . ولكن زوجته تركان خاتون بنت 
الساطان حلال الدين خوارزمشاه » أرسات رسالة إلى هولا كو خان تنبئه بمسير 
زوجها إلى بلاد الشام » فأوفد فى إثره الك صدر الدين التبريزى مع عشرة 
آلاف من المند العرب . ش 
خيزل فى الجوسق » وجمد اير 0 تمل بلغه قرع بول . ونفخ 


اير ده 


الأبواق الذهبية . وقد استولى اللحوف والفزع على أهل الموصل بحيث إن الللثه 
الصالح ذهب إلى المدينة » وأغاق أبوابها . وكان فيها جيش كثيف من 
الأ كراد والتركان والشول » فوزع علبهم الدراجم والدنانير» وحرضهم على 
التتال وقال : « إن البندقدار سيمدنا بالجيش من مصر حيما إعل بالامس »© . 

3 نزل جنود الغول حول المدينة ‏ وأقاموا التاريس ونصبوا الجانيق على. 
الجوانب . فبادر أهل المدينة بالقتال عملا بقول الصالح » وأطاقوا حجارة 
المنجنيق م نكل جانب »؛ ورجت جماعة الأ كراد لقتال . فدامت الحرب. 
الحامية قرابة ششهر ٠‏ وذات يوم نساق الأسوار ثمانون من شجعان الغول ؛ 
فقضى أهل الوصل عليهم جميعا » ورموا برؤوسهم إلى جيش: الخول من أعلى.. 
الأبزاج » وتشجعوا بهذا الانتصار. 

وفى أثثاء القتا لكان الملك صدر الدين قد خلع خوذته » فر سهم العجلة” 
عفرقه » وأصابه حيث سال الدم منه » فقصد تبريز بإذن من سنداغو نويان م 
وفى « الاتاغ » قدم إلى هولا كو خان ء وأبلغه صعود أهل الموصل » فأرسل. 
جدشا آآخر لإمداد ستداغو نويان . 

وعند ما علم البندقدار بموقف الماك الصالح » أرسل « أغوش از برو ». 
عل رأس جيش لإمداده . وعندما بلغ سنجاركتب « أغوش »© رسالة إلى 
الاك الصال بخبر وصوله » ور بطها فى -جناح -مامة . لم انطلقت الجامة ولكن. 
اتقق أن جاءت وحطت على منجنيق المغول » فأمسكها التجنيق” » وحمل ٠‏ 


لبا ل 


الرسالة إلى سنداغو نويان . فلما قرأها عد ذلك من أمارات إقباله » سير على 
الفور عشرة آلاف جندى خ ص كل فرد منهم ثلاثة من الجياد . وبالقربه 
من سنجار انقسموا إلى ثلاث فرق » وأعدوا كينا » وطاردوا الشاميين » 
لكنهم ثبتوا وقاوموا المغول . وكأ هبت ريح عاصفب كانت تلق الزمال 
والممى فى عيون الشاميين فعجزوا عن مواصلة القتال » فدهمهم المغول » وقتلوا 
أ كترم وفر الباقون .كا قتلوا كثيرا مر أهل سنجار » وأسروا النساء 
والأطفال ٠‏ ومن ثم ارتدوا الملابس الشامية » وأطلقوا شعورهم جريا على عادة 
الأكراد» ثم توجهوا إلى الموصل » وأخبروا سنداغو قائلين : « لقدانتصرنا 
فى الصباح » وسنصل بالخنائم التكاملة ونحن على هذه الميئة . 

فنا اقترب المخول من, الموصل فى اليوم التالى » -خرج سكان المدينة 
لاستقبالم ظانين أنهم شاميون جاءوا لإمدادهم » وأقاموا الأفراح بهذه 
المناسبة . فأحدق بهم جنود المخول من كل جانب » ولم يتركوا ‏ واحدا منهم 
حيا . وبعد أن ظلوا يحار بون مددة ستة أشهر » بلغت الشمس برج السرطان » 
فأصبح الجو ارا جدا بحيث جز الفريقان عن مواصلة المرب . وعند ما بلضت 
الشمس بريج الأسدء حدث بالدينة قحط ووباء » فتوجه الناس إلى الصحراء 
سبب الجوع » فصاروا طعمة لسيوف المغول . وأخيرا أرسل الملك الصالح إلى 
سنداغو نويان يقول : « إ نادم على مافملت » وسأخرج إليك لأتلاق 
مافات ولكن بشرطين : 


يجيد .لام بد 

.أحدها : ألا تؤاخذلى بأخطالى السالفة . 

وثانيهما : أن تبعث بى إلى هولا كو خان » وتشفع لى عنده حق 
لا مبدردى » 5 

فأينه سنداغو على حياته 6( وخرج بحل الطييات والدايا . ثم تناول 
سنداغو هذه الطيبات » ولم يسمح للصال بالثول أمامه » وعبد إلى بعض 
المغول نحراسته . 

وقد فتتح الغول مدينة الوصل فى رمضان سئة 10+ / 115 » وقتاوا بقية 
سكان المدينة محد السيوف » وأسروا بعضا من أرباب الحرف والصنائم بحيث 
مييق أحد فى اللوصل . فلما رحل الغول عن المدينة » خرج مايقرب من ألف 
عن مو نين المبال وللغارات سوا 

ولما وصل سنداغو إلى الحضرة » كان هولا كو خان غاضيا جدا على 
الصالح؛ فأمى بأن يدنعلوا جسمه ف الدهن (الَّة) » وير بطوا عليه بللبد والحبال 
بإحكام » ويلقوا به فى شمس الصيف القائظ » فاستحالت األية بعد أسبوع 
إلى ديدان أخذت تلنهم جسم ذلك التعس؟ حتى فاضت روحه الغالية بعد شهر 
من ذلك البلاء . ثم بعثوا بابنه الذى كان فى الثالثة من عمره ‏ إلى الموصل ؛ 
ليقدوه نصفينٍ على ساحل دج . وعلى سبيل الاعتبار علقوا جثته على الجانبين 


حى تعفنت وتنائرت 0 
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لقد تعفن وتلاثى وسقط ملى:. هناك إلى أسفل » 
فياأيها الفلك !... ألم تشبع من مثل هذا العمل ... 
- اق دربت ه ذا العز يز بلطف ودلال » 
ولكنك ساته فى النهابة إلى أضراس الديدان » . 


“31 


وقوع الملاف بين هولا كوخان ويركاى » وقدوم 
بوقاى كرب هولا كو » وهز يمته فى در بند 

بعد أن استولى هولاكوخان على أ كثر مالك إيران » وفرغ من أمر 
خصومه الذي نكانوا قد بقوا فى بعض الأما كن » انصرف إلى تنظم الأموز 
وترقيب الملكة . لكنه استاء من تحسم بركلى . 

ولمأكان باتو قد بحث به فى صحبة متكوقا آن إلى قاعدة الماك فى قراقورم 
ليجلسوه على العرش بين كبار أسرته » وظل ملازما للقآآن مدة ء فإنه قداعتز 
بذلك » وكان يرسل الرسل على التوالى إلى كل جانب كا أخذ يتحم فى كل, 
'أمر . فكان هولاكو يتحمل ذلك على اعتبار أنه أخوه الأ كبر» ولكن بعد 
موت اثنين من أقارب بركاى ها توتار و بلغا قبلى » ظهر الحقد والشقاق يبنهما 
وكان يتزايد بوما فيوما . وفى نهاية الأمر قال هولا كو م ولوأنه كبير الأسرة 
وسيدها إلا أنه لابرعى الحياء واالمجل » ومخاطبنى بلهديد وعنف ؛ وإ لن, 
أحابيه بسد هذا » . : ْ 

فلدا عل بركاى بغضب هولا كو قال : « إنه قد دمر جميع مدن السلمين» 
وقضى على أسر ماوك الإسلام جميعهم » ول يميز بين الصديق والعدو» وأعدم 
الخليفة دون مشورة كبار الأسرة .فاو أمدنى الله تعالى لطالبته بدماء الأبرياء». 


لاا د 


9 أرسلفى الطليعة بوقا الذ ىكانقائدا لجيشه » وم نأقارب توتار ليطلب دمه » 
وكان مع وقا ثلاثون ألف فارس » فعبر دزبند » ونزل بظاهر شروان .وعند ما 
عل هلاكو بذلك أمر باستدعاء القوات من كل مالك إيران . وف شهر 
سكسنج اموافق اليوم الثالى من شوال سنة 3+٠‏ / ,1*5 تحرك من ألاتاغ » 
وسيّر شيرامون نويان إلى منقلاى ونعه سماغو نويان ؛ فوصلا فى ذى الحجة إلى 
شماضى . وقد داهم جند بركاى شيرامون » وأفرطوا فى القتل » وأغرقوا سلطان 
جوق فى الماء . وفى يوم الأربعاء ساخ ذى الحجة سنة ١757 55٠‏ وصل 
اباتاى نويان » وهاجم جنود بركاى على مسيرة فرسخ بالقرب من ثمران » 
فقت لكثير منهم » وهرب بوقلى . 


وعند ماعل هولائوخان بقرار هذا التمرده تحرك فى بوم السبت الشادس 
من الحرم سنة 11/551 من حدود شماخى قاصدا حرب بركاى . وفذلك 
الوقت شكا جمعمن القربين إلى هولا كو سيف الدين اليبتكجى - الذىكان 
الوز بر اللخاص - وانلمواجه عز يز من ولاة كرجستان » وتجد الدين الكرماق» 
بض عليهم وجىء بهم إلى المسكر . وبعد حاكتهم قتل ثلاثتهم . وف 
ليلة الجيسالثامن من الحرمء سكوا أيضا حسام الدين المنجم » ول بعد ثثبوت 
جرمه . أما للك صدر الدين التبريزى « وعلى ملك 6 حالم العراق العيجحى 
وبعض أجزاء من خراسان ققد تجاكل منهما بعد ضر بهما مرات بالعصا . 


وف يوم الجعة الثالث والعشر بن من الحرم سنة 55 صدر الأمر بأن 


وو 


يحمل جميع الجنود السلاح» و يتحر كوا » فوصاوا عند طوع الشمس إلى موضع 
« دربند خزر » . وكانت جماعة العصاة على برج در بند » فدفعوهم بالسهام 
من جانبهم . ولا خلا البرج من الطغاة » فتحوا در بند » وحارنوا من الناحية 
الأخرى منه » فوقعت المزعة بالعصاة . ولكن استمر القتال إلى آآخر النهار . 
وف غرة صفر هزم بوقاى مع الميش برمته » وانتصر جنود هولا كوخان » 
وكان آبافاخان قد أرْسل” فى جيش كثيف لمددم . 

و بعد هن بمة بوقلى قال شيرامون وأبانلى لآباقاخان : « الأَوّلى بالأمير 
أن يعود مخدمة أيه » لأننا سنسارع إلى تعقب الطفاة » . ولكنه لم يجبهم 
إل طلبهم غيرة ورجولة . وقد صدر أمر من هولا كو بأن يسير ايلكا نويان 
وتودان بهادر و باتو وسالجيداى وجغان وبلارغو ودوغور لتعقب المتمردين » 
والاستيلاء على منازل جنود تركاى . 


وتنغيذا لهذا الأمر عبروا نهر ترك » وكانت جميع بيوت الأمراء والأعيان ' 
وجنود بركاى تلع فىتلك الليلة كالنجوم » وكانتصعراء القبجاق مليئةمخيامهم ' 
وسرادفائهم . كذلك كانت تلك البقعة عتشدة بالميول والبغال والإبل 
والأبقار والأغنام » ينما لم يكن أحد من جنود جيشهم مقمافى منزله'» فقد 
هرنوا جميعا تاركين أطف الم وعيالم ؛ فنزلت جنودنا فى مسأ كلهم » وقضوا 
ثلاثة أيام فى الدعة والراحة والأنس والتعة » وكانوا يسمرون مع ذوات الوجوه 
الوضاءة كالقمر ؛ والشعور المعطرج كالعدير . 


1-0 


وعند ما اطلع بركاى وجنوده على أحوال منإزهم وعيالهم وحاشيتهم 
وأموالم ومواشيهم احتشدوا كالمل والجراد » وظهروا فى تلك الصحراء 
الفسيحة » وداهموا الأمراء والجنود . وفى غرة ربيع الأول من السنة اذ كورة 
استمروا يحار بون على ضفة نهر ترك من طاوع الصبحح إلى صلاة الظهر . 
ونا كانت الإمدادات تصل إلى الطناة » ققد تراجع جيشنا . . وكان الاء 
قد جمد من شدة البرد » فكانوا يمرورت عليه . ولكن أ تحط الجليد» 
فترق جنود حكثيرون » يننا وصل آباقاخان سالما إلى شبران » ونزل 
هنالك . كذلك مر بركاى مجيشه من در بند ثم عاد بعد ذلك . 

. وفى المادى عشر من جمادى الثاني » وصل هولا كو خان إلى حدود 
تب ريز» وكان منسكسر اخماطر موزع الضمير لمين السوء التى أضابته » وشغل 
بتلاى مافات . فأعى بأن يعدوا الأسلحة فى كل امالك » وأن بجهزوا الجنود 
عسرة ثانية بالأسلحة والأموال . وقد أَعُان فى السنة التالية أن بوقا قد عزم على 
المروج من در بند . فأرسل هولا كو خان إلى هناك الشيخ شر يف التبريزى 
لتتجسس عن طر يق جبال لكرستان » فها باغ مرابط بوقاى قبضوا عليه » 
هاوه إليه ؛ فسأله أسئلة مختلفة من كل نوع . ثم فاجأه خلال الحديث فألق 
. عليه هذا السؤال: « ماذا تعلم عن هولا كوخان . . . هل لازال يقل 
أشرافنا وأعياننا وزهادنا وعمّّادنا وتجارنا غيظا وغضبا . . . » فأجاب الشيخ : 
إن الككان غاضبا قبل هذا » فكان يحرق الأخضر والياس سبب * 
خلاف الإخوة » . أما الآن : ش 


لاص ست 
«_فلا تحرقه اقفر الحرير لمللهع 
والغزلة أيضا ترضم الل بن مرن. اللبؤة . 
والناس فى راحة وطمأنشسة لإنصافه وعدله » 
والظالمون أذلاء مرهقون من قدرته وبطشه » . 
وفى تلك الأونة وصل الرسل من ناحية الخطا معلنين أن قوبيلاى 
قاآن قد جلس على العرش » وأن أريق بوكا دل فى طاعته » وأن آلغو 
قد مات » وصدر فرمان فى حق هولا كو خان » يقمّى بإقراره ملكا للبلاد 
من ضفاف جيحون حتى ديار مصر والشام . وقد ل إليه ثلاثون ألفا من 
شباب امغول النابهين لمدده ؛ لغناف بوقاى وانزعج لتلك الأخبارء واصفرت 
وجنتاه . فلزم المت ول ينبس ببست شفة . وأخيراً وصل الشيخ شريف 
إلى حضرة هولا كو لحان » وعورض عليه حقيقة الأحوال ؛ فشملت" الحضرة 
العلية الشيخ بالعطف والزعاية » وزرينت وجه البسيطة بالعدل والإنصاف . 


أعوال هولا 7 خان فى آخر عبده من إيقاد 
آأقا إلى خراسان » وتفويض الولايات 
إلى الأسراء والولاة » وأحوال 
حرضه ووقاته 

كان هولا كو خان محبا للعارة للغابة . وقد بق كثير من الأبنية التى 
أ بيدائها . فأقام قصرا فى ألاناغ » وبنى معابد للأصمام فى مدينة 
< خوى » . وكان يشغل نفسه فى تلك السنة بالأبنية والمارة ؛ ويأمس يتديير 
مصالل البلاد والجنود والرغية . ولا حل اعكر يف قصد مشتى 2 زرينه رود » » 
الذى يطلق عليه الفول « جناتو نغاتو » » ثم رحل إلى مراغه حيث اهنم 
بإنجاز امرصد . 

كان هولا كو تواقا إلى الحكة » يُرّغبٍ الكاء فى بحث علوم الأوائل ‏ 
وقد عيّن لم اهايا وللراسج . وكارتك يزين بلاطه الملساء والحسكاء كي 
كان يعيل إلى نعل الكيمياء » وكان رجال هذا العم محظون دابا برمايته . وقد 
أشملوا نيرانا مدفوعين بتسويلاتهم ونخيلاتهم » وأحرقوا أدوبة لا حصر لماء 
.ونفخوا فى الصغير والكبير بالمنافخ العدعمة المناقع » وعماوا من طين الحكة 
غدورا ؛ غير أن فائدة طبخهم لم تبلغ إلى أ كثر من عشائهم وفطورهم 1 

(؟؟ امع التواريخ )© 


سا رص د 


و تكن لم خبرة بالتقايب . لكن كانت لم اليد الطولى فى الخدام: 
والَويه ؛ فهم لم يستطيعوا نقش دينار ولا سبك درم . وقد ألقوًا بمدخرات 
للصانم لاقتدار الر بو بية إلى هاوية التلف والفناء » وصّرفت أموال كثيرة فى. 
وجوه ما تحتاجون إليه تلبية لمطالبهم » وللا نفاق على علف دوابهم ممالم محصل. 
على مثله قارون البانس طوال عمره وهو يشتغل بال كسير . 

وقد فوض الحم فى مالك العراق وخراسان وما زندران حتى فرضة: 
جيحون » إلى الأميرآياقا خان الذى كان تله الأ كبر والأفضل . كذلك. 
أسند أران وآذر بييجان حتى شاطى” الرس إلى يشموت ء وسم الأمير 
« تودان » ديار بكر وديار ر بيعة حتى شاطى” الفرات » وأعطى معين الددين. 
بروانه ممالك الروم » كا ولى املك صدر الدين مَل تبريز ء وتركان خاتون على . 
كرمان » والأمير انتكيانو على فارس . 

ولاكان هولا كو قد قدل الأمير سيف الدين اليسكجى » فقد رفم, 
الصاحب ثعس الدين حمد الجوينى » وفوض إليه منصب صاحب ديوان البلاد 
كلها » وأطاق يده وقواها ى حل الأمور وعقدها » وترتيبها وضبطها » وفوض. 
ملك بغداد إلى أخيه الصاحب علاء الدين عطا ملك . 

وهكذا :رتب هولا كو الأمور للذ كورة » وكان يبدى أسفه بسبب غين. 
أقار به الحاسدين ء ويدبر الأسباب لتلا كل مافات » وينظم الجيوش .. 
وقد رفم قدر جلال الدين ابن الدواتدار الصغير » وأعلى شأنه ؛ لأنه كان قد. 


ا 


بدا لالك أنه لابوجد شخص أ كثر منه شفقة عليه بين جميم رعاياه وأتباعه . 
وذات بوم قال لحولا كو : « حيث أن النية معقودة على السير 
إلى حراء القبجاق » فإنه لابزال بوجد فى ولايات الخليفة عدة آلافه 
من أتراك هذه الجهة ممن لهم معرفة تامة برق أعل القببجاق ورسومهم . فإذة 
أذن الاك لى فسوف أسير وأجمعهم حتى يكونوا طلائع فى الحرب ضد 
بركاى » . فأحجب هولاكو خان بقوله » وأمر له بالفرمان والبايزه » و بمقتضاما 
يكون على حكام بغداد» أن يعطوا جلال الدين كل ما يطلبه من الأموال 
والأسلحة والآلات . وليس لأى مخاوق أن يتدخل فى عمله حتى بعد اليمة 
التى كلف بها . 

و اشرو تبنة تع تدا سار جلال الدين إلى بغداد تنفيذ] 
للأمر » وجج عكل من رآه لاق للجندية . وكان يقول للم أحيانا على سبيل. 
الكناية والتعر يض : « إن الماك يذهب بك ليجعلكم دروعا أمام اللموع». 
فإما أن تموتوا هناك » و إما أنتظفروا بالشرف وحسن السمعة . و إذا قتنثم فى 
الحرب قبرا» وإلا فسيكون لك ديدا نآخر . وأتم تعرفون كيفية حسبى 
ونسى » وماهى النسبة التى تر بطنى بم » ومهما كان لى من هولا كو من 
عطف بالغ » فى لاأريد أن أجلم طعمة للسيوف . وإ أفكر فى أن ' 
أرفض ولاء المغول وإقبالم 2 وأخلصم وأخلص تقسى من حم الغول - 
فيجب عليك أن توافقونى على رأنى » . لخدع هؤلاء القوم 0 


لسع ل 


وبعد أن جمع شتات الجنود » سار بالطبول والأعلام » وعير جسر بغداد 
وهاجم عرب خفاجة » ونهب قدراً من الجواميس والإيل » وأخذ من خزانة 
بغداد أجور الجنود وتفقاتهم من الخيل والسلاح ء ثم سار مع الجنود والنساء 
والأطفال والأتباع والأشياع والأقة والأمتعة ضارباً طبل الرحيل » وجاوز 
مجسمر بغداد وقال : « إننا نصطحب معنا الأهل والعيال ى يفوزوا بزيارة 
المشاهد » إذ أن مقامنا بعد هذا سيكون فى در بند وشروان وثماحى » ونسير 
همع الجنود والجيوش ومحصل على مئونة الطر يق من عرب شفاجة المتمردين » 
و بعد أن عبر الفرات قال للجنود : « إنتى عازم على السير إلى الشام ومصر » 
فكل من يأتى معى كُبها » وإلا فليعد من هنالك » . فلم يستطيعوا أن يقولوا 
شيا اتقاء شره » وذهبوا يجملتهم إلى الشام ومصر عن طر يق عانه وحديثه . 

فلما بلغ هذا امير مسسامع الملك تميزغيظاً » وكان خلال تلك المدة يفكر 
يدقة فى شأن مقاومة الأعداء » فزادت تلك القضية الطين بلة - 

وعندما حلت سنة البقرة ( كاو ) الموافقة شهر ر بيع الأول سنة 558 / 
١160-4‏ شغل عدة أيام باللبو والصيد . و بعد الاستحمام عاوده المرض» 
وأخذ يشعر بثقل فى حسمه » فازم الفراش . وفى يوم الثلاثاء السابم من ر بيع 
الأخر تناول مسهلا بمشورة الأطياء الحطائيين » ذاعترته غشية على أثره » أدت 
إلى حالة السكتة . ْ 


ولكن لما كانت درجات الحياة قد بلغت نقطة الزوال » فقد تحن الأطباء 


وعم ل 


الحاذقون عن دفمهذه العلة» رغ مابذلوه من المساعى والجهود فى سبيل استفراغ 
ماف بطنه . وعكذا لم ينفم أى تدبير مع التقدير » ولا أى دواء مع القضاء ‏ 
وفى ذلك الوقت ظور نمم » ذو الذؤابة » كالأسطوانة الخروطة » وكان يظهر 
أكل ليلة . فلما اختنى ذلك النجم » وقست الطامة الكيرى فى ليلة الأحد التاسع. 
عشر من ر بي الأخرسنة 15 1558 . وكان عمره تمان وأر بعين سنة شهسية. 
تامة » إذ وصل من مسرحلة الفناء إلى مستقر البقاء على ساحل جغاتو . وقد 
أقي له ضري حكيير على جبل « شاهو » المواجه « لدهخواركان 4 . وتمته 
مراسم العزاء فى معسكراته » ودفن تابوته فى تلك المقبرة . 
يقول سيد العالم نصير الدين الطوسى فى رثاله : 
-عنالما دخل هولاكو مراغة شثاء» 
جمل تقدير الأزل آخر نوبة من عمره ‏ 
وكانت الستة 55# وفى ليلة الأحدء 
التىكانت ليلة التاسمة عشرة من ربيع الآخر . 
وفى غرة شهر « ايكندى » الموافق الثامن والعشرين من شهر ربيح 
الآخر» توفيت ايكان خاتون والدة لمان . وفى تلك الأيام مات كذلك 
الأمير الغو اليبتكجى . وى يوم الخميس الخامس من جمادى الآخرة والثاى. 
من شهر « شون 6 منعام « هوكار © اموافق غرة رمضان سنة 4538/58 


ع لم 
ماتت « دوقوز خانون » التِىكانت قدآلت إلى هولا كوخان من أبيه 
تولوى . وكانت وفامها بعد مغى أربعة أشبر وخهسة عشر بوما على وفاة 


هولا كوخان » وقبل جاوسآياقا بثلاثة أيام . 





انتبى تار يخ هولا كو خان الذى نشره 
كاترمير 


« 


وهو الجزء الأول من تاريخ الإيلخانيين 


0 


حقدمة بقل : يحبى المشاب )1( 


لشي ازول 


تقديم لاستشرق الفرسى ايتين مار ككاترمير مرغ مرععدب2) عمد" -عممعنع 


' عن حياة رشيد الدبن وأعماله ينما 
#الجزء الأول حياة رشيد الدين السياسية 3 
كك ٠‏ 5 
عقيدته ' 1 
التحاقه مخدمة امغول 11 
«وزارته لفازان ومااقترن مها من أحداث ٠‏ 1 
«وزارته لأولجايتو ومااقترن بها من أحداث 14 
بوزارته لأئ سينا وناقرن نباي المداث . ده 
مقتله وه 
حياة أولاده : أبنه الحواجه غيات الدين تمد 5 
قية أبنائه 5 


حنشئاته : .الر ع الرشيدى نذا 


جاع عه 


الجزء الثانى ‏ حياأة وشيد الدين الآدبية ةا 

ثقافته 7*6 
تأليفه كتاب جامع التوار.يخ و بيان قيمته م 
مؤلناته الأخرى : 

1 -كتاب الأحياء والأثار‎ ١ 
١ ) ؟ - رسالة فى أمية مد ( صام‎ 
14 كتاب التوضيحات‎ 
15 كتاب مفتاح التفاسير‎  غ‎ 
0-7 كتاب السلطانية‎  ه‎ 
1١ كتاب لطائف اللقائق‎ 
الجموعة الرشيدية امد‎ 
ماوحه إليه من اتهامات سيب هذه المؤلفات ودفاعه‎ 

عن نقسه 15 
4 - كتاب بيان المحقائق لجل 
الاحتياطات التى اتخذها للمحافظة على مؤلفاته ما 
جامع التصانيف الرشيدى لفل 

الفم الثالى 
التار 2 الثازالى لكدافق 


مقدمة كتاب جامع التوار ييخ لكلف 


دهع" سد 


القسم الأول من نار ريخ هولاكوخان 

ذأكر نسبه 
شرح وتفصيل أحوال نسائه 

القسم الثانى من تاريخ هولا كوخان 
مقدمة جاوسه على العرش 
ذهاب كيتوبوقا فى طليعة جيش هولاكو إلى 
قلاع الملاحدة 
قلوم ناصر الدين حتثم قهستان إلى معسكر 
هولاك وان 
توجه هولاكوخان إلى دامغان وتخريب ألموت 
ولنبه سرء وإخضاع خورشاه 
توجه هولا كو إلى هضمدان؛ ووصول بايحو من بلاد الروم 
ظبور املاف بين الدواتدار والوزير » وايتداء 

القسم الثالث من تاريخ هولا كوخان ' 
توجه هولا كو خان وتردد الرسل يينه و بين اللليفة 
قصة اشتغال هولا كو ان بترتدب الجيش لفتح بغداد 


صفحة 

5114 
الف 
ذف 


ف كك اند 


خرف 


١ م5‎ 


> 5 


54 


ح 


نهد 


واشكك دن 


بوذا 


يفف 


“5 


زحف جيوش هولا كو ان إلى مدينة السلام 
والاستيلاء علمها 

سقوط مدينة إر بل على يد أرقيو نويان 

نقل أموال بغداد وقلاع اللاحدة إلى آذر بيجان 
قصة اللمواجه نصير الدين الطوسى » و بناء المرصد 
بأمس هولا كو 

توجه هولا كو خان إلى ديار الشام » والاستيلاه 
على حلب 

توجه كيتو بوقا نويان إلى مصر » وهر يعته على 
يد الصريين 

توجه أسراء الغول إلى ديار بكر وفتح ميافارقين » 
وقتل اللاك الكامل 

توجه الأمير يشموت إلى ماردين والاستيلاء على قلعتها 
وفاة السلطان بدر الدين لوْلوْ وحال ابنه الللك الصالح 
وقوع الخلاف بين هولا كو خان و بركاى » وقدوم 
يوقاى كرب هولا كو 

أحوال هولاكوخات فى آنثر عبده » ثم 
فرضة زوانه 


8 


هه 


لذن 


الحلذى 


خرن 


فض 


الذنان 


ينان 


سد لاجم ل 


حشاف 


آباتلى (ابتاى ) تويآن : سوس وس 
أباقاخان بن هولا كوخان بن تولوى 
خان بن جتكيزخان : 45 1غ 
.ابراهم بن رشيد الدين : مه 
باهي بن تار (تلج لين ) :جم 
أبنه بيكى ( اينه جاكبو) :وام 
ابن الجوزى ( انظر شرف الدين بن 
الجوزى ) . ش 
أبن درنوش : 554 42ل؟ 2 كم؟ 
:ابن صلايه العلوى ( حاكم ار بيل ) : 
الالا ع ماك. 
أبن كر ( فتح الدين ) : هل؟ 
أبن مسعود : 1٠١1‏ 1784 
ابن مكرل ( اختيارالديرت ان ) : 
فل 
تأبو إسحاق ( الأميرالشيخ ) : 80" 
همك 0 7 


أبو بجه خان (يافث بن نوح عليه 
السلام ) : 5١4‏ 

أو بكر أعا :مع ؛ “هع لاه 

أبو حنيقه : +78 

أبوسعيد(السلطان أبوسعيدببادرخان) 
5٠+‏ 6١امءة‏ 4 )أةدءامهيذم 
اكع كع 1ء ءا 

أبو العباس أحمد بن الستعصم : 8.٠‏ 

أبو الفضل عبد الرحن بن الستعصم : 
حمم؟ ) ١٠و؟‏ 

أبو الناقب مبارك بن الستعص : 55.٠‏ 

أو الحاسن بن تقرى ردى : + 

امطقارن جزلا ركان به 

أجوحه ايكاجى :777 . 

أحد الييتكجى 4" 

أحمد تسكودار ( ابن هولا كوخان ):' 


كع ]م يكم" 


3 


آم :ع كما 

أربا قاوون ( أريافان ) : مكح ةة 

أردوان : 144 

أرسطو : هه 

أرغون قا : 51 541١‏ , وى 
+ كل" 

أرغون خان :5م عبانم وسم 

أرقتو ( أرقتوى» أورغتو ب نأولكاى 
نويان ) : 525ء الس لوس 
4 وباس 

أركاى نويان : .و.مم 

أريقاق إيكاجى :55 

أريق بوكا ( أريخ بوكا) أخو 
هولا كوخان : 0#" , 4م 
كا لال ننم 

إسقنديار : ٠1م‏ 

الإسكندر : انا 

إسماعيل بن أسمد السامانى : هيم 

إشيغ تيمور ( إشق تيمور) : 5717 

أصيل الدين الزوزى : 6٠‏ , +ه؟» 
6" 


أطلس خان : 1ام 

أغوش أز برو : .ربس 

أفريدون : 184 

أفلاطون : بم 

إقليدس : م.م 

ألا نقوا : م؟ 

ألجايتو ( السلطان ) : انظر أولجائيو 

ألجلى قتلخ :4 

الداى ( ايلدر » ايلدار) : 55 > 
يفف ش | 

الدرية" ( زوجة اولجايتوالتضلة ) : 
ال ان 

أل ييكك كنل 

ألغو البيتكجى (الأمير) : 7١4‏ ». 
ا 2 

ألرج نويان : (امير بزركك 2 : 
يل 

الأمين ( الخليفه ) : .وم 

أنبارجى مف 

أندريه مل : نا 


أنكيانو ( الأمير) : برعم 


وعم د 


أييك ( انظر ماهد الدين أييك 


إنكيتل دى برون : فل 










أنو شيروان : 185 الدواتدار ) 
أو رغنه خاتون : ث*#ه؟ أنيك الحابى : 7417 
أو رغوتاق ( أو قوتاق ( :5 »؛ | إبتيمور : 8/؟ 


نرف 

أ وكوتاى : عه ع5" 

أو لايتو ( السلطان) بنأرغون خان: 
ملع ٠‏ د55 )؛ ك0 ١‏ 


إبريجين ( الأمير) : 44 

إيسا تيمور ( إيش تيمور) : 307 > 
لف 

إيسن قتلغ : لاه 

إيسو بوقا كوركان : 7587 1" 

إيش خاتون ( بنت الأتايك سعد 


بوط إخمع كم 6 ع5 "2 ,2 
ومع مغ ع““#» ع ثلا م٠45‏ 


ل ل ابن ألى بكر ) : 572 
16١4 ١1451٠‏ 1542 4 | إيقوين أونك خان : ٠؟؟‏ 
حمل “215 كما 5082 2 ايمكان خاتون ( والدة هولا كو ) : 
ال ا ينانا مع 
أولجاى خاتون : ؟؟؟ © 358 » | اياقتلغ : لقا 
سس لسرم وضع 394 ء | ايل ايكاجى : ١79.‏ 
لحف ايلكانويان : /541 2 5م م75 
أونجى نويان ( أخو جدكيز خان ): | /واء اا" 555255113 
ا (ب) 
أونك خان ( ملك قبيلة كرايت ) : | بابا (بنت هولا كو خان) : 1" 
ع و1" باتو : 57 ع 84؟ 


00 


بأدوتشى يبحواوتى : م١‏ 

بايدر : لم 

بايدو : 182 2 775 

يبل النتخجوانى : 5و 

يحثى : ٠ه"‏ 

بدر الدين دريكى ( قاضى بندينجان): 
لام 

بدر الدين لؤلؤ ( ملك الوصل ) : 
9ع لىة؟ ء 55اء ا + 2/5 
هلوسع ,لسع اباس 

بدر الدين مود : 559 ع +/اك 

يرتان بهادر : ٠٠١6‏ 

بركت خان”( بركاى » بركاء بركه ) : 
أاخلء اا مانن الى 

ونان قن قا طق 

برونك بأى نويان : و٠م‏ 

البساسيرى : هلا 

بسكاليس (الراهب الفرنشسكانى ) : 
بح 

بغان ايكاجى : كرف 

بلارغو : 4م 


بلغا ( بلغه ) ابن شيبان بن جوجى > 
ألما كد ؛ للىكاء برجم 

بلغا قبيلى : ممم 

بلغا بى له" 

البناكتى : ( ظر الدين أبو سلمان. 
عبدالل البناكتق ) : 174 108/6 

الببدقدار (ركن الدين ) : ماسم 
لالم 

مهاء الدبن محمد بن رشيد الدين : 9* 

بوذنجر ( ابن الأنقوا ) م" 

بورالجى كوركان : 7" 

بورقحين : ه؟" 

بوزى ( الأمير) : 54 744 

بوقاتيمور ( بوقاى تيمور) : 554 » 
*هة؟ عكأة؟ 2 5ه" يتاي 
لمكا مدا يكم" ) كذلا) 
ضف لتقي كف 5100© 
طن 4 

بوقاجين أيكجى : 758 755 ٠‏ 

بوقدان خاتون والدة كيخاتوخان > 
. ' 


1ن" د 


بولغان خاتون ( زوجة آبإقاخارف 
. العظمى ) :91 4م 
إولوغان ( زوجة غازان خان ) : ١5‏ 
بولوقان آكا الف كرف 
بيان أأغا : يروم 
يسوكا بهادر بن برثان مبادر : ٠١6‏ 
ييكسوتمش ( زوجة جوجى ) : .19" 
ف : ممم 
(ب) 
روانه ( انظر معين الدين ) 
بولادجيتكسانكك )9 لاد أغا:النويان 
الأكبر) : 51 14" 
يدتى دى لا كروا : ١49‏ 
بير سلطان بن رشيد الدين :.5 ٠,٠١١‏ 


60 


بيلجيتاى نويان : و.م 
(ت) 
تاج الدين أبو الفضل ممد :اسم بس 
رضت ال ا 7 اد 7 0 
نه 
4 الدين ابن الدواتدار الكيير : 
١ 3-5‏ 


تاج الدين بن صلايه الإر ييل : له>. 
ام 

تاج الدين مؤمنى : 184 » ه5١‏ 

تاسيت ) الإمبراطور) :مم6 

تاكودار ( تكودار ) انظر أحمد بن. 
هولا كوخان 

تركان خاتون ( بنث السلطان جلال. 
الدين خوارزمشاء ) :لمم ,مرعجم. 

تق الدين الفامى : .ره 

تكودر أوغول : فى 1 

توتار أوغول ( الأمير) ابن سكنتور 
بن جوجى : 5231 7254 لالرلاءء 
منشك يلض بتضس يبري 

توداج : .ثم 

تودان مهادر : ع سم ع برعم 

نوسين : 9" 

79٠ : توقاتيمور‎ 

توقتيمور ( ابن عبدال آقا) : بم 

توقوز خاتون ( انظر دوقوز 
خاتون) 

توقيق خانون : 701 0م 


توكال مخشى : .سم 

توكل : 1 .هم 

تولون خاتون : 8؟0؟ » ه6؟" 

تولوى خان ( تولى ) ابن جتكيزخان. 
مكا ع كدت ٠كلاع‏ زؤلإم 

تنك ر كوركان : كرف 

تيمورتاش بن جوبان :+4 » 7ه ) 
لمحت ف 

تيمور (لنعك ) :5ه كم . 

رج( 

جاق وكوركان : .سم 

جا كبو (كه بداى ) : 15" 

جانى بك : ع7 

جاورجى خاتون : 774 

جرماغون : 76 هث؟ ) 5٠‏ ع 
لك 

جريكتيمور : 7917 1 

حغان : عسمم 

حلال الدين الببخارى : 151 

جلال الدبن بن حران : 4ه 


| 


جلال الدبن مشكبرق ) م 
هم ١١‏ ع عاعثتن هلماع 
للش فس 

جلال الدين بن رشيد الدين : +٠‏ » 
ا ال ا 

جلال الدين الروى : ١١9‏ 

جلال الدين العربى : ١5‏ 

جلال الدين بن حمد بن حسن 
( نومسامان ) : .وه 

جمال الدين العاقولى : ١‏ 

جمال الدين ( ابن الدواندار الصغير): 
اما ا ابوس 

جال الدين القرقاى القزوينى : 
م 

جمال الدين شخمد بن طاهر : م.م 

جوجى خان بن جنسكيزخان : ه.؟ 

جوشكاب : 4؟٠‏ 

حومقور : 9#" 6 358 ع نا" 

جوم هكوركان بن جوجى : .709 + 
خرف 


جلال الدين خوارزمشاه ( السلطان | جيجاك كوركان : .نب 


# لس لتم 


جيحكان ( بنت جنكيزنان ) : 
بابسا سرمي 
حش : 574 ع 7717 


رج( 
-جنتى خان بن جكيز خان : 0٠؟‏ 
سجوبان : 5# » 6885 424 لاغ » 
4 :05 كمع لامع كه 
جسكيزغان :كم ؛ مم » كمء 
لاللىء كاى الل "لة 23١‏ 
؟١لءعهة ١١‏ )لاله لله 


هلد عن كا السلنا)! 


8ل ا ٠عثلء‏ "نل ع “رما 
كمطا) 5١١‏ )ع ك5 مهنال 
ك2106 "١"‏ 2 لل" عؤلماء 
يرف . افرفا ل يضف 7 بريرة 4 
همع" يح كن ا لكا ع اللا 
كباكا لىع للم للم 
لالض 


(ح) 


حاحى خليفه : هو ٠١6 )9١١‏ 
حاحى دلتندى : *ه » مه 


حاجى ( ابن طلغاى تيمور 
ابن هولا كوخان ) : يدوب 

حافظ أيرو: ادع بم 

حزقيال ( النى ) : ؟؟ 

حسام الدين عكه( حا كم دربدكك): 
ف الضة 

حسام الدين النجم : .4لا اكع 
نقق ١‏ 

حسأن بن ثأبت :2 191 

حسن ( الأمير الشيخ حسن بزرك): 
فنا 

حسن بن الصباح : ./0؟ 

حسن ألازندرالى : 6غ؟ 

عبن دين ترات ميزه 

هد الله الستوق القزوينى :4 

حى ( بنت هولا كو خان ) : م5 

حيدر الرازى : إلى كأعنل عله 
ندذا 

(خ) 
خدابنده ( انظر أو لجايتو) : 
( +؛ ‏ جامم التواريخ )6 


سمسداوه#” د 


٠‏ شر بنده ( إيسا تيمورء إيش تيمور) 
ابن قونقرتاى بن هولا كوخان : 
مفف 

خر ينده ( انظر أو لجايتو) 

خورشام(ركن الدين بن علاء الدين)ب 
ملك الملاحدة : *4؟ 2 6غ" > 
ك2 1:5" ,عه" زه" ,2 
اما فاه 565هلا, هه" )2 
كه لاه عاره؟ ع 5ه , 
ول" . 

2,115 4+ 1١98 2 ٠١8 : خوندمير‎ 
: 1 
)د‎ ' 

1١846 : دارا‎ 

دابر نويان : 4؟ 

الدواتدار ( انظر مجاهد الدين أيبك ) 

دوتومان ( ابن بوذضحر ) : 6م 

دولتشاء : هع #؟, »م , .و2 
1١‏ 


دوغور تلوس 


دوقوزخاتون ( توقوز ) : 3٠١‏ ». 
يفغاك ينفاد نرف : يضف 2 
5ك 5ت .2م 

6 

رئس الدولة : غ؟ 

الراشد ( اللخحليفة ) : ه.و؟ 

الراضى ( الشخليفة ) : 4و؟ 

» (١72 ٠١ه:‎ ) رتش ( الستر‎ 
١ 

رسخ : 1٠١‏ هلم 

الرشيد ( المخليفة ) : ٠54‏ 

رشيد الدين : 2# عه 5ت لا؛,. 
ميعظة "20 501١5‏ ١ه‏ 
اي ا ل ل يل اال 
لاع 255 6 2 6خ" 4ل" 4 
0 5ك عا" )55 4 
ة#"لء 6ه" , لاطيمءة , أقا4 
"5 »25 225/2 لا285) ىةٌ 4ه 
٠ومع)أه‏ يله يله اكه ) 
لاة )قمع +لاء االاء كلا ؛. 
ه/اء كلا عملا علا )٠١م‏ ي» 


ألم كم ع3 للعيقة )2 زينالدين الحافظى (وز برسلطان حلب) 


كؤالاة ةك اكة (١٠١‏ ) 
كل 5 ءه٠لء‏ لا١٠‏ »؛ 
ل ل فد 6 1ك ك4 
2117 ؤلالء م1 لإا 
ذخ , انغلا "15 216 
/اغؤ» ؤكؤا وعكهلف 4م21 
لتكلا *5اءه"!١‏ ب الاو 
عمال شاو ال علوم 

ركن الدين ( سلطان الروم ) 54٠0:‏ 
امم ش 

ركن الدين البندقدار ( انظرالبندقدار) 

رميثة بن أبى يمن : .ره 

1١47 : روسو‎ 

رينو: 6؟؟" 

ن( 

زفورى : لاه »؛ لاه 

الزيجاتى ( الوزير صدر الدين ) : 215 
١١51‏ 


زنك التخحواى : ك7 ام 


ني ل رضتنا 
(س) 

سانالمش : 4؟؟ 

سالى : 376 6 75 

سالى نويان : 7*4 , مم 

سالجنداى نويان ( سالجيداى ) > 
2 م 

سعد بن أبى يكز ( أنابك فارس ) 2 
لفت اذى 

سعد بن الأتايك مظفر الدين : 4٠‏ * 

سعد بن حسام الدين عكه : 3/07 > 
اليف 

سعد الدين الساوجى 1١١6:‏ )84!ا » 
24 نايمع 

السعيد ( صاحب قلعة ماردين) 2 
1 ناضن 

السفاح ( الخليفة ) : 594 

سكتقور : و 

سلفستردى سامى :198 

سدأن الساوجى ( الشاعر ) : م" 


نهنا د 


سلمان بن هولاجو بنهولا كوخان : 
خف 

سلما نشاه بن برجم : لخمككتا خلا 
لا ع للا" ع م5 ) ممع ) 
قل" ؛ +55 , 

سعاغو نويان : ممم 

سنتاى أوغول : ٠.‏ 

ستداغونويان : .52" ع بولاس سم 

ستكتورنويان : .800 

سننج سلزن لضن ٠‏ 

السبروردى ( شهاب الديين 
السهروردى ) : ؟7 

سوتاى ( الأمير موسوتاى الأنختاجى) 
لوشت ايارفا 

سوكاى : ة6؟؟ 

سوتتاى : الى؟ ويدوسم ي حاسم 

سوم ( الأمير) :5ة6(اهم 

سوتجاق : كم ء عم مما , 
كرا الل كيس لالم 

سونجين خاتون : مع سبم 


سولامش : .0م 


سياوجى ( شيبادجى ) : ٠١9‏ 

سيد على الحمدالى : ؟6١‏ 

سيف الدين أفَا ( الوزير) : غم 

سيف الدين البيتكجى : 4ه ره 
كوك 09 رم 

سيف الدين صادق خان : ام 

سيف الدين قلج : ٠م‏ 

سيف الدين لوكيل ؛ .مم 

سيور قوقيق ببكى ( زوجهتولوىخان) 
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(ش) 

شادى كوركان : 958 : ه؟؟ 

شاه أمير : .وغ؟ 

شامرخ بن تيمور لنكك : هع ٠١١‏ 
15ل ١21‏ 

شاهنشاء : .هئ هم 

شجاع الدين حسين السرابالى :غ4؟ 

شرف الدين بن الجوزى :79 » 
بالا ؛ المر» ع كرك , كذ" 


| شرف الدين الزتجانى : سه 


لد راث سد 


شرف الدين بن مؤيد الدبن بن 


العلقمى : 6ة؟ ؛ /زة؟ 

شرف الدين على ( ابن تاج لين ) 
وق 

شروانشاه : ؟ه؟ 

شريف التيزرى : وم ع جسم 

شر يف الدي ن أحمد( ابنرشيدالدين ) 
يذحت فى 


شهس الدين بن تاج الدين : ؟م 

تمس الدين حسين : عم 

تمس الدين داود بن مظفر الددين : 
فض 

شمس الدين القزو ينى( قاضى القضاة): 

ازذلفا 

شمس الدين القوى : .م 

تمس الدين كرت ( املك ) : وموم 
انين 

مس الدين كيلكي : لحف 

شمس الدين حمد الجوينى : لم 

شمس الدين تمد زكريا : 7١‏ 

شباب الدين الزنجالى : مهم 


شميدت : ؟ما 

| ٠١٠١ : شيخون‎ 

شيرامون نويان :كم؟ ؛ سم , 
0# 1 

(ص) 

الصالح بن بدر الدين لؤاو (اللك ) : 
نياك اكوا 

صدر الديرل التب ريزى (لللك) : 
يفف نض حوس ران 

صدر الدين ( رسول هولاكو إلى 
خورشاه ) : ٠ة»‏ )؛ مه" 

صدر الدين الساوجى : 8الا 


.صدر الدين( الوزبرالقب بصدرجهان) 


انظر الزئجاى 
الصقاعى ( فضل اللهبن ألى الفخر )2 
لاءعمء "اه 
(ض) 
ضياء الماك : /اغ 
(ط) 
الطائع ( الخليقة العباسى ) : 9.4؟ 
طاشتيمور : /1؟5؟ 


ره سب 


طائجو ( ابرن منكوتيمور بن 
هولا كوخان ) : 2م 
طاهر جلال الدين :7" . 
طابر بوقا : 65؟ 
الطيرى ٠١7:‏ 
طرقاى ( بنت هولا كوخان ) :.م؟ 
طرقاى كوركان : م؟؟ 
طغاى : .م؟؟ 
طفغاى تيمور : .9؟؟ 
طغر ليك : ه/؟ 
طورغاى : 6؟؟ ؛ ١7‏ 
علوقوجاق : 774 
طوق : ٠م‏ 
.طولاداى ايداجى : 774 
.طير مهادر : 4؟؟ 
طيفور ( ابن اولجايتو) : "١‏ 
(ظ) 
ظهير الدين سبلار البيتكجى : 
558 )ع +ه؟ 
(ع) 
.العباس : ه/ا؟ 


-عباس الكبير ( الشاه ) :ع7 


عبد الرحجن ( الأمير) : هم 

عيد الرزاق السمرقندى : ه 

عبد الله البيضاوى تكلم 116 ) 
كال ءع لاا ءمكا 

عبد اللطيف ( ابن رشيد الدين ) : 
+ 52" 

عبدالله بن فضل الله ( الوصاف ) : 
/ااء 2١‏ »> الى 

عرب ( الأمير ) : 6؟؟ 

عز الدين ( سلطان الروم ) : 74٠‏ » 
لكر ايان 

عز الدين طاهر : .44؟ 

عز الدين قوهدى : 87 » /ا5 

عزيز ( الحواحه ) : ممم 

عضد الدين ( القاضى ) : /ل" » لم" » 
7 

علاء الدين الجاشى : .م.م 

علاء الدين عطا ملك الجوينى : 
كما ام ء كا الى 1 

علاء الدين تمد ( ملك الملاحدة ) : 
*55 ع 5ع ه:؟ )2 ذه؟ 


0-1 


علاء الدين عمد ) الوزير) 0 غياث الدين ممد ١‏ ابن رشيد الدين): 


على ببادر : ه.ة؟ مقع حثن كلع نك م45 
على بادشاه ( الأمير) : هد كع ع" 
على ( الشيخ ابن السلطان أويس ): | غياث الدين كيخسرو ين علاء الدين 
ف ( سلطان الروم ) : 511١‏ 
على شاه الجيلالى :78 59 ٠م‏ 1 
؟51 2 "2 ع ه26 4 كة) )يغ ا 
شه ) مهمع لاه )ره فتح الدين بن كره : 778 
على ملك : «سمم . كر الدين أبو سليان عبدالله البنا كتى 
عل المزدى : +1 ٠81‏ ( انظر البناكق ) 
عماد اللدين عمر القزوينى : 598 | لخر الدين أسمد: 4 
عماد الدين الفلكى : 4# ٠‏ | غر الدين الأخلاط : .م 
عمر بن الليث .الصفار : ه77 كر الدين الدامغاتى(صاحب الديوان) 
(غ) سا لجرا كر مذ 


غازان خان ( السلطان ) : +1 1# | لخر الدين الرازى : ١55‏ 
عو هو ددر ءلاوعم | خر الدين الساق : /ا.م 
سريحيه جرباء لح همع بع | خر الدين المراغى : ٠؟‏ 
حم موء لف هل يدو | ثرا : كم 
ول املع سروء با.مع | فنجو: ٠٠١‏ 
لع كوع طبع يرجم | فوص : ١١١‏ 

دالغزالى : 147 2 وها فوهين : يه 


ءوس لد 


ا(ق) 

القام ( اعخطليفة ) تف 

القادر ( الخليفة ) دكئية؟ 

القاهر ( الكليفة ) : غ.ة* 

قايدو خان بن دوتومئن : "٠8‏ 

قبجاق ( العروف بقراستقر) "20 
عر )ا مر" ش 

قتار سونجاق ( الأمير) : 1؟ 

قتلغبغا ( الأمير) 5٠:‏ 

قتلغشاء ( الأمير) : 1 18614 

قتلغ شاه خاتون : 551١‏ 

قتاوق ) بنت منكو تبءور بن 
هولا كوخان ) : .57 

قنسون ( الأمير) 551 521 

قرايوقا : 6؟" 2 مره » 

قراتاى : ؟م؟, مه+ 

قراجين ( والدة بايدو) : 5 

قرجيان ( الأمير) : .سم 

قرجى كوركان : بو.سم 

قطب الدين علد ” 

قطن : ١وسع‏ لوس لوس سوس 
عا“ يواخ كان 


قإلى : اك" 

قوببلاى قاان نحن سصومئع؟» 
م ع عن 

قوتلقان أو قوتاوقان : سم 

قوتوى خاتون : 799 ) 94* :م" 
ككل لمع ووم 


١١١ قورش‎ 

قورمش : 9؟؟ 

قولى بن أورده بن جوجى : 581 
لمانا 


قوماى نويان : و.؟م 

قوقرتاى : +؟؟ 

قوبجى :م" 

قياق نويان : 5/4.31" 

03 

الكامل (اللك ) :واس ورم 
إل ا 

كرامون خاتون ( كرمون خاتون ):. 
قف 

كب نويان : 15" 


كوجك :وبم 


كورد جين ( كردونجين ) :578 
كوكا ايلك ب عمس سم ألم 


"1 

كوكاجى خانون : "7١‏ 
كي زرك أميد ره" 
كيتوبوقا نويان : 


غ:؟ ع/اة؟ همأن؟ ي 5ه" 2 


مم ع “1 


لما ؛ إماء ه286لم؟ء أذ55ا) 
ولع كدخ ع لاء"” ولد" > 
لض ل 
وال كلم 

كويك خاتون : ؟79؟ . #؟؟ ع 
كفا كيف 

كيقباد ( الوزير) : ٠6١‏ 

كيوك خان ٠١:‏ 

ل 
كراى :27م 4" 
كيخاتوخان بن ااقاخان : 4٠؟‏ 


"5 : 


- 


الف للف كف 
ل 

لتتجى : كة 

لكرى كوركان : ٠١‏ 

١١9 : لنحليس‎ 

ولو( الأمير) : .م 

م( 

الأمون ( الطخليفة ) : ٠4؟»)‏ 4ة» 

مازوق (آ ) : ٠ه"‏ 

مالكو (للاجور) ٠١8:‏ 

مبارز الدين على توران : 44؟ 

مباركشاه بن امستعصم : ع 

التق ( اللخليفة ) : و١‏ 

المتوكل (الخليفة ) : 4" 

مجاهد الدين أيبك ( الدواتدار 
الصغير) : 555 2557 754 
لحتني الا ه "لاا ,ع 15م 
يبل 2 هللى؟ 2 كخى” 2 لالى؟ ». 
مد 2 ك5 2/182 لوج 

جد الدين التبريزى ( املك ) : ٠.م.‏ 

مجد الدين الكرماى : عم 


ساس 


جد الدين المغرلى : 17م 

تمد ( السلطان السلجوق ) : ها" 

عمد الأمين : ١٠.ر؟‏ 

تمد بن بزركك ميل : المح 

جمد بن حسن : 9ه؟ 

حمد خان : الا 

حمد خوارزمشاه : ه/ا؟ 

عمد الرسول ( صل الله عليه وسل ) : 
ذلا ٠م‏ 5١٠ا2‏ ه5ئ5ؤأ ١254‏ 
أهاءههاء كلا 

حمد بن قلاوون : /ا ».2ه 

مد بن مد ( العووف بزود نويس ): 
6 

٠‏ محمد النسوى : هلم 

محمود الإصفهاتى : 4؟ 

محمود ( الأمير) : ١م‏ 

محمود (شيخالشاي ) : ٠١‏ 

مود الغزنوى ( السلطان ) : 51١‏ 

على سحانون( عستاى خاتون ): ٠/1‏ 

مر" كتاى ( شحنة هراة ) ع" 

مسافر ايناق : 8 

السترشد (الخليفة ): 4و؟ 


للستضىء ( اطليفة) : هه 
امستظهر ( اتخليفة ) : ١94‏ 
الستعصم ( انقليفة ) : 555 ء ف 
المستعين ( الخليفة ) : 4و؟ 
الستكنى ( الخليفة ) : 4.ه؟ 
الستعجد ( اطليفة ) : هدم 
المستنصر ( الخليفة ) : هوم 

مسعود بك ( اين مود يلواج ) :.5؟؟ 
مسعود بن عبدالله : ١41١‏ 


| السعودى : ميو 


المطيع ( الخليفة ) : 4و 

مظفر الدين ( ابن للك السعيد ) : 
لفن 

مظفر الدين سرغل : 5" 

مظفر الدين سعيد : ؟؟ 

المعز ( الخليفة ) .و١‏ 

المعتصم ( الخليقة ) : 4م 

المعتضد ( الخلينة ) : 54 

المعتمد ( الخليفة ) : 594 

معين الدين بروانه : رهم 


المقتدر : 4ه؟ 


اللقتدى ( الخليفة ) : 594 
الكت : يهم 

املك دل راسث : *#وة؟ 

المنصور ( الخليفة ) : 94؟ 
.متكلمش : 545 

: منكليكاج ايكاجى : قرفا 
منكلى : ”٠‏ 

منكوتيمور :792 

.منكوقا أن ( متككوقا آزك 2 


| مؤيذ الدين بن العلقمى ( وز يرخليفة 


بغداد ) : 55 للم مدا » 
لك كاف 

مؤيد الدين العرضى : ٠4‏ 

موفق الدولة الهمدانى ( الطييب ) : 
5غ باه" 

الممتدى ( الخليفة ) : ١94‏ 

المبدى ( الخليفة ): 594 

ميرانشاه ين تيمور لفك :ده 


متككونان » متككونان ) : | ميرخوند :5 8:18 )15861١‏ 


ا ل رف ف تائف ك4 
لسع مأ ع لم ا لكا 
بويع عع رمع الاك 
.ان ره خء." ع 5115, 
لوس لبس 

متكوكان ( بنت هولا كوخان ) : 
0 

مورادجا دوسون : ١5٠‏ 


-مومى خان : >٠0‏ 


هوم ىكوركان( صبرهولا كوخان ): 


إضرف 


لف يفيل 
(ن( 

نارين طغاى : 51 

التاصر ( الخليفة ) : ١96‏ 

ناصر الدين ( سلطان حلب والشام) : 
مسن ككس ولالطء ولم 2 
نفف 

ناصر الدين بن علاء الدين, (صاحب 
ارى) :0" 

ناصر الدين كشاوخان ( السلطان ) : 
قم 


اجيس ل 


ناصر الدين قرى : 1:" 2 الم 

ناصر الدين ( محتشم قبستان ) : 
ا 

ناورى الكرحى : كرون 


نجم الددين ( الملقب بالملك المنصور) : 


لفن 

نرك ايلكا : الم؟> 

نصيرالدين الطوسى ( الخواحه ) : 
ك2 5ه الاه؟ 2 3/5 ,2 
كلركء كم" 2 ذأكذكاء كؤا/2 
لو ا لحان 


نظام الدين عبد المؤمن البندمجينى | 


(قاضى التضاة ) : هوم 
نوروز ( الأمير) ابن أرغون أكا : 
يقل 
(ه) 
الحادى ( الخليفة ) : 4.ة؟ 
هر'قداق ( الأمير) : 7" 
هر" كيتاى : ١47"‏ 
هسيجين : 711 
هندو البيتكجى : كر؟ 


هولاجو بن هولا كوخان : +79 » 
لفاك لكا 

هولاكوخان :187 مم1 05 
215 ١ككاء‏ ١ع"‏ ا كلا 
رفاك حرفا . عرضات ارفد ف 
مضفد د قات سفت 1ف 
١ع‏ ع5تكء 0455“#5 55 2 
27" 2)لثة”ء 2555 ٠ه"‏ 
ذوكء2 كه" 2 كه , غه5)). 
وه؟ ع كه؟ عالأه؟ , +559 ) 
اكلا #كك/, ؤكك/ اللا 
لا ع كلا ؛ هل/اا 2 كلا" ع 
اللا عرلا" » كلا" 4 على , 
اىكاء؛ الىركاء) "ىلا2 قي > 
كم”م ) بلى؟ ادك ؛ كى5] )» 
الحفنا »لوكا 5و5 )ا هذ" 4 
مالقا ليذ؟ 6-2 2 و١756‏ ع 
يس برو ف ا ىر 
كن لاءث ع ؤره” ) 8ه" 4 
"١ “٠٠‏ ,هل" كاظطي 


زوع )2 ولثل اا 2 ك"37 ىن 


امد كت 


تفضا د نضا شخ 2ن ” (ى) 
ماع سس عر وساء | يشموت بن هولا كوخان : 4؟” > 
ينان كككاء لاع كم واس 
و مااع كلاس ع رسام 
الواثق : ( الخليفة ) : 4.ة؟ يعقوب بن الليث الصفار: هام 
وجيه الدين إسماعيل( الأمير ) : الا | يسودار برل هولا كوخارنف : 
7 1 


لام ل 


٠‏ البلدان والأمكنة 





)01( ألاتاغ ( ألاطاغ ) : ماس ممم 
| يسكون ( جز برة ) : م بحام 
أبهر : 62" ألماليق : “وم ع وسم 
أبيورد : ( انظر بأورد ) . لوت :دوك ١مىء‏ زهمه 


أخلاط (خلاط) تخ٠سمءس‏ يللم | جمموعمه؟ 
آذ يجان :ده ء لم1 » 54٠‏ » | آله بشين : 6غ 
لكي ع موسو واس و برسم |أمد:ج.س 


أران : 89 74٠‏ رم . أوجان : ما 

إربل : 9797 ء 41 ء همهي ء 1م | أثون ( نهر ) : ١5‏ 

أرزن : مجم إنرارت :لاع عه 
أسيدان : به ؟ كيم لسع إسي سبي 
أسد أباد.: ة/ا؟ ع كم" نوف ل ترف 7 طرف 1 
آسيا الصغرى : 47 0 70" 
إصقهان : 5٠‏ 1 فشكا ع اما ع الى ااه 


إكباتان (همدان) : ه قف 


سلسم لد 


(ب) 
باب الأنطاكية : حع.س 
باب دمشق : 5.م 
باب الروم :5٠م‏ 
باب العراق :5٠م‏ 
باجسرى : هبر 
باب قصر المنصور : 6م/؟ 
بأورد ( أبيورد ) ١44:‏ 
الببج العجمى .: 585 » /21؟ 
بسطام *5؟ , 
بسكل : زه؟ 
يشريه : هي" 
البصرة : 7١84‏ » 5ة؟ 
وان 
بعشوبه : 6/؟ 
بغداد : ؟؟ 254ل 28 ام 
إلعضء باو بال ؛ كع اكا, 
كوا ع م55 ولحكا) 55" , 
ف فت يف كف توف 
غلا )ع تالا ع لمك ع ىك )2 
رو مرك كرك للدكا) 
مذ ع كؤ؟ علكية؟ 5٠٠١‏ ع 


امسن ا ا ا لش 
ندا يات يدان 

بناكت ( فناكت ) : ؟1 

ينج انكشت : أفف 

بنديجين : هية؟ 

يواية سوق السلطان : 285؟ 

بوابة كلواذى : 585 ء 2351 44 

بوابة المهود : 5٠5‏ 

بيات : 381 . 

(ت] 

تلى جان جيو ( مدينة ) : ٠٠١‏ 

نبت 2١ "9215١ 1١195:‏ 6ةا» 
نوف 

تبريز: 051052214 
أدعههةغ 5مه ذه "لا 2. 
علا عمؤقع"١ا1ع1565 15*٠4‏ 
ككل ممالءء ل لكل 4 
نارف ' 

ترشيز: 545" 

ترك (خبر) : عمس ممعم 

+44 4 35*١1: تركستان‎ 


سس را سم 


ما : وعم 

تنكقوت : ورم ل تالف 

تورارت :١ك‏ هسم" ) ود 
قاف 

تورك ( مدينة ) : 
7" 


226 


(ج) 
جامع الخليفة : برهم 
جبل الجر بن : /بر؟ 
جرجستان ( جورجيا ) : 218 184» 
0 
الم يرة :وم 
جنانو( نهر ) ه؟؟, عم 
جناو نناثو : بحرم 
جلابية ( قربة) :هم 
جاولاء : بر؟ 
جورحه : غ1" 
جورجيا ( انظر جرجستان ) 
جيحون : ؟١؟‏ للك ونع 
ع "ع7 ع اسع رسيي 


جيلان ( كيلان ) ٠:‏ بم 
(ج( 


جنج ساى ( مدينة ) : ١١9‏ 


: م" 
حلب : وم ل 4 
م 
الحل : عم كمع بان دا 
حلوان : 1م؟ »2 4م؟ 
(خ) 
خالص : هوم 
خان باليخ ( خان باليق ) ؛ لانو 
11 
خاقين : حورن موم 
خانه أباد : وم 
خبو شان :18 


ا ل 


خراسان : ؟”» ٠١‏ »كلاه» 5٠‏ 2 هك" )دج( 
/داء 585 5206 23526 > | دار السلام ( انظر بغداد) 
٠غ"‏ عء/ا؟ ؛ هلا" 2 85؟ ؛ | دامغان : لمع" 


تكرعومة؟ ‏ سملن بحص “© | دحلة: ع“ ورم مم ؟ه 


ب تييع كدكاء م 
خرقان : و4" دحيل : هم" 
المزر: 84 ؛ بال حر ينك #اعاجى عمس ع مساح بسو عن 


خطلى ( اللطا ) : وه » 1٠١‏ ع | حربند خزر : 5894 
ع لللء وازء | درتتكث : لاك 
لكو ؟دوء معلء باموء | دلان ناور : ١‏ 
بحرو مولع لزمع وسجء | حطى : ٠7٠١‏ 


وجا كل دمشق :5لا لاء* ع لء") أل 
خلاط ( انظر أخلاط ) كلع لالم 
ختساى : 211 4؟١‏ دنس :5ع هل 
خوار: ١ه‏ دولاب بقل : كلم 
خوارزم : 8ه » ٠١5‏ دهخواركان : 84١‏ 
خواف : 7417 ش ديار بكر : 49 #056 مومس 
خوزستان : 45 2 [ى5ا2 "2,9 انضساك يان 

كا" ديار ربيعة 6.١:‏ 1 يرجم 
خوى : /؟ دينور : /11؟ » ارلا 


( 4؟ ‏ جامع التوا ريخ ) 


رادكان :448؟ سلبان : ..سم 
الربم الرشيدى : ؟ » همهءكه56”» | سلنحاه ( غبر ) : ١8"‏ 
باع “بر لاع جبتوءع اباقع | سمرقند : هع 574 ع وو 


من تيون سمنان : زأم؟ 
الرس(تبر) 28م 0 سنحار : 098 , ووم ٠‏ 
عدن سوق السلطان : 17" 
رودبار : 4غ؟ 2 مه؟ سيأه كوه : انة؟ 
روسيا : 149 سيب : مار 


الرى : #اس لاه؟ ع .5ذ؟ ع علمرم | سيحون 5١١:‏ 


0 (ش) 


زاوه : 781 2 الثام : ٠١1ىء‏ ممكء 4"الائمه؟ »: 

زرينه رود ( مشتى ) : بحمم و ا د 

زى(من ضواحى هدان ): ١م؟‏ أ ل«سءء١إم (١2‏ للم » 

زيركوه : ١44‏ ا 0 
(س) شأه دز : ٠ه"‏ 

ساوه : .م" شبران : ورم 

سرأى حومه : "١‏ شبورقان ( شبرقان »شفرقان ) : 

سرئخت : غم "١‏ 

سرخاب : غ#؟ شروان 1٠:‏ سرض .يم 


صسركوه : 246 ششتر: كه" 


إلام دا 


شماحى : سوسم 
شمران : عسوم 
شيراز : /ا" 

(ص) 


الصين : 55 عل/الق ١1541١١١1١٠‏ 


اا ء هالااعككاء 
و ل و 3 راكنا 


رط 
طارم : ع32»> 
طاق كسرى : ؟؟ 
طالقان : 9ه 
طنحوت : ١5١‏ 
طوس : /ا8 4/69 ؟ 
(ع) 
العاصى ( غبر ) : ؟ انث 
عانه : ٠ئم‏ 
عباس آياد الرى : ؟ه؟ 
العراق نما كن سس وساي 
رن 


العقاب ( قرية ) : .م ؟ 

ععان : 541 

عسى (غمر):مل؟ 

عين حالوت : ام 

(ف) 

فارس 51١5:‏ 85 5# 2 4لا» 
لبي عق للى) ملعماي 
كا اا ام 

الفرات : لالع 5ع كو كم 
لو ينال 

فران : ٠ه"‏ 

فيروز كوه : 751١‏ 

قينا : ؟8١ا‏ 

(ق) 

القاهية : اام 

قبة شيخ الكارم : 5.0 

القبجاق ( ولابة ) :18" ع كسمي 
مدان 

قراجانكك : غم 

قرأقورم : 5 ) 76 807 


ليام د 


ره موران ( نهر ) : ١١15‏ 


| كوسه داغ : 9م 


زوين : /اء 5812184 5586 4 | كوفه : كرىء كوم 


م 
القسطنطينية : ٠١١‏ 
اقطر ننسجياس : 7؟١‏ 
قيستان : ه58 ع بكرو , ترووا, 
يت ننان 
فقوجان :14> 
قونقور أولانكك : ٠١‏ 
(ك) 
كان كل : يوسم 
اكرجستان : مسوم 
كردستان : ىم 
كرمأن : 49 ع إن؟ ع برعاس 
كرمانثاهان : امي برم 
كش :لهسم 
كشمير: 119 مولع ؤسم 
كفجه كوه ( قطر ) : ١١+‏ 
كلوران : بم 
كالى ( قلمة ) : 44 
كن" جيو ( مديئة ) : 53 


كولى : وم 
(كك) 
كرد ه كوه ( كر دكوه ) : الداع 
22219 غلاءة ع أ زه؟ ؛ وقم؟ 
(00( 
لار دماوند : اه" 
لاؤوكين ( مدينة ) : ١٠٠١‏ 
أرستان : إلم؟ ؛ هلم" 
لكرستان ( جبال ) : ممم 
لثيه سر (لميسر ): /؟ 2 6ع 
*«ةع؟؛ أده" وة؟ا ري كه؟ 
أوجك ( مدينة ) : ٠‏ 
0( 
الاجين : ١6‏ , غم 
ماردين : غ9 ع ملاس ع اس 
مارستان العضدى : حمر؟ 
مازندران : امب .رمم 
المدائن : عيرم 
مرأغة : 95؟اع .رس ع سر ب يمومع 
"١‏ . 


مرج ( حصن ) : //" 

صو :58؟ 

مسحد الخليقة : ه.و؟ 

مشهد أمير لؤمنين على : 9 

مشهد موسى الجواد : *و؟ , هيو؟ 

مصر:8١٠61ه66‏ أ 75 و/لاع 
الكت لكر ا 7 040 
لكك عل ع علس موس 
فض شن ين ددن 

الغرب : ؟دم 

مكران : #يم 

مازى : ارس 

النصورية : 46؟5 ١48‏ 

متغوليا : 979 :79 790 ١س‏ 

منقلاى : سم 

مهر ين ( قلعة ) : 4؟, 44م 

الوصل : 521 ع 5و ع بمم, 
اا ول سم 

مونيق ( من ضواحى تبريز): .م 

ميافارقين : 5.* ) واس عرسم 

ميزد ( جيل ) : مب 

الميمنية : وم 


ميمون حز : “اه؟ ع مة؟ 
ن( 
الأنبار: 6م؟ 
حاسيه : كم 
النحف : نة؟ 
نصيبين : وم 
5 
هامون دز ( قلعة ) : ٠6٠١‏ 
هرأة : /ا١ ١‏ 
همدان(! كباتان ):م 7ه .5 
كك لاك الال ور بر 
هكار ( حكار) :..م 
لهند : لوعو ءلا؟ز ‏ مقلاء» 
شت فت نوف 
هولان موران : 77١‏ 
)و 
واسط : .ه؟ 
وروده ( حصن ) : //" 
وقف (قرية): وى ووم 
وليان كوه حرق 
(ى) 
ياجى ( إقلم ): 1 


م القبائل والأم 


الأتابكة :ا" 

الأثراك : سي عمو سووع 
ف كف فق 
لضن ش 

الأرمن : عسل سرهم ع ...سم 

الأ كراد : بحرم ؛ كمع عور , 
الاك ليان رذن 

'الأوغور : .م 

أوبرات حيففاد كرف 


«الأويغور : 196 » 14؟ 


5 ظ 
التتار : بحسو يوسب ع عسب ٍ! 
.الترك : غيم 

التركان : يم ع .اس 1 


(ج) 
الجركس : ؟1؟ 
8 
اللطائيون : 79965 » ٠م‏ 
خفاحه : ٠4م‏ 
)0 
دوربات : اسم 
الديالة : بكم 
د 
الروس : ١١‏ 
الروم : 5؟؟ ؛ 94 ؛ و" , سم 
لدب الك لي ليان اك 4 
الع بالم 


الرومان : لم ؛ /ا؟1 


لدع بخ "م داه 


(س) 2050 
«السلحوقية : ب" الكلار: 1١‏ 
سلروس ( قبيلة ) : ؟؟ كور لاوت : 79 
(ش) (00( 
«الشول : .مم 5 ا 
رع 6 


«العياسيون : 75# ع ع اا 1 زٍ 
المسامون :ا ثة-اع بان 
لبان وبا ع لما عر 1 


5 الصريون : 1# 05"#ء 815 
طلعرب : ععو ويم ريس | لأغول تيك لقنوفء أل 
بذ-55ؤ ام اكلم الم ء)كفى مر ) 
(ف) كم مالم ) لمم قل عؤعلا5 

بالفرس : 46 ع كد سل بسو ]3 لل 2ك كله 
آألاا ءكىل م١١‏ عذءلاء#الاء6١١لا2»‏ 
“الفرتح : 11" حلكء ه11 155 2١22‏ 
(ق) لإسلع سوس وسو وسور 

“القيجاق ( شعب) : 14؟ ا يي 
قتترات (قبيلة) : كك وى | لجع« عملا 5لرء 
ا" ياب مكل 
(١‏ لين يناك شكال رادل 


كرايت:وااء "٠١‏ ا ل 0 


سح ب/بام ده 


جرع مدى كر ) بر | مغول نيرون : 2٠م‏ 


املاحدة : «أضم ع وسعسع سووى 

هرك "5١١‏ 2 لاذلاء 1ؤ5 ), 
وع؟ءع "5٠١‏ , هع , لاه؟ بي 

م5 ع كأوثلن “.0 ع 0.51 ) 


الل ان 
كت راض تت 7ت الرضياك 1 
(ن) 
يدض الف 7 خش ب الخضاكت ' ناعان : مسرم 
تعض : نتض . ترشاب رض ف (ى) 


اسع لسسع مسيم 
5656# |الليود : كلاء ملاء سوم 
مغول درْلكين : ٠١6‏ ما 


7 


الإيلخانيىرن 
مغول إبران 


و0 


ا 
-هولاكو خان بن تولوى بن جدكيز ١ه‏ (ه؟١-14؟1)‏ 


( ويشغل الجزء الأول من الجلد الثاتى ) 
عد د د 
آباقا خان بن هولا كو لكا 00 
أحمد تكودار بن هولا كو محت 184-11 
أرغون خان بن آباقا لم١‏ كل( 151-14( 
كيخاتوخان بن آياقا 4 كة(91؟94-1؟1) 
- بايدوخانبنطرغاىبنهولا'كو (جمادئ) 44 (ذىالتمدة)115 
( ويشغل تاريخهم الجزء الثانى من الجلد الثانى ) 
كن 
غازان خان بن أرغون حا ٠/ا(غة؟ 8_١‏ 18 
( ويشغل الجزء الثالث من الجلد الثانى ) 
ا د 


أولجايتو خدا بنده بن أرغون 0 


سس ريام د 


به - أنو سعيد ببادرخان بن أوطايتو دالو اعم 
٠‏ أربا خان بن أرتو بوكا بن تووى 
! بس (معسم) 
١1-موسى‏ خان بن على بن بايدو 1 5 
( تدخل الجلاتريين ) 


١١‏ - دخان بنمنكوتيمور بنهولا كو 
1 _سانى بيك بنت أوطايتو . ش 1 114) 
4 - شامجهانتيمور بن! لافر نك بن خاو هبد » + /ل(ورا 1نم 1) 
٠6‏ سلوان خان... بن يشموتبن هولاكو ١غ‏ ه04( 1844-140) 


طنا نيمور خان لمعه عط _عمع) 
7 أنوشيروان العادل 7 اه( :0 هه" 1) 


( ويشغل تاريخهم اللحق وهو ذيل جامع التواريخ لحافظ أرو) . 
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“الصفحة 


ثكانا 


خان ابا 


كنا 


عند 
بولوجان 
قازان 
كتلكشاه 
ه ركوداك 


7 


بولغان 
غازان 
قتلغشاه 
هرقداق 


2 


. وقعت بعش ألخطاء أثجتنا هنا تصويبها معتذرين لاقارىء الكرم عما فاتنا‎ )١( 


"٠ 


00 


سورد 


أحد 


ما 


١١ 


ومعارقعه 


!ف 


ومعارقه 


خحمد بن النسوى تمد النسوى 


أل 
نشل 
فيل 
يمشن 
١4‏ 
١6+‏ 
/اهه ١‏ 
ها 
هذا 
هذا 
1 
١‏ 
افا 
ين 
لكف 
ك؟ 
سوس 
دياق 
8 








